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عاث.وره.,رعأامعه لع زهج هج )!المع «الوصع 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز 


عامة ١‏ كاه : 


يسر مركز زايد للتراث والتاريخ أن يقدم للقراء العرب» وبخاصة المهتمين بالتراث العربي 
الإسلامي» واحداً من أضخم الأعمال الموسوعية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية عبر 
عصورهاء ألا وهو كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لأحمد بن يحيى المعروف 
بابن فضل الله العمري (ت 55لا 555١م).‏ 

وقد تبنى المركز نشر هذه الموسوعة بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء»ء حيث حرص سموه على الإعتناء بالتراث العربي 
المخطوط ونشره ليكون في متناول أيدي الباحثين والمختصين لذلك تأتي هذه الموسوعة 
التاريخية الهامة ضمن خطة المركز الطموحة لنشر التراث العربي الأصيل وتقريبه 
للقارىء العربي وخدمته. 

وقد اعتمد المركز نير الكتابه ,من خلال خطة تقوم على الحفاظ بداية على تجزئة الكتاب 
كما أراده المؤلف وسيكون بعون الله في مجلداً تتبعها الفهارس العامة للكتاب ولما كانت 
الموسوعة بهذه الضخامة والأهمية فقد قام المركز بتكليف أساتذة أكاديميين من ذوي الخبرة 
بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات لتحقيق الكتاب وجمع مخطوطاته لمقارنتها 
مع بعضها بعضاً للوصول إلى أكمل نسخة من الكتاب» وكذلك فلا بد من تقديمها مع دراسة 
تجلي الجوانب المختلفة من حياة مؤلفهاء وتبين أهمية الكتاب ومنهج المؤلف وأسلوبه مع دراسة 
كاملة لمخطوطات الموسوعة المستخدمة في التحقيق التي ستكون بعون الله في اليجلد الأول 
حيث لا يمكن إنجاز هذه الدراسة إلا بعد استكمال تحقيق أجزاء الكتاب كاملة. 

والمركز إذ يقدم هذه الموسوعة التاريخية الجغرافية الأدبية فإنه يأمل بذلك أن يكون قد 
خدم المكتبة العربية بهذا المرجع الضخم., وأن يقع من نفوس القراء والباحثئين الموقع الحسنء 
نسأل الله أن يوفقنا إلى خدمة تراثنا وتاريخنا رمز حضارتنا العربية والإسلامية» ومبعث افتخارنا 
واعترازنا. 

واللّه ولي التوفيق 
د. حسن محمد النابودة 
مدير المركز 


: اه 7 
نمام انر الم 
المكقدمة 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وبعد. 

فالكتاب الذي نقدمه والموسوم: 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن فضل العمري المتوفى عام 46/اه لعله 
من أشهر الكتب التي صنفت في موضوعها بما أصبح يطلق, عليه الموسوعات أو دوائر المعارف أو 

الإنسكلوبيديا. 

والكتاب من أبرز ما صنف في العهد المملوكي فقد وضعه مؤلفه في ١10‏ مجلداً فكان 
بحق موسوعة فيه من صنوف المعرفة كالفلك والجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية والأتمنات 
والتاريخ... الخ. حتى قال عنه ابن أيبك الصفدي أحه اموق :ابن >فضيل الله العمرية إتهالم 
يؤلف مثله). 

وحسب علمنا أن معظم مجلداته قد طبعت وبفترات متلاخقة ومن جهات عديدة لكن 
السفر الأول وبقسميه فقد نشر المرحوم الدكتور أحمد زكي القسم الأول في مصر عام ١554‏ 
وأصبح نادر الوجود والقسم الثاني لا يزال مخطوطاً؛ فرأينا إعادة تحقيق السفر الأول بقسميه 

نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا. 

واثس .عونا أن الحنن: لله وت العالمين 


المؤلف7) 


بك و 


عرف واشتهر: 3 فضل العمري. 


من شيوخه2): 

لقد أخذ العربية عن كمال الدين ابن قاضي شهبة ثم على قاضي القضاة شمس الدين ابن 
مسلم والفقه على قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد. وعلى الشيخ برهان الدين قليلاً. وقرأ 
الأحكام الصغرى على الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والعروض على شمس الدين الصايغ. وتأدب 
على علاء الدين الوداعي. وقرأ جملة من المعاني والبيان على الشيخ شهاب الدين محمود ‏ شيخ 
ابن أييك الصفدي؛ وبعض تصانيفه أيضاًء وقرأ بعض الشيء من العروض على الشيخ كمال الدين 
ابن الزملكاني والأصول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني. 

وقرأ بمصر على الشيخ أثير الدين وسمع منه» وسمع بدمشق والقاهرة والحجاز والإسكندرية 
وغيرها الكثير من القصائد» والاراجيز وغيرها. 
عدر لست : 

ولد عام سبعمائة للهجرة في دمشق» وكتب الإنشاء بدمشق أيام بني محمود» ثم ولي والده 
كتابة السر بدمشق» ثم طلب الع عر راصي 40 وباشر والده كتابة السر بمصرء 
ثم خرج مع أبيه إلى دمشقء ثم عاد إليها معه عام 7 وأقام حتى عام وهو يدخل يقرأ 
البريد على السلطان ويجلس في دار العدل ووالده القاضي محبي الدين كاتب السر. 


(01) أخذنا معظم ترجمة المؤلف عن (أعيان العصر وأعوان النصر لابن أييك 55٠/١‏ تحقيق فالح البكور) وعن (فوات 
الوفيات: .)١7/١‏ 

(9) المصدر الأول السابق بتصرف. 

45 عن المصادر السابقة. 


1١١ 


ثم ساءوت علاقة والده محيى الدين مع الملك الناصر محمد بن قلاوون فعزله وألزمه داره 
إلى أن شفع له وولاه كتابة السرء وابنه مت مؤلفنا يقرأ البريد كما ص 

لكن طباع العمري جرت عليه المصائب حتى غضب منه السلطان فرسم عليه الإقامة 
- الجبرية ‏ أربعة أشهر لامور بدرت منه سنة ”0947 ثم أحضر مصرء ثم وافق السلطان على 
إعادته إلى دمشق بشفاعة شقيقه فيه0"©, 

وأخخيراً وفي السنة التي توفي فيها عام 45 سافر في طلب اداء الحج عبر القدس فماتت 
زوجته هناك فدفنها0" وعاد إلى دمشق فتوفي يوم عرفة 9 لاه. 
مصدكفاته: 

90" 
من مؤلفاته : 
١‏ - فضل السمر في فضائل آل عمر في أربع مجلدات. 
؟ ‏ وكتاب الدعوة المستجابة. 


 ""“‏ صبابة المشتاق: مجلد فى مدائح النب علله. 
في مدائح النبي 6 


: ل سفر السفرة. 
ه ‏ دمعة الب كي . 
5 ا يقظة الساهر. 
/ا ‏ نفحة الروض. 
وغيرها. 

مكانته: 


لعل أفضل وصف قيل بحقه ما ذكره صلاح الدين بن أيبك الصفدي عندما ترجم له 
فقال2©9: «الإمام الفاضلء البليغ المفوّه. حجة الكتاب, إمام أهل الآداب» الناظم الناثر» أحد 
رجالات الزمان كتابة وترسلاً وتوسلاً إلى غايات المعالي» وتوصلاً وإقداماً على الأسود فى غابهاء 


.)264 5ه‎ /١ الدر الكامنة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١١ 

(5) لأعيان العصر: .)051/١‏ 

(:) المصدر السابق: ١/0٠5؟.‏ 


1١١ 


وإرغاماً لأعاديه بمنع رغابهاء يتوقد ذكاء وفطنة ويلتهب ويتحدّر سيله ذاكرة وحفظاً ويتصبب» 
ويتدفق بحره بالجواهر كلام ويتألق إنشاوٌه بالبوارق المستعرة نظاماًء ويقطر كلامه فصاحة 
وبلاغة» وتندى عباراته انسجاماً وصياغة وينظر إلى غيب المعاني من ستر رقيق» ويغوص في لجة 
البيان فيظفر بكبار اللؤلؤ من البحر العميق» قد استوت بديهته وارتجاله» وتأخر عن فروسيته من هذا 
الفن رجاله» يكتب من رأس قلمه بديهاً» ما يعجز تروي القاضي الفاضل أن يدانيه تشبيهاء تشبيهاًء وينظم 
من القطوع والقصيدة جوهرا يخجل الروض الذي باكره الحيا مزهرا» صرف ا أمراً هيا 
ودبر الممالك تنفيذاً ورأيأء ووصل الأرزاق بقلمه» ورويت تواقيعه وهي سجلات لحكمه وحكمه؛ 
لا أرى أن اسم الكاتب يصدق على غيره ولا يطلق على سواه.... اه. 
من نظمه(): 


من قوله: 


سل شجياعن فؤاد نزحا 
ومحبئّالميذق بعدهم 
مزج الدمعبذكرىلهم 
زاره الطيف وهذاعجب 
وله أيضاً: 

يقولبي من شعرهأسود 


قلت وبي من وجههابيض 


مغل خدَّيُ من سقاهالقدحا 


#جاك اتش بن يجوميا كرف 
فقالليهذاهوالحكٌ 


|16 ا __ سس يكم تاس سس ييه 


.)١8/١ عن (فوات الوفيات:‎ )01١( 
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بين يدي الكتاب 

تمهيد: 

لقد احتار مصنفو فهارس الكتب - ببلوغرافيا ‏ في تعريف كتاب العمري هذاء «مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار» هل هو في مجال التاريخ حيث وصلت فيه الحوادث والوقائع لعا 
5 5لاه. 

أم هو في مجال الجغرافيا الطبيعية لما تضمنه من تعريف للأقاليم وللمدن والجبال والأنهار 
والبحيرات في معظم بقاع العالم وحتى المسافات...الخ. 

أم هو في علم الأنساب وفيه تعريف للقبائل منذ العرب البائدة حتى العاربة والمستعربة وما 
تفرع عنها من شعوب وأفخاذ وعشائر.. 

أم هو في علم الفلك لما احتواه من بحث في الكواكب السيارة والثابتة ومنازل القمر 
والخطوط والابعاد وغيرها. 

أم هو في ما عرف (بعلم البلدان) الذي ببحث في المسالك والممالك حيث تذكر المدث 
والأصقاع وما شابهها من طرق مسلوكة ومفازات ومراحل... 

لذا رأى العديد تصنيفه تحت عنوان «الموسوعات» أو ما عرف بوقتنا الحاضر 


«إنسيكلوييديا). 


الموسوعات في التراث العربي 

هناك عدة كتب تنضوي تحت هذا الصعوع في ترائنا العربي عرفت واشتهرت بعد أن 
ظهرت للنور من خلال تحقيقها وطباعتها مؤخراً. 

وفي نظرة أولية لبدايات التأليف الموسوعي القديم منذ بدايات القرن الثالث الهجري نجد 
أنه من أوائل الكتب التى صنفت فى هذا المجال ‏ المجال الموسوعي ‏ كتاب «الحيوان) 
للجاخظ :ووغيو عبان لانن قتيبة وكتاب «الأنساب» للسمعاني وكتاب «الاكتساب في تلخيص 
الأنساب» للخيضريء و«مجمع الأنساب» المنسوب للبلبيسي وشييفا: ْ 

كما أنه في مجال البلدانيات فمن كتاب (معجم البلدان» لياقوت المشهور إلى (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي إلى «نزهة المشتاق في اختراق الاآفاق» للشريف الإدريسي 


1١ه‎ 


وهو من موارد مؤلفنا هذاء وغيرها كمؤلفات ابن خرداذبة والإصطخري وابن رستة وغيرهم. 

ثم هناك الموسوعات التي تتعلق بتراجم الرجال العامة كتاريخ الإسلام للذهبي؛ وسير أعلام 
النبلاء له أيضاًء والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات وهما ذيل لكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان 
وجميعها مشهورة ومعروفة. 

ثم في تراجم الرجال الخاصة ومنها على سبيل المثال تراجم رجال الحديث الشريف وما 
عرف بعلم الجرح والتعديل من فروع علم الحديث النبوي» فقد اشتهر منها كتاب «الجرح 
والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي» وميزان الاعتدال للذهبي» ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» 
وتهذيب التهذيب لابن حجر نفسه؛ وكتاب «الإكمال» لابن ماكولاء وقبلهما كتاب الإمام المزي 
الشهير. 

عدا عن كتب التاريخ العام وكتب الطبقات ولمختلف رجال المعرفة كالأغاني وطبقات 
الشعراء والحفاظ وغيرهم الكثير الكثير. 

لكن ما هي أشهر الموسوعات ومتى عصرها؟ 
عصر الموسوعات الشهيرة: 

في الواقع من أشهر الموسوعات العربية تلك التي ألفت في القرون الوسطى وفي القرن 
الثامن خاصة حيث عرف واشتهر منها: 
أ - كتاب مباهج الفكر في مناهج العبر)("2: 

الكتاب من تأليف جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي الوراق المعروف 
بالوطواط والمتوفى عام 6١/اهه‏ وقد عمل ناسخاً في حرفة الوراقة فنسخ العديد من الكتب 
المشهورة» وكذلك ألف عدة كتب أشهرها كتاب المباهج هذا والذي يتناول فنوناً أربعة: 1 

١‏ الفن الأول: في ذكر السماء: ماهيئتها والكواكب الثابتة والمتحركة ومنازل القمر 
والآثار العلوية والأيام والشهور وفصول السنة وأزمنتها وذكر أعياد الأمم. 

" - الفن الثاني: في ذكر الأرض: مبدأ خلق الأرض وهيئتهاء وذكر الجبال والمعادن» 
وذكر البحار والجزائر والعيون والأنهار وأنساب من سكن المعمورة» وذكر البلاد التي جاس خلالها 
المسلمون وخصائص البلاد وطبائع مساكنها وفي ذكر المباني القديمة والآثار وما وصفت به 
المعاقل والمنازل. 


)١(‏ الكتاب لا زال مخطوطاً طبع بعض أقسام منه وقد انهى تحقيقه فالح البكور وسيصدر قريباً يإذن اللّه. 
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الفن الثالثكث في ذكر الحيوان: بدأه في ذكر خصائص الإنسان» 3 في ذكر طبائع 
ذي الناب 0 ثم في طبائع الحيوان المتوحش ثم في ذكر طبائع الحيوان الأهلي» ثم في ذكر 
طبائع الحيوان الأهلي ثم في ذكر طبائع الحشرات والهوام» ثم في ذكر طبائع سباع الطير» ثم 
طبائع بغاث الطير» ثم في ذكر طبائع طير الليل والهمج؛ ثم في ذكر طبائع حيوان م 
والمشترك. 

4 الفن الرابع في ذكر النبات : وقد بدأه في كيفية كون النبات وكميته ثم فيما يوافق 
النبات من الأرضينء ثم في فلاحة الحبوب والقطاني» ثم في فلاحة النبات الذي لثمره قشر ثم 
في فلاحة النبات ذي النوى» ثم في فلاحة النبات الذي لا قشر لثمره ولا نوى» ثم في فلاحة 
أنواع الرياحين بعدها في ذكر أشجار الأمنان والصموغ وبه ثم الكتاب. 

وكما يلاحظ من خلال سرد الفنون الأربعة التى تناولها الكتاب وأبواب كل فن نجد أنه 
نحق يعد «موشوعة أو اديكلويديا كما في كناك علد "قاقد 

ولا ننسى أن نشير إلى أَنَّ أهمية الموسوعة هذه ليست فقط مرتبطة بما قدمه المؤلف من 
فنون متعددة» فقد جاء بعده من ذكرها وتوسع بها لكن أسبقيته في ذلك أعطت لموسوعته هذه 
الريادة» فالموسوعة من موارد صبح الأعشى - الموسوعة التي سنتحدث عنها ‏ ومن موارد 
موسوعة النهاية الأرب» للنويري التى سنتحدث عنها أيضاً ويمكن اعتبارها من موارد «مسالك 
الأبصار) أيضاً. ْ 
ب كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب)”') 

لمؤلفه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري شهاب الدين 
النويري المنسوب إلى نويرة من قرى بني سويف بمصر. 

وقد ولد النويري بقوص عام 71017 واتصل بالسلطان الملك الناصر وتقلب في الأعمال 
الديوانية» وتنقل من منطقة إلى أخرى ليعمل في نظر الديوان ونظر الجيش. 
ألف العديد من الكتب. له نظم قليل» توفي عام «لالاه. 

والكتاب ينطبق عليه اصطلاح الموسوعة أو الإنسكلوبيديا فهو شبيه بدائرة معارف ضمت 
الفنون التالية: 

كد السسفاة 


)١(‏ الكتاب طبع في مصر طبعة دار الكتب المعروفة. 


1١7/ 


2 الإنسان وما يتعلق به 
 *‏ الحيوان. 


5 التبات. 


ه ‏ التاريخ. 

وفي تأليفه لهذا الكتاب الضخم حيث استوعب فيه الكثير من المصادر القديمة فاستغرق 
ذلك ثلاثين مجلدة ضمت نيفاً وأربعة آلاف وأربعمائة صفحة. 

من هذه المصادر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حيث نجده ملخصاً في الجزأين 
الرابع والخامس من الكتاب وملخصاً آخر لكتاب مباهج الفكر السابق في الجزء الثاني عشر منه 
إضافة إلى ما نقله من كتب فقه اللغة ومجمع الأمثال وغيرها الكثير. 

ومن فوائد كتاب النويري سوى ما ذكرنا أنه من موارد ابن تغري بردى حيث اعتمد فيه 
على ما سرده من مشاهد النويري في كتابه. 

وأيضاً طريقته في ترتيب التراث الأدبي لما سبقه من قرون. 

كما لا ننسى ذكره للسيرة النبوية في الأجزاء ١8 ١٠ ١1١‏ وغيرها من الحوادث 
التاريخية آخرها الكلام على سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
ح ‏ كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء»2" : 

لمؤلفه أحمد بن علي بن أخمد شهاب الدين القلقشندي» ولد بقلقشندة إحدى قرى مديرية 
القليوبية بالديار المصرية. درس على أكابر شيوخ عصره وبرع في علوم اللغة والبلاغة والإنشاء. 
حتى التحق بديوان الإنشاء في عهد السلطان الظاهر برقوق. وفي أثناء توليه هذا العمل ألف كتابه 
(اصبح الأعشى)» إلى أن توفي عام 7 5/ه. 

والكتاب تنطبق عليه سمات الموسوعية لما فيه من غزارة وشمولية المعلومات عمادها 
الإنشاء. وقد وزع كتابه على مقدمة وعشر مقالات وخاتمة استغرقت أربعة عشر مجلداً - 
مطبوعة - أي حوالي سبعة آلاف صفحة» يمكن تلخيصها: 

١‏ المقدمة: يتناول فيها فضل القلم وشرف الكتابة وصفات الكتّاب وآدابهم وقوانين 
الدواوين ومراتبهم والتعريف بالوظائف الديوانية وغيرها. 


)١(‏ الكتاب مطبوع ومشهور أشهرها طبعة دار الكتب المصرية. 
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 "‏ المقالة الأولى: يتناول فيها المؤلف مجموع المعارف التي يحتاجها الكاتب في 
ديوان الإنشاءء وما يحتاجه من أنواع الأقلام مع نماذج من الرسوم التوضيحية. 

 *“‏ المقالة الثانية: في المسالك والممالك ذكر فيها الأرض والخلافة. 

المقالة الثالثة: في ذكر الأسماء والكنى والألقاب مما يتعلق بأمور الكتابة ومقدار 
قطع الورق وما يناسبه من الأقلام والبياض الذي على الكاتب أن براعيه... 

ه ‏ المقالة الرابعة: وهي أوسع المقالات وفيها فهرس مطول لألقاب الملوك وأرباب 
السيف والعلماء والكتاب والقضاة» ثم يشرح أساليب الكتابة من استفتاحات ومقدمات 
وادعاءات... مع ذكر كتب منذ عهد الرسول علد وحتى عهده مع ذكر نماذج لتلك المراسللات. 

5 المقالة الخامسة: وفيها يتناول موضوع الولايات وطبقاتها من الخلافة والسلطنة ثم 
الألقاب خلافية ومملوكية فالبيعات فالعهود مع نماذج منها. 

ا المقالة السادسة: عن الوصايا الدينية والمسامحات والطرخانات... الخ. 

م المقالة السابعة: عن الإقطاعات. 

4 المقالة الثامنة: عن الأيمان وأنواعها من الجاهلية وحتى عصور الإسلام... الخ. 

٠‏ المقالة التاسعة: عن الهدن وأنواعها وعهود الأمان وعقود الصلح ونماذج منها وما 
يكتب لأهل الذمة من عهود... الخ. 

١‏ المقالة العاشرة: وفيه يذكر المؤلف فنوناً من الكتابة في الجديات وفي الرسائل؛ 
وما يكتب عن العلماء وأهل الأدب» وفي الهزليات... الخ. 

الخاتمة: في ذكر ما يتعلق بالإنشاء كالبريد وتاريخه في مصر وسوريا والحمام 
الزاجل وأبراجه ومطاراته وعن الثلج ونقله إلى الديار المصرية... الخ. 
ح ‏ كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصارا: 

وهو كتابنا هذا وسنذكره في فصل مستقل مع ترجمة للمؤلف. 


مسالك الأبصار فْ ممالك الأمصار 


يعد هذا الكتاب من أوسع ما ألفه العرب في عهد المماليك لكنه لم يلق كغيره من الشهرة 
كما هو الحال في صبح الأعشى ونهاية الأرب وغيرهما. وقد وصف الكتاب ابن أييك الصفدي - 
معاصر العمري - بقوله)(©: 

بأنه في أكثر من عشرين مجلداً ما أعلم لأحد مثله» تراجمه مسجوعة جميعهاء ولي فيه 
عمل كثير في اختيار شعره). 

ويمكن الاستدلال على مدى أهمية كتاب العمري هذا من خلال من نقل عنه من كبار 
المصنفين الذين نقلوا عنه ممن عاصره ومن جاء بعده ويأتي في مقدمتهم القلقشندي في كتابه 
«صبح الأعشى» فقد أعتمد على «مسالك الأبصار» اعتماداً كليًا وذلك في المقالة السابعة - كما 
مر معنا - حيث يتحدث عن المسالك والممالك التي تناولها العمري بالإضافة إلى اعتماده على 
مصنفات لبلدانيين آخرين أمثال ابن خرداذبه والمقدسي والدسعردي وغيرهم. 

ممن اعتمد على المسالك غير القلقشندي: السيوطي المتوفى عام ١١لاه»ء‏ وابن شاهين؛ 
والمقريزي» وجميعهم من كبار المؤرخين العرب. 

وبذلك نرى مدى المكانة التي يحتلها هذا السفر الضخم في تراثنا العربي. 


النهج الذي اتبعه العمري في كتايه: 

يمكن أن نستنتج ذلك من خلال المسارات التي اتبعها المؤلف في خطبة الكتاب حيث 
يذكر أنه أراد بمؤلفه اثبات نبذة دالة على المقصود في ذكر الأرض وما فيها. وحالة كل مملكة 
وما هي عليه... ْ 

كر انم ل رقيو اله قات . واستكثر السؤال عن كل مملكة في سبيل 
ذلك.... حيث نقل عن بعض الكتب» الكتب المصنفة في هذا الشأن كتقسيم الأقاليم وما فيها 
من أقوال. .. ولم يكتف بذكر المملكة جغراقًا بل يذكر مملكة كل سلطان جملةً وتفصيلاً. 

ويضيف أنه لم يقصد سوى الممالك العظيمة.. من ممالك الإسلام» ولم يذكر ممالك 
الكفار ‏ كما سمّاها إلا عرضاً ويضيف بأنه سيذيل كتابه بشرح عنها إن أمكن ذلك مستقبلا. 


19 عن كتابه «أعيان العصر وأعوان النصر» في ؛ أجزاء صدر عن دار الفكر بيروت عام ١415‏ بتحقيق فالح البكور. 
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ثم يشير أنه أو لما يبدأ بالمشرق لأن منه ينفتح نوار الأنوار وتجري أنهار النهار إلى أن 


يختمه بنهاية المغرب إلى البحر المحيط لأنه الغاية وإليه النهاية. 


ثم يبدأ بالمدح والثناء إلى سلطان زمانهم كما هي العادة في المؤلفات العربية القديمة. 


أقسام الكتاب: 


لقد أوردها في بداية كتابه وهي على النحو التالي نذكرها يإيجاز(©: 

١‏ - القسم الأول: الأرض وينقسم إلى نوعين. 

أ- النوع الأول في ذكر المسالك. 

ب - النوع الثاني في ذكر الممالك. 

وقد قسم الأنواع إلى أبواب عديدة فصل فيها ما يحتاج إليه0©. 

والقسم الثاني من الكتاب خصصه لسكان الأرض من مختلف الشعوب وفيه أربعة أنواع: 
النوع الأول: في الإنصاف بين المشرق والمغرب. 

النوع الثاني: في الكلام على الديانات. 

النوع الثالث: في الكلام على طوائف المتدينين. 

النوع الرابع: في ذكر التاريخ وفيه بابان. 

الباب الأول في ذكر الدول التي كانت قبل الإسلام. 

الباب الثاني في ذكر الدول التي ظهرت في الإسلام وحتى عصره”©". 

لكن من الأنسب أن نشير إلى أن من أهم الأجزاء التي وردت في كتاب العمري هو الجزء 


الذي تضمن الباب السادس وهو الذي خصصه عن الدولة المملوكية وهو الأصل لما عرضه 
المقريزي المتوفى عام 5ه والسيوطي ٠٠١‏ والقلقشندي 8١١‏ عن الدولة المملوكية من 
تعريف بمؤسسات الدولة وترتيب الجيش والنقود والتقسيمات الإدارية©)... 


000 
00 
ف 
فق 


الأصل: /١‏ لا خ). 
انظر المقدمة المحققة. 
انظر الحاشية السابقة. 
قامت بتحقيقه دوروتيا كرافولسكي وصدر عن المركز الإسلامي للبحوث عام 14017 ١ه.‏ 
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مادة الكتاب: 

أهم ما تناوله كتاب المسالك من صنوف المعرفة الجغرافيا والتاريخ وهما السمتان اللتان 
تميزان كتاب المسالك كما يخال من اسمه أيضاً وكما ذكرنا سابقاً. وبالتالي كان المصدر 
الأساسي لدراسة العصر المملوكي والذي استفاد منه من جاء بعده كما سلف وذكرنا ويكفيه 
ذلك. 

والقسم الثاني الذي خصصه العمري لشكان الأرضلء ففي نوعه الرابع الخاص بالتأريخ 
تضمن تراجم كثيرة لطبقات عديدة كأهل النحو واللغة والفقهاء وتراجم أهل الحديث الشريف 
والوزراء والأطباء والحكماء والشعراء والصوفية... الخ مما لاا نجده في مصدر آخر وبالتالي يمكن 
تقدير مدى أهمية مادة كتابه هذا. 
طيعات الكتاب: 

أول من بدأ بدشر الكتاب المرحوم الدكتور أحمد زكي باشا فقد نشر القسم الأول رن 
السفر الأول عام 4 بمصر وقد عز وجوده ثم تبعه جماعة من العرب والمستشرقين في نشر 
بقية الأجزاء منهم المستشرقة دوروتيا كرافولسكي حيث نشرت القسم السادس وكذلك قسماً من 
قبائل العرب في القرنين السابع والامن الهجريين عام ١4.05‏ وصدر عن المركز الإسلامي 
للبحوث. 

وكذلك نشر د. أيمن فؤاد السيد قسماً عن ممالك مصر والشام والحجاز واليمن وصدر 
عن المعهد الفرنسي بالقاهرة. 

وتبعهم العديد. 

لكن لم ينشر ‏ حسب علمنا كاملاً حتى الآن سوى ما صدر عن الدكتور فؤاد سزكين 
في المديل التي ينشرهاء فقد أصدره مصَدّراً عن الأصل في 707 جزءًا 0 المؤلف دون أي 

تحقيق أو تعليق سوى المقدمة. 

0 دراسات قام بها عرب ومستشرقون عن الكتاب منهم على سبيل الذكر: كاترمير 
و«أماري) و«اليش») و«تيشنر) و«دي موبين) و(تيزنهوزن») وغيرهم. ش 
طبعتنا هذه: 

لعلها المرة الأولى - حسب علمنا ينشر القسم الثاني من السفر الأول وبه يتم طبع الكتاب 
كاملا. 


ورد 


أصول الكتاب الخطية 


تتوزع أجزاء الكتاب في العديد من مكتبات العالم. وكان أول من اكتشف الكتاب كاملاً 
العالم المصري أحمد زكي باشا حيث استطاع جمعه من نسختين خطيتين في استانبول» فحوالي 
ثلث الكتاب بخط المؤلف من نسخة آيا صوفياء وأكمله من نسخة مكتبة أحمد الثالث في طوب 
قابو سراي. 

وفيما يلي ذكر الأجزاء الخطية للكتاب وأماكن تواجدها وأرقامها(©. 

مخطوطة أياصوفيا السفر الخامس رقم 5414. 

السفر الخامس عشر رقم 51417/8. 

السفر التاسع عشر رقم 54751. 

السفر الخامس والعشرون رقم 54717. 

مخطوطة أحمد الثالث: رقم ١7/791‏ الجزء الأول. 

مخطوطة لاله لي باستانبول رقم ٠١717‏ الجزء السادس. 

مخطوطة السليمانية ‏ يازمه باغشلر رقم ١911‏ الجزء 55. 

مخطوطة لندن ‏ المتحف البريطاني رقم 4585 الجزء .١4‏ 

مخطوطة باريس - المكتبة الأهلية رقم 551 الجزء 177. 

مخطوطة روان كوشك رقم .١57‏ 

استانبول ‏ قره جلبي زاده رقم 595 الجزء 5١‏ في 517اق. 

القاهرة ‏ دار الكتب المصرية ‏ تاريخ رقم 5*1 المجلد 2١7‏ 14١5ق.‏ 

تاريخ رقم 775 مجلده. 


الكتب المصرية تاريخ رقم 99 جه + ج” + جلا + جم + ج + ج + ح208. 


41١‏ أخذنا المعلومات عن المقدمة التي وضعها د. فؤاد سزكين لمصورة الكتاب التي نشرها. 
(؟) يحيل القارىء في المرجع السابق إلى فهرس دار الكتب العربية بالقاهرة /١٠7ه‏ الجزء الخامس ص ١147‏ 


.1آه٠‎ 


"0 


باريس رقم 5١١5‏ ج” في ١ق‏ نسخ القرن /ه. 

باريس رقم 757 ج4١‏ في /الااق نسخ القرن 9ه. 

باريس رقم 4 ج575 في ١٠٠اق‏ نسخ القرن /ه. 

باريس رقم 641 ج"”7 في 5”5اق نسخ القرن 9ه. 

باريس رقم ١4810ه‏ ج١٠‏ في 1١اق.‏ 

القاهرة دار الكتب المصرية معارف عامة رقم لاهه, في ه٠”ق.‏ 
الاسكندرية ‏ البلدية ههج الجزء ١١‏ في 9٠‏ ١ق‏ القرن ‏ /0©. 
سوهاج ‏ دار الكتب: تاريخ ١6‏ قطعة تبدأ بتراجم الوزراء ‏ ١٠/هه.‏ 
لندن المتحف البريطاني: /1714؟ أد (ج 15ل ١اكاق ‏ القرن (ه). 
اكشفورداب بوكوك: ١5١‏ (ج ١ل‏ 94١اق ‏ عام 884ه). 

أكسفورد بوكوك 788 قسم من المجلد الرابع ‏ ٠ق‏ القرن ه). 
منشستر: ١1‏ (ج 5١‏ ١9١اق ‏ مع صورر النباتات ‏ ١85ه).‏ 
أسكوريال: ج 6٠0لدالاااق.‏ 

مكناس: مكتبة ابن غازي ‏ 494 ١ق‏ - 195/ه. 

.١"؟84‎  نييورق‎  ساف‎ 

تونس مكتبة محمد طاهر بن عاشور ‏ جزء. 


.١7١ رقم‎  ةيقداص‎  سنوت‎ 


النسخة ١‏ لمعتمدة في الت لتحقيق: 


لقد اعتمدنا في عملنا هذا السفر الأول بقسميه. من نسخة أحمد الثالث المحفوظة في 


استانبول ويقع القسم الأول الااق وعلى طرة الأصل وفي اعلاة نداء والعبارة المعروفة والتي 
كانت توضع كحرز للحفاظ على المخطوطة من التلف وهي: 


نعم الحافظ الله نعم القادر أيله» فقدرنا فنعم القادرون. إن ربى على كل شيء حفيظ. 
ثم العبارة المشهورة: سادق مارق فارق اخنس يا يا كسكح يا كسكح. 


() يضيف: مع صور نبات انظر فهرس تاريخ ص .٠١‏ 
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ثم في الوسط عنوان الكتاب واسم المؤلف وبجانبه حدياً خاتم فيه: الحمد للَّه الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اه. ثم الطغرائية المعروفة في العهد التركي. 

وفى الزاوية العليا اليسارية عبارة بعدها: «الحمد للَّه وبه اكتفي من عوادي الدهر في نوبة 
أول عبيد الله ما له وأفقرهم وأحقرهم محمد ابن أحمد بن اينال العلائي الدوادار الحنفي عامله 
ربه بخفي لطفه الجلي....). 

ثم في الأسفل تقريظ لأحد القراء دون معرفة اسمه0"©. 

ثم النص وهو بخط مقروء سوى الصفحات السبع الأولى فقد كتبت بخط مغاير. وعلى 
الهامش بعض الكلمات التي استدركت. 

وفيما يلي نماذج من الأصل المعتمد. 


0١9‏ انظر طرة الأصل. 
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0 ا وإحد اناك 3 
7 هار يدانه رد 1 ع ْ 


علاواد لاك 018 
| ا 


أ ١‏ الروار ملور 1 
42 7 2-2 1 - 


11 


المح 

ولامرام لاد ا بيشئرهها «لزدالفاظ لتقي 0 ونا لعاذاليرجربظوها وسرحتاجيونوواضاباء 

وروي الماع حرام عضايله دسبرس عاد يداه مل رخطر إشابح واستهز تب برس الساغ ورتوجو اساي 

واحميشته راب رالاققار داجخليتعنه ب ابرلانا د قرا جاعجامنيالكإطالب جا وياباريناه لكر الطاب 

متبعا هسه لك ماعب تدجمع خرلة الكل وإخارالزجاب توواعاء [فلاجتاج انبل الوا بحصي الما رام 
هه ما طجوئيزمنوع.حيم: كاعاء٠اس ١‏ > تلا اع ل + “انظ البديرواب د اررق الاير ف 


١ 5-7‏ «اد ري . بعاسةولدركالرم سا1 أ 
فراضجهمولم إر 3 لصم مس * :نر فاعفطيزالالتم دداحسنيبنااء 
كع انار الت 7 دع ناس ارم يصاعم 
الفزى المارئالورع 3 - لانم ييه لور سم 


. ا 
١ : 2 "6‏ :ذ( 9 خا 
00 »ا 


1 1 
0 ا ا ال عي 
0 را اط ل لو 7 
موسق رام ١‏ لاه بي ديد حلام" ! ١‏ لسرا 
باحر / لنربو انود دسف ش 


روسم طرة الأصل للسفر الأول. 
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كرف وا لح نظراليه حهيل علخ فِاخَفُ التاجرمنه وص 
عر غنشه بَددٍ كبُو با 7 زعنى المَصاحَدبُوا العام بصعويه 
واو موا لتَلهَم الصاح ع يقؤمول ونظئرونية اع زمياكاتها 
1 ازعي زوق [لعوص تا رد دون وَتعوطونةَحَدا كتوم كنا 
وام كاز /قواسدفه اسَلوالفَن وا راون من هليلا ام 
اغغت سكا ماع رذ برا ال القادتى لا 
هادم لايم انا لض ,اواو امك اله 5 
اخرًا مسعالا لعن مُشابلا نضا مالالاسهاز 
وَنتو جز وَالمنَه ومن الموَقْوَها عم 
ارت عي ولا أمسنواه 
م 3 إلثاى 


3 تلام ااانه > 1 
مال الم رافسوالب : 
8 ماهاربا التق 3 
اد ربا لعالمنوصلوام عل س) بجروالم واكم كم اجعرز سنا سرونها وكات 


لب 
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وَعرْب | | لاثلم ناشين لمان عي« تجسئان ومونه) 
لعي زرخ مكَجَل به كِب عله وز حهين وخند وق ير يشم به مَأ 
وَييصا لد قو اض لياه لزه ف وو اخ ل المرنهثلله (يسا رَصِعَارَ شغها 
جروالها مز بفتر هرس را مق مغو رح ويب فعسين كي العرق 
ياك لزطا لها رميز الا وننفنتم ناك الأنجازا لثلنه مسجل ينه 
زرخ اجا رَانها وسجَّامَائه) و جنائنه) وبلدحاركير ال وَاحىصعوا 
أَوَحَاةُ موأ مسرورعا! إلموًا لرَدَام امو بها وخصبه ا 
وَالعنب واعلهاساتس» وُمَرَئْدبها المنبوالطّاق” وَالمْرسْ 
وحواسن وسرولزخ وتستر» والرانقان وشب[: ونوون :” 
ود وَهَا ابن الَرَبهالمنيَرَيَه الزك.: وحى: وفع: ودر 
ملا وك ركريده وهدثوم: وراك بل< الزوار وهوانيم 
كبز وَشع كبرلاركاك. ا حل وفاءة) سكيد دريك مكديه - 
كور داعا بمترضن منر وهاعاراتية وسأدنهرودان وومته 
صغم كصدنه: ومو ندت ل وم سه عن ورينه نل وعرنه 
سوران مييَدئَم تيصب دا تق ورتائق وبعلا كناخ 
جم ورور وجل هين خض حصينه : وَالتغلورىوهال 
حينه عا مربكا عون وَكَارةَ اهار ومو اث ر يبوم اللغورعوعله 
دَ تسا ,لك( فطعه مرا تان عات زجنا الائلم كن 
خشترا كان يلاد فرّضسًازكةامنته) سل نمكا نكو ويد سه حضكو 


نموذج من القسم الثاني. 


١‏ مار رو لع 
وا الذىوقر قهز لالم لابين مر نوا لقزامرا لحامره عاوقع فالعرالسنا ويه . 
ناما ماوق فيهزا لاليزا ير لمتص لمن ول لغرب واخرا ميقي فلي [جباواسا 
برقمومصرومعظ لنشاء ننه لامورقع لستوينها وييحؤيص | نطوسوسم تسح * 
البريةواذ! اتو ايا السويد بي !نفو الع رالشاوط لا غلرالرويا لماطن منديا 
الدروت والروم والارمن وسدزكره سينا( سنا انعا وو نبرابا موف لبوا متصال 
عن ادل ا لحنطمن! لجرا ل رط فيا لعزي لفاخره ىا لجرا لبط با سروم نكو الجزابربجرانا 
الواليان فيهز الأ ليتهامرويا لبح لانخص ل يعض دوعن ضرع سبلا مز العم 
وضع لان اليل عادننا ف ذلك وباس (لتوضوواول_با ندا به ماوع وح رالزفاق 
مرج الهو الشائعئا حيط ذهذا لاقل وهونرة طئز وو مرينة ديكات 
د رافك الترم وترذات ما وخصب ومديزة النصروتعوا لنضرا لمصضير وى 
ايضافضر اهواز ومقيئة سّبته وش ةاعرة مكك لطرث ذ(ت تاك وموقعهافَبالةٌ ة 
الجزيرة الحنضراف الانرسرويصادبها غوماية نوع 'السرلومنه القن وصيداهل . 
سسيننه لديا لوملع فإ ستيه (جيفو | رز نشب ف ليوك ولانخزج فيا طرا مها حبال 
قنب طوا لولم فوصيرها بهزادُ ربه ليشت لاحر ببتننه بتطو جرالمرجان 
ان العرولمها سوؤكاء [ لتنصييام شه متهالمه!لالبلاد مزه قتفالل 
١‏ لشو بيك نامر يله منتصرءعليها سو رلسويا لحصبن ولها ؤىوعا زه وغالاتت 
داكزها القسردالقطنوصواهامشرلراملهااعنارامحماليابؤرمز, بصرة 
لغرب لابصرة العراق ومريتة فصرينعس را لكر موثو مريئة منغيره صف ه عار 
لكنذات رز قكز ورها شام ل ومدية |ول وقوسريدة #كشره ونرتةمليله ف 
مدينة حسنه متوسطه ا مئزارذات سورميس وحا لح سسنة عر لبر لهاعين 
كيه ال اشرو منهاومديئة هري ن دفو مشر حتنه حرا جرعامره علييا وزيا 
و لها زراعا تبي وعهما رات منتصصلم وماساعت :كك خلا لعي مالم بيسطرذكوه ول 
مهرم لايق خط هذا الال برالىمديئة انط رسو ْم نسم مراه في البربه 
باحر بيه الشاجن بلادانطاكيه وخلب وبلاد الأينوالررب فيتّص| الرا لي 
لجرا جرط فافض( مرق و سندكرة اك ان نا اس فعا ومتقول ومرشة ا نطوسيوب 


ا 
زر 


روسم الورقة الأولى من السفر الأولى القسم الثاني. 


١ 


مرنة صغيرهءإمرفة البريها اسواق عامره وبلثها فى المرحص رارقب لها 
مريلة 0 فوا د جارد لها ذاكمحسان ومديية (للاد”*” 


م ع و د 76 ها 
ارتطاكيه وش لركره بيد با سوريجيب محدقيها ونب (مشرف علا وى د ا خامهاارحا أ 
ودبنا بين وجنات ومزارع البنول وكات عإعهرا لروم ول تزلمذكور اام - 
لز تبت ولبوة الشارسد و مكو الخلاقها زعامباكفة احا كروي 1 


سو ايها وطرقها وبا ينها عشرميلاوتهامد خللا د الاتزعلالسويريةن ل 


| يجب[ راس المزنزة وزناريها حصر لات ومله بهل< .:* :ل الصنوبرا لهال [لبلاد 
النناسه وخصن و رسوسرع حص زا لذق 4 جزيرة الحتوو لبيستجميره ولكشيها م 
كالمزيرة مرخ[ البرا لبها فال الخردبٍ ولختلط بالبرعثرة امال وحصزا للوزدااات , 
احص زنع عل لجرو ماما هلان طا يكوا لددرونه وحتيقةاسميها م 
اتسكتزرئة وهفوحص!ئ عإيسا حلا لجرونه فيلو زروخكييزه وحصزينيا -5 
املصمصه والمصبيصده وها مد يتئان ته رجدان بدزماو بدمما ذنطره معقوده 25 
ينونه نشب الغو ولها ثرات كيه ومدينة اد 00 
حيلم عامرهذ ١ن‏ اسواقؤج ليله وصناءات وشرعل بهيسجان ومر يناه 
طرسسوم لو مدبنة ١‏ يدع لصذه ا لجرو لها سور اان/ن جار وثى 5غ ليست 
1 وبيها و سن بلادالروم جبال ملع ينج ب !| للها م كا حاجن بين لعا رعس 
ارلانتروهرفرض :يا ومرينة امبرو يلوو مد بلاة مدعزيرة كضيره وح صزبسنسمود 
دنيعاد روة جب [ع ال مزعلا لجرو حص ؤسام ودبر سورت ولمويه الارهبان 
اقسامن انقطر! لنصارب وحص ماط رفوع ل درجي ترا ووببنه وبن 
عمست اميا والجون هناك يمرن به نهنا حصن ليم بره وهو( لسمئالمطبيق 
٠‏ نايف ميل وميه الما زالى ال سسططينيه الإرىرةدرهزا الوا زثلاث ابيااف 
عاذ انتينا مز لاد انطاكيه ومارالاها لمق الاان نلنفت الى القتطعه الوافئه 
ذهنا الاتلمو اعامد به حلي وشراعدة ملك موتر وداراماره حل يموي 


نموذج من القسم الثاني. 
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. 01 


2-2-0 


باياس 


ذها ماعلا اما نل موف اله الروي وما لظومته ناما الك الحنري 
اجهاث. | استعلام نال ناتف عليه اوضق جا م إليد 
أ خرمنء برجع له 00 يحت ب ينها جب لايس ولقد- 
الخ الخطي كبا المزا امه قهاحد ؤي مرَاخ| رالمنرنا لوقت 
بال رسا د امسر نيط روضل لسع الإ؟ مراف 
لإا امسر شور ]متام فال ناسل ساف ابيط وانا نزو 
اميا 0 
تركب أخرهذ الل وانةوالواع ويا لكتريني يما إن افر 
افك وما الا مر ل لس قمر رب ذو جلها يمري واحراذا 
هبك الع وان شزها ا وفرا ني لض رم فنا لم ل 
أكرتا فر وتسرعوم هنا مأ بكو نحي تستزوا شان فصر واعلعام الما ْ 
0 زوج غارخنا لاع وهيت كا مرافا يت" 
رق اوليك الها زفلا لياؤروا فل حنج ركيم وجهد د 
الجي رعلمتفر روا 0 م 000 
اؤليكا ع رهما ام واخلاً | م لجرا سييا ل الشفوسا ا 
0 فر 
العض ل إلناك ف دكع ع اا 
مالقا الذاتتب يننا لسر لكرلاي نال خض 
الم يزنا رسكب بو سفيكد لانن امزرافا ع بجر انها مرية فا أت 
عا رتها تالتوعر هريما تما ففالوالا انحرف الا علي قلت , 
تلئّة لأف يخ وسبعين رجا عبرا لنسآ؛ ينما به ونلثون' اجاوالبقي 


نموذج من القسم الثاني. 


رذن 


الل مت لو اليا يد مانا فاما لشم هرات عليه الله وز لشرق 
ما لتقي خلقه قي اول الها روتلقاء وجمو فياخ وا وان الخ فل 
المكس وإنحاك(الشا كلها اول النمارها كاه الاير وفيإخرالنيا, 
علي حاجي و الام وان نان ارجا لتكى يملاع نغروي بوم لله 
م نحا نون اول ,هرا لشو را لك راسد والنامئ عشم مز كيوكمز بتاور 
المبطيةٍ وهو افسّريوم في النةٍ رب ليله الت وارلويس 
القنا ها تيوك لكوي الما مهابلة ارم ط جرار لكيه مزنالركرابان 
والاكز العراقّ| لزي فيد الح رالاسود وهوموطم ململ النوم! إسعليهو 3 
لاي نز يسا ليم لكان والذكن الاي وما !ا 
الملالي هرا السشه ير وتطلمط اليو مامكاب ع شرم جز ان واطاويوالضيل 
0 لواو اخ لهل في الصيغي 
مقابلة لوجو الكحبة وتخرري مي حيالميراب الرمةٍ وهنا بو الحلالفذلا 
السشمرروت طلخ في الالشعشممز اذا رو الاج سعشرم ايلو لوالا سين 
مرمهات والناسع عشم بوت وها يوما ستو ينعا اي كني ماله الآ 
لبن تعب مها مقايلة الركر الشري وهناك بول الملا ل ذا الشهر 
ححا لكر يتالغ مز بسر المعل ]ذه كرب كننه 
تسعد مز ره عل خزو مكبو الاليسر ال | .تفي علوكا و سان 
النها رتح زحي سير عن تأ مها حاذبة لوجهه و وشّعرحق تك رُعِنرعْرورهأ 
حارف كنف المي وقإاذا ات اسم يبرع الموزاء في أخروقت 
الظهيروا ستتقبات لق بوجوك فناك الله واللمالا 
ابوسّكورا مار دي الباة تحرفو خوة الصَلء! نتطرالهكي الكو 


تموذج من القسم الثاني. ‏ 2 


3: 


مرخ وضسيين فيد ل رع مفحة را رنوق يوا تأيليهالتشروهسيزفا ل 
دارع شهرم يمال فرع ومسيرفأ سر سبحة وعشرور وما 5 
عطا رد ومسيرن قط برع سبحلا 10 م يليه هومسي وبر لئان 
بل ث ليله واذاضريمقةارسيرصل و احرئ| توعشرر عمِعرارما يقطع 
000 
يُقَطحْ ولاق أشمايهو سدوثانن نوزم زاي نينا الل 
سند ولا6 نالمشتري يقطع د برع فيس 0 مطح 
انهيعشينة مام ال ةيكم انيت ل 

لع نلك بونجب بوم وذ شرق رسن وكسة اسهيروه 
ويا ولاحاك الي قط بها رارع ا قط نلك 
َسِنَه والزهر تقطح ذلكها في | عش ع هرا وستة | )+ م وعطأرد 
يطح تلكة في َو يان لوا والقز 000 

ا كد لسو لضف 
لمأن! لست ارم ,الور صد ريض المشيري|صهر 
اصع كثيرالنور والز زهي ل 7 للد 
انيريا وسط الما ولبلا كيزا 


ونال وصور انا 10 ءارا 


ل 


نموذج من القسم الثاني. 


هم 


فيثك مراجل برام توترعل الّمَكة و واخذاليها 5-6 وَاحلٍ 
فهت ال جل اما حل بطريق الركب اليب وا ل الموضل وتنامكذا 
للبم الباب قاس زج زالنو ع لاوليم زالشم الأول برالخنا- 
لخ سارالتفرالنا فيمزيمًا لك الابما رفيماللولامصار 
يلون ان شاءان تال النوع انا اذك را وفوا رتعثرا] 
واج لدو رت ا لحالمل”ف 
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مسالك الأبصار فْ ممالك الأمصار 


القسم الأول 
[النص المحقق] 


النوع الأول فى ذكر المسالك وفيه أبواب: 


الباب الأول 
في مقدار الأرض وحالها 
وفيه [ستة]''' فصول. 
الفصل الأول 


في كيفية الأرض ومقدارها 
١ 5 .‏ 
[كرية الأرض والبرهان عليها]9") 
الذي نبدأ به» بعون الله وقدرته» فى القول في هذا فصل ما قام عليه البرهان» وهو أن 
العالم كريٌّ. ويدل عليه المشاهدة بالعيان» لمن رعى الشمس من مطلعها إلى مغيبها؛ وكذلك 
النجوم من مشارقها إلى مغاربها: لأنها تطلع حتى تتوسط السماء تَفُويس ثم تنحط حتى تغيب 
عن العين كذلك. فتقطع نصف دائرة. فعلم بالضرورة أنها تقطع في الغيبوبة عن العين نصف 
دائرة» نظير ما قطعت في الظهورء ليكمل تمام الدائرة. 
والذي تلخص من أقوال أهل العلم والنظر في الهيئة: أن العالم كرةء والأرض مركزهاء 
والماء بها لا يفارقهاء إلا ما انكشف. 


[استقرار الأرض وما قيل من نظريات] 
ا في جوف الماع والماء في جوف الهواع والهواء في ]١١[‏ جوف الفلك: 
كالمحة فى جوف البيضة فى القشر. 
ووضعها وضع متوسط. والهواء إما جاذب لها إلى جهة الفلك أو دافع عنه. 
وذهب بعضهم إلى أنها مستقرة بالوضع(©: فالأرض في فلك الماءء وفلك الماء في فلك 


)١(‏ إضافة المحقق. 
(؟) من إضافة المحقق ويتكرر ذلك ما بين معكوفتين. 
(5) انظر ما ذكره ياقوت في (معجم البلدان: )١7/١‏ وقد ذكر العديد من النظريات حول ذلك. 


م 


الهواءء وفلك الهواء في فلك النار ‏ وهو الأثير » وفلك النار في فلك القمر("©, وفلك القمر في 
فلك عطارد» وفلك عطارد في فلك الزهرة» وفلك الزهرة في فلك الشمسء وفلك الشمس في 
.فلك المريخ» وفلك المريخ في فلك المشتري؛ وفلك المشتري في فلك زحل» وفلك زحل في 
فلك البروج [وهو المكوكب]. وفلك البروج في الفلك الأطلس. 


١ 55 5 93‏ 
[العرش والكرسي كما يرى فلاسفة الإسلام]9') 
والمكوكب في رأي فلاسفة الإسلام أنه المعبر عنه عند أهل الشريعة الشريفة بالكرسي» وأن 
الأطلس هو المعبر عنه عندهم بالعرش. 


[حركة الأفلاك وتقسيم الأقاليم] 
وحركات الأفلاك الثمانية من فلك القمر إلى الفلك المكوكبء؛ من الغرب إلى الشرق. 
ويرى هذا بالمشاهدة في طلوع القمر. 
ولهذا كان تخريج الأقاليم(" من الغرب إلى الشرق بالمتابعة. 


[الفلك الأطلس] 
فأما التاسع؛ الأطلس؛ فحركته من الشرق إلى الغرب. وبحركته تتحرك» كما يتحرك راكب 
السفينة بحركة السفيئة. 
وقد تكلمت الفلاسفة على مقعد الأطلسء ولم يتكلموا على محدبه. وغاية ما قالوا: إن بعد 
التاسع» لا خلا ولا ملا. وإلى هنا انتهى علمهم وانقطع نظرهم والله أعلم بغيبه! 


0١١‏ انظر هذا الرأي عند الوطواط في موسوعته (مناهج الفكر: ١4 /١‏ خ). 

(5) انظر (مناهج الفكر: ١5 /١‏ خ). 

() يرى ياقوت في (معجم البلدان: )57/١‏ أن للأمم في هيئة الأقاليم وصفاتها اصطلاحات أربعة: 
أ الأول: اصطلاح العامة أن يسموا كل ناحية تشعمل على عدة مدن وقرى إقليماً كالصين وخراسان والشام 
والعراق...الخ وبالتالي الأقاليم كثيرة. 
ب - الثاني: عند أهل الأندلس يسمون كل مدينة كبيرة إقليماً. 
حه ‏ الثالث: للفرس قسموا العالم حول ايرانشهر إلى سبع كشورات وخطوا حول كل مملكة دائرة وسموها 
كشوراء والكشور اسم الخط في لغتهم. 
ء ‏ الرابع: وعليه اعتماد أهل الحكمة والرياضات وهو الذي يمتد من الشرق إلى الغرب وسيمر ذكره. 


: 


[نظرية في الكواكب الثابتة والمتحركة] 
قلت(©: وزعموا أن في الثامن كل الكواكب إلا السبعة. 
قالوا: والبرهان على أنها في الثامن» أن حركات هذه الكواكب الستة أسرع من حركات 
سائر الكواكب. والكوكب لا يتحرك إلا بحركة فلكه؛ ولا يمكن أن يكون في التاسع لأنه سريع 
الحركة» يدور في كل يوم وليلة بالتقريب دورة واحدة. فإذ لم يكن في أحد السبعة ولا في 
التاسع» لم ببق إلا أن يكون في الثامن(". 


[رأي ابن سينا في محل وجود الثوابت] 
على أن ابن سينا قد قال في الشفاء: لم يبن لنا بيانا واضحاً أن الكواكب الثابتة في كرة 
واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض إلا بإقناعات. وعسى أن يكون ذلك واضحاً لغيري». 
[تشبيه العالم ببطيخة في بركة ماء] 
وقد شبه بعضهم العالم» فقال: «بطيخة في بركة ماء. فالبزر المدن» وبيوت البزر العمران» 
واللحاء مجموع الأرض» والماء البحر المحيط» ومقعد البركة الهواء» ودائرها الخارج الفلك». 
قلت9©: وهدا التشبيه ليس بشيء. 


[استقرار الأرض في جوف الفلك كما يرى الإدريسي] 
وقال الشريف الإدريسي في كتاب رجال وإسم هذا الكتاب: «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» صنفه للملك جار صاحب صقلية؛ وكان فرنجيًا محبًا للعلم وأهله من كل ملة »"7‏ 
والذي قاله: «الأرض مستقرة في جوف الفلكء» وذلك لسرعة حركة الفلك. وجميع المخلوقات 
]١1[‏ على ظهرها. والنسيم جاذب لما في أبدانهم من الخفة» والأرض جاذبة لما في أبدانهم من 


0 حتى نهاية الفقرة استدركت على هامش الأصل. 

() انظر عن الكواكب الثابتة (عجائب المخلوقات للقزويني: 77) وما كتبه المسعودي في (مروج الذهب: /١‏ 5- 
)٠‏ وانظر (مناهج الفكر للوطواط: /١‏ 551 خ). 1 

(9) القائل هو المؤلف. 

(4) الشريف الإدريسي هو أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن عبد اللَّه بن إدريس الحمودي الحسيني من علماء القرن 
السادس الهجري ولد في تطوان عام 437ه. تعلم في كتاتيب لحفظ القرآن. درس في قرطبة. قام بعدة أسفار في 
صغره ثم طاف مصر والشام وآسيا الصغرى وغيرها مما دعا روجار الثاني ملك صقلية - لضمه إلى قصره فألف 
له كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. كما صنع له كرة من فضة تمثل الكرة ة الأرضية توفي عام ل 
(الإدريسي في الجفرافيا العربية: .)..١1717/١‏ 


١ 


النقل» بمنزلة المغنطيس الذي يجذب الحديد إليه. فالأرض مقسومة بقسمين؛ بينهما خط 
الاستواء. وهو من الشرق إلى المغرب. وهذا طول الأرض. وهو أ كبر خط في الأرض» كما أن 
منطقة فلك البروج أكبر خط فى الفلك0©. 


[تقدير أبعاد الأرض عند الهنود وهرمس] 

قال7": واستدارة الفلك في موضع خط الاستواء ثلاثمائة درجة. والدرجة خمسة وعشرون 
فرسخاً. والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. والذراع أربعة وعشرون إصبعاً. والإصبع ست حبات شعير» 
مصفوفة» ملصقة بطون بعضها لظهور بعض». تكون بهذه النسبة إطاحة الأرض مائة ألف ألف 
ذراع واثنين وثلاثين ألف ألف ذراع. وهي من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ. 

قال الشريف: «وهذا بحساب أهل الهند. 

وأما هرمس فإنه قدر إحاطة الأرضء وجعل لكل جزء مائة ميل. فتكون ستة وثلاثين ألف 
ميل» وتكون من الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ. 

قلت”": فالتفاوت بين الحسابين ألف فرسخ زائدة في حساب هرمس”*» على حساب أهل 
الهند. وذلك نصف السدس. 


[تقدير إردسّناس الحكيم] 


وقد زعم مرحيان الفيلسوف أن إردسناس الحكيم قال إنها مائتا ألف وخمسون ألفاً 
لأشتياديوات» وأشتياديو هو ثمن ميل» عنه أربعمائة عندهم. فذلك أحد وثلاثون ألف ميل ومائتا 


)١(‏ (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: )8/١‏ طبعة عالم الكتب المصورة عن طبعة أوروبا). وانظر ما وصفه ابن 
خرذاذبه في (المسالك والممالك: صفة دمشق: 7ا؟). 

(؟) المصدر السابق. 

(5) أي المؤلف في مناقشته للحسابين السابقين. 

(4) عرف بهذا الاسم ثلاثة حكماء: الأول هرمس الهرامسة كان قبل الطوفان ويدعى ادريس عند العرب وهو أول من 
تكلم بالأشياء العلوية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وله أخبار كثيرة. 
والثاني: هرمس يابلي سكن مدينة الكلدانيين. وهو أول من بنى مدينة بابل بعد نمروذ الجبار. وكان بارعاً في 
الطب والفلسفة. وكان تلميذ فيثاغورس وجدد من العلوم ما دثر بالطوفان. 
والثالث: هرمس صاحب كتاب الحيوان والسموم وكان فيلسوفاً طيباً جوالاً عالماً بنصب البلاد وطبائع أهلها وله 
كلام في الكيمياء. وتلميذه اسقلوموس. (تاريخ الحكماء للشهرزوري:  .)5١ 6٠‏ 
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[تقدير بطليموس] 
وأث قطرعا وغنقها شبعة الاقف ميل وستنائة ميل وثلاتون ميلا. 


[تقدير ابن الشاطر الدمشقي] 
قال فريد زمانه؛ علاء أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري”") عرف بابن 
الشاطر. «الأولى أن يقسم دور كرة الأرض على ثلاثة وسبعة لأنه نسبة قطر كل دائرة إلى 
محيطها. وهو أصح. وعلى هذا فيكون الدور أربعة وعشرين ألف ميل» ويكون القطر سبعة آلاف 
وستمائة وستة وثلاثين ميلاً وثلث خمس مجبوراً. 
[تقدير صاحب كتاب الكمائم] 
قلت: وذكر صاحب كتاب الكمائم أن طول الأرض ظاهراً وباطناء وبا وبحرا ]١5[‏ 


معموراً وغير معمورء أربعة وعشرون ألف ميلء قال: «وهي التي تقطعها الشمس بين نهارها 
وليلها». 
[بعثة المأمون لقياس ارتفاع القطب]7) 
وذكر أبر عبيد البكري في كتاب المسالك والممالك أن حبيشاً المنجه”؟ ذكر عن 
شالك أبن عبد الله أنه أخذ ارتفاع القطب لعبد اللَّه المأمون ببرية ديار ربيعة وهي بَويّة شيحان9) 
المقاربة لسنجار. فوجد مقدار درجة من الفلك ستة وخمسون دميلاً من الأرض. فضرب العدد في 
ثلاثمائة وستين» التي هي جملة درج الفلك بمجموعه: فانتهيل ذلك إلى أربعة وعشرين ألف ميل 
ومائة ميل وستين ميلا قال: «فهو دور كرة الأرض المحيطة بالبر والبحر). 


(1) كتاب أشهر من أن يعرّف لبطليموس في علم الفلك. انظر بتوسع في (كشف الظنون: )١5914/١‏ وانظر ما كتب 
عن ذلك المسعودي في (مروج الذهب: .)11/١‏ 

(5) علي بن إبراهيم من محمد بن الهمام بن إبراهيم الموقت بجامع الأموية ولد سنة ١‏ وتوفي سنة /0. من 
تصانيفه: الأشعة الجامعة في العمل بالآلة الكامعة» وزيج ابن الشاطر؛ وغيرها. (هدية العارفين: .)758/١‏ 

(9) انظر الخبر في (مروج الذهب: .)807/١‏ 

(4) ذكره في المصدر السابق باسم (حسين المنجم) وفي إحدى نسخه الخطية ورد (إجلس المنجم). 

(5) في المصدر السابق «سنجار» والبرية معروفة. 


و 


[قطر الأرض] 

فقطرها على هذا ستة آلاف ميل وأربعمائة ميل وأربعة وعشرون ميلاً ونصف ميل ونصف 
عشر ميل» بالتقريب("©. 

قال: «والمعمور نصف هذا المحيط» من خط الاستواء إلى الشمال. ومنها العمران في 
الشمال يؤول في برطانية» فيكون ذلك تقدير الربع. 

[استنتاج ابن الشاطر] 

قال ابن الشاطر: «إن واجب الحسابء على ما ذكر» عشرون ألف ميل ونصف ميل 

مجبوراً). 
[مقدار الدرجة بحساب المأمون وسواه وترجيح المؤلف لذلك] 

قلت: والذي حرر في زمن المأمون» لكل درجة) ستة وخمسون ميا وثلثا ميل. وبعض 
الذين حرروا ذلك رأوا أنه سئة وخمسون ميلا لا 0 

ولعل الأول أقرب: لأنه قد يكون هذا الكسر أهمل في القياس. وعلى الأول الأكثر. وعليه 
عملنا في هذا الكتاب. وسيأني في ذكر سواء الطريق إيضاحه؛ إن شاء الله! في مكانه. ولم نعمل 
على ما حرر للمأمون دون ما حرره القدماء, إلا لأنه أقرب إلينا وأشبه بنا. 

الفرسخ والميل والذراع على حساب المأمون وهو المعتمد عليه في هذا الكتاب. 

[الفرسخ والميل والذراع] 

وكل فرسخ ثلاثة أميال(": والميل أربعة آلاف ذراع مأموني7؟ فالدرجة تسعة عشر فرسخاً 
إلا تسع فرسخ» وهو الذي عليه عمل هذا الكتاب .]١6[‏ 

وأما على رأي القدماى فتكون كل درجة أثنين وعشرين ورسخ وتسعي فرسخ. 
)١(‏ عن المسعودي في (مروج الذهب: )817/١‏ وبدقة. 
(؟) المصدر السابق. 
() قال ياقوت في (معجم البلدان: :)5/١‏ الفرسخ فارسي معرب وأصله فرسنك. وقيل عربي ‏ وعن طوله قال: لم 


أر لهم أي للعرب ‏ أن الفرسخ ثلاثة أميال. 
(4) في المصدر السابق نقل قول بطليموس في المجسطي: الميل ثلاثة آلاف ذراع بذراع الملك» والذراع ثلائة أشبار. 
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وأما البريد('»: فكل أربعة فراسخ بريد. 


[تقدير العمران من الأرض] 
وأما العمران من الأرض» فقال البكري: تقدير الربع. وقد ذكرنا ما قاله آنفاء وقال آخرون: 
الربع؛ وقال آخرون: الثلث وقال بعضهم: إن العمران من الأرض ما بين الثلث إلى الربع؛ أقل من 
الثلث وأكبر من الربء0". 


[مقدار العمران كما يرى قطب الدين الشيرازي] 
وقال شيخناء فريد الدهر» ووارث العلم والحكمة: شمس الدين؛ أبو الثناء محمود بن أبي 
القاسم الأصفهاني9, أطال الله مدته! إن العلامة قطب الدين الشيرازي”*؟ قال له: إنه حرر دور 
المعمورة من الأرض. فكان اثنى عشر ألف ميل مجبورة» قطرها أربعة ألاف ميل مجبورة») فتكون 
ألف فرسخ وثلاثماثة فرسخ مجبورة. 


[نقد ابن الشاطر لرأي الشيرازي] 

قال ابن الشاطر: «وفي الذي ذكره الشيرازي ما لم يفهم معناه. فإن كان أراد به ما بين 
أول المعمور وآخره؛ فهو غير موافق ولا يطلق عليه محيط» وإن كان أراد بالقطر ما بين خط 
الاستواء ونهاية المعمور من جهة الشمال» فهذا لا يقال له قطر ولا يفي المعمور بمقدار ما ذكره. 
ولا نسبة لما ذكر أنه ذرع القطر إلى ما ذكر أنه دور المعمور نسبة قطر الدائرة إلى محيطها». 
وقال: «وإذا فرضنا مبداً العمارة خط الاستواء بخمسة عشر جزءاً إلى حدود خمسين جزءاً وثلث 
في الجهة الشمالية كان نسبة المعمور إلى باقي بسط كرة الأرض تقارب الشمن ونصف السدس. 
وإذا تسيا ... إلى حدود ستة وستين جزءاً كان نسبة المعمور إلى باقي ..... يقارب الربع. لآن ما 


0 في المصدر السابق ذكر: بالشام وخراسان ستة أميال بيدما في البادية: اثنا عشر ميلاً 0 

(؟) في (معجم البلدان: :)18/١‏ العمران من الأرض نصف سدسها. والباقي ليس فيه عمارة ولا نبات ولا حيوان. 
والبحار محسوبة من الغمران» والمفاوز التي بين العمران من العمران. 

() هو محمود من عبد الرحمن بن أحمد بن محمد. مولده عام 774. واشتغل في بلاده وتقدم» وحج عام 751 
وقدم دمشق والقدس. ودرس وصنئف ولبغ إلى أن مات عام 45/اه. (الدر الكامنة: 1/4؟7). 

(4) “عو محبوذ إن مسعود. بن مصلح الفارسي ولد في شيراز عام 714ه ونبغ في الكثير من العلوم. ودرس وتقدم 
حتى عرفه البعض بالعلامة توفى عام .٠١‏ (الدرر الكامنة: 7195/4). 
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وراء.... من الخراب يقارب ما قبل.... من المعمور. ولا يكون أكثر ...)200 


[أسباب العمارة بين القطبين كما يرى الإدريسي] 
وقال الشريف(©: إن بين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين» الجنوبي والشمالي؛ 
تسعون درجة. واستدارتها 5 مثل ذلك. إلا أن العمارة فى الوط بعد خط الاستواء أربع 
وستونث درجة» والباقي من الأرض خلايى ولا عمارة فيه لشدة البرد والجمود. والخلق بجملته على 
الربع الشمالي من الأرض. والربع الجنوبي الذي هو فوق خط الاستواء غير مسكون ولا معمور, 
لشدة الحر به» وحمو الشمس (وهي أسفل فلكها) على سمته. فجفت مياهه وعدم حيوانه ونباته, 
لعدم الرطوبة). 


[نقد المؤلف لرأي الإدريسي مع البرهان] 
قلت: وفيما ذكره الشريف في الانتهاء إلى أربع وستين درجة فقطء وإن كان الصحيحء 
نظر. فإنها في صورة لوح الرسم تتناهى إلى أكثر من ذلك؛ وتستكمل من خط الاستواء إلى نهاية 
الشمال سبعين درجة» سوى ما هو خارج عن خط الأقاليم» جنوباً وشمالاً ]١7[‏ على ما نذكره 
في مكانه. وإنما غالب الجنوب والشمال لا عمارة فيه: إذ لا يمكن سكنه. 


ومن تأمل وضع العالم في لوح الرسمء رأى ذلك بالعيان: لخلو ما تحت القطبين» الجنوبي 
والشمالي. والخالي تحت الجنوبي أكثر بما لا يقاس» وهكذا في الجغرافيا وضعه©. 

وقد ذكر أبو عبيد: مبلغ طول النهار في الأقاليم السبعة» حتى انتهى إلى الإقليم السابع» ثم 
قال: «وأما ما وراء هذا إلى آخر المعمور فإنه يبتدىء من المشرق من بلاد البرغر(*» وأرض الترك 
إلى اللان» ثم يمر على البرجان والصقالبة» وينتهي إلى بحر المغرب» وهو خارج عن الأقاليم 
السبعة». انتهى كلام البكري» وسيأتي (إن شاء الله تعالى) مبسوطاً في موضعه. 

وإنما ذكرناه للاستدلال على أن الشمال أكثر عمارة من الجنوب. لأننا وجدنا وراء الإقليم 
السابع عمارة ممتدة. وليس كذلك فيما وراء الإقليم الأول. اللهمٌ إلا ما هو في قسم المشرق» 


)١(‏ ورد في الأصل بعض الكلمات ليست ظاهرة. بعضها حتى في الصور فعمدنا لوضع مكانها نقاط للتنويه. 

(؟) أي الشريف الإدريسي كما في كتابه (نزهة المشتاق: .)8/١‏ 

(1) لمعرفة المعمور من الأرضي كما كان يراه القدماء انظر: (مناهج الفكر: ؟/ 11١‏ خ) فقد ذكر ذلك عن 
بطليموس ثم الأقاليم وما لها من بلاد. 

(4) سيمر ذكره. انظره. 


كك 


وراء خط الاستواء» من الجزائر الممتدة في البحرء آخذة إلى المحيطء أو ما هو في حكمها 
ال 

فأما قسم المغرب» فإنا لم تدوزاء الأول فيما يأخذ إلى جهة الجنوب عرضاء وإلى البحر 
المحيط في نهاية المغزب طولأ عمارة» بل ولا على خطه المستقيمء بل ولا وجدنا العمارة به إلا 
ما هو :ذاخل خبط الإقليم الأول إلئ. الإقليم الفاني. 

وسنذكر ما وجدناه من العمارة في كل منهما على ما نبنيه. 

[العمارة في الجنوب جزر البحر الهندي وبلاد الصين]7") 

فأما ما وقع من العمارة في قسم المشرق» من وراء خط الاستواء الذي هو أول الإقليم 
الأول؛ فنقول: إن صاحب الجغرافيا صَوّنَ فيما هر جارج عن خط الاستواء ]١1[‏ من مركز دائرة 
الأرض المسماة عند أهل هذا الشأن 00 يد0©) جزراً عامرة مسكونة في البحر الهندي» من وراء 
سرنديب في الجنوب» وهي متصلة بها. وتقدير هذه الجزر في العرض» عرض إقليم واحد ونصف 
إقليم تقريباً خلف الإقليم الأول» زائد على الأقاليم السبعة في جنوب القسم الشرقي. وعرض هذا 
المقدر بإقليم واحد ونصف إقليم من حيث يأخذ من قبة أدين على خخط الاستواء العرضي 08 
قفا كلانة أقسام: كل قسم مقدر بنصف إقليم. 

عرض أولهاء وهو المار مع نخط الاستواء في ارج مسد عن كانتي الأقلية الأول في 
غالب النصف الشرقي من قبة أرين إلى جزيرة الجوهر في البحر المحيط» خمس درجات» وقد 
علم عليه في لوح الرسم اه)0©. 

وعرض ثالثهاء وهو الذي يليه» خمس عشرة درجة. وقد علم عليه (يه)(” 


)١‏ في المصدر السابق يذكر أن المعمور في الشمال يعادل ثلاث وستون درجة بينما في الجنوب إحدى عشرة 
درجة. راجع (المصدر السابق: ؟/571)» وأيضاً (الإدريسي: .)8/١‏ 

(؟) انظر كتاب (الجغرافيا لابن سعيد: 979). 

)2 ذكرها ابن سعيد المغربي (قبة ازين). وهي نقطة التقاء خط الاستواء مع خط الطول الرئيسي الذي استعاره العرب 
من الهنود. وكان هذا المكان يعتبر مركز العالم عند العرب. 
وفي المصادر الهندية أن خط الطول الرئيسي الهندي يمتد بين جزيرة سالا (لانكا) وجبل مرو الذي يقع تحت 
القطب الشمالي» وهو يمر بعديئة أحين عاصمة مالفا وباسم هذه المديئة سمي هذا الخط أجين أو أزين. وقد 
يحرف كما فى كتابنا هذا إلى ارين. 
(جغرافيا: 20-50-50 حاشية للمحقق). 

(4) انظر كتاب (صورة الأرض: 7) الذي استخرجه الخوارزمي من كتاب (الجغرافيا) لبطليموس. 

(0) المصدر السابق. 


و 


وذكر بها من الجزر العامرة: فلان؛ وجزيرة القمر» وذكر أن طولها أربعة أشهر؛ ومنها 
سرنديب؛ داخل خط الاستواء في الإقليم الأول مماسة له حيث هو من الطول من قبة أَين مائة 
وخمس وستون درجة. وقد علم عليه في لوح الرسم «قسه)0©. 

كل ذلك بحساب الجمل. 

وذكر في هذه الجزيرة» مما هو وراء خط الاستواء» مدنا» منها: حمران» ودهمى؛ ودارفور؛ 
وديمى؛ وعما؛ ونخزلاتي, وتمكاد؛ ومريانا؛ وتياو؛ وموضع قدم آدمعليه السلام» (جنوبي سرنديب» 
من وراء خط الاستواء)؛ وفزدرا؛ وسونيه؛ وكيماما؛ وعيمى؛ ومحلاي؛ وملاي0؟؛ وسمردى؛ 
يليهما جبل الذهب والحديد,؛ قال إنهما به كير وأتوناء ومعلا؛ وقنصورا؛ واسفيل. ثم حجزيرة 
تعرف بالموجة: أم جزائر الصين» ثم جزيرة القشمير ثم جزائر الواق واق؛ وجزيرة الدجال إلى 
جزيرة الجوهر في البحر المحيط”". 

وصورء في البر المتصل من جهة الصين؛ برزخاً بين البحرين الهندي» حيث انعطف شرقي 
جزيرة الموجة أم جزائر الصين إلى الشمال؛ وبين البحر المحيط. وذلك البرزخ من ثلاثة أبحر: في 
الشرق المحيط؛ وفي الجوف البحر الهندي حيث خرج؛ وفي الغرب» حيث انعطف. وبقي 
الشمال مكشوفاًء متصل به هذا البرزخ بالصين؛ وذكر فيه عدة من المدن. 

وأو ماءييدا با ملفل إلن الجيوب: بعيذا عن خط الاستواء» حيث هو من الطول في 
الجغرافيا مائة وخمس وستون درجة وقد علم عليه في لوح الرسم قسه ومائة وسبعون درجة وقد 
عل عاب فين لرخ الرسم أقع. 

وأولها مدينة حميسه؛ ومدينة قيطفون» ومدينة شرماء ومديئة سرسه؛ ومدينة قلاء ومديئة 
خانفو (وهي الخنسا على فرضة من البحر الهددي خرجت هناك في الصين ولم تمتد) مسامتة 
لجزيرة الياقرت في المحيط. وقد سماها الشريف بجزيرة بسيارة. وليست في لوح الرسم بجزيرة» 
ولكن كالجزيرة. كل هذا خارج عن خط الاستواء .]١93‏ 


[العمارة وراء الإقليم السابع] 
وأما ما وقع من العمارة وراء الإقليم السابع (مما ليس في حساب السبعة الأقاليم» وهو 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) انظر (نزهة المشتاق: .)71١/١‏ 
(5) وردت التسميات لكن وكما هو في الكتب القديمة بتصحيف. 


1:4 


الذي أغار إليه أبو:عبيدء حين ذكر مبلغ لول النهار في الأقاليم النبيةة وفنا "مهما علب وهياتي 
إن شاء الله تعالى مويل في موضعه» وتقديره فى العرض نصف إقليم» » ممتداً على جانب الإقليم 
السابع من أول المشرق إلى نهاية المغرب» كن على ما نبينه) فأوله من جهة الشرق قطعة 
معمورة بيأجوج ومأجوج” ١‏ قينا فو داغيل السدة؟ وبلاد: سيسبان7 (زعي آخذة عرضاً من هذا 
الجزء المقدر بنصف إقليم وراء الإقليم السابع حتى تقطعه: ثم تقطع الإقليم السابع جميعه؛ ثم 
بعض السادس). 
[بلاد الروسية وأنكرية] 
وبلاد الروسية الثانية (وكلها خارجة عن الإقليم السابع من الجزء الذي يليم)؛ وبلاد أنكرية 
في هذا الجزءء داخلة إلى الإقليم السابع. 
وعرض هذا الجزء خمس وسبعون درجة. وقد علم عليه في لوح الرسم (عه). 
وفي بلوغ العمارة هذا الحد وتجاوز أربع وستين درجة» نظر. 
قالوا: فأما الروسية» فعامرة آهلة. وكذلك الأنكرية. وأما بلاد سيسبان» فقد كانت عامرة 
آهلة مسكونة» ثم خربت من قديم؛ لإغارات يأجوج ومأجوج عليهم. 
[نهر النيل المعروف الآن بنهر النيجر] 
ومن تأمل لوح الرسم» رأى ذلك ممثلاً لعينه في الإقليم السابع؛ ورأى خط الإقليم الأول 
خالياً في القسم الغربي؛ والمعمور من داخخله على فرقني النيل: الفرقة الآخذة على بلاد السودان من 
الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر المحيطء» والفرقة 01؟] الأخذة على غربي الحبشة إلى 
شرقي النوبة إلى مصر حتى يصب في البحر الشامي”") 
[سبب عدم العمارة في القسم الغربي 
من خط الاستواء وخلاف الشرقي منه] 
فعلمنا أن سبب عمارة ما وراء خط الاستواء من الجزر في القسم الشرقي» وما هو في 
حكمهاء لاكتناف البحر الهندي لهاء فرطب هواءهاء وأنبط ماءهاء وأزال جفاف أرضها. فنبت بها 


.)6 وردت في كتاب (صورة الأرض» 4 *) واحدانياتها (معدل» سح‎ )١( 
في المصدر السابق ضبطها (سينستان) وفي نسخة أخرى من الأصل: يسيسبانء واحدائياتها (قمح ى - مو مد).‎ ) 
.- انظر الرسم في المصدر السابق  ملحق‎ )( 
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النبات» وسكن الحيوان» ولم يقع في قسم القسم الغربي» وراء خط الاستواء» بحر يؤثر فيه هذا 
التأثير. فبقي على كيفية طبعه من اليبس والجفاف. لا يمكن به نبات نبات» ولا حياة حيوان. 
[سبب العمارة فيما وراء خط الإقليم السابع] 
ووجدنا ما هو وراء خط الإقليم السابع؛ قد أمكنت عمارته بالنبات والحيوان بكيفية طبعه 
لا بسبب آخر من خارج. 


[سبب كون الشمال أعمر من الجنوب] 
فظهر حيئئذ أن الشمال أوفق لمزاج الحيوان. فكان أعمن من الجنوب؛ لشدة حر الجنوب 
على ما بيناه» وهو موافق لرأي الشريف. 


[رأي الإدريسي حول كون الشمال أعمر من الجنوب] 
قال الشريف2©"9: دلا يكون الحيوان والنبات أبداً إلا حيث تكون المياه والرطوبات». 


[رأي البكري حول ذلك] 

وقال البكري: «وركب الله على الأرض حرم الشمس. لعلمه بالحكمة التي ينبغي أن يكون 
عليها تركيب العالم في فلك أخرج مركزه عن مركز الأرض بدرجتين ونصف من درج فلك 
البروج. فلذلك اختلفت حركة الشمس. فمحا مزاج جوهر الهواء المحيط بالناحية الجنوبية: فكان 
الجزء المعمور في الناحية الشمالية. إذ كان كل حيوان» بطبعه) أجمل للبرد منه للحر. ألا ترى أنه 
يتولد في الماء من الحيوان ما لا يحصى كثرة» وكذلك من النبات؛ ولا يكون في النار منه شيءء 
إلا الشاذ النادر» إن صح ذلك فيه. كما زعموا أنه يتكون في أفران الزجاجين ضرب من سام 
أبرص» وقد سماه أرسطو بالسرفوت97") وهي حمر الألوان» إذا خرجت عن النار هلكت. 

فوجب لهذه العلة أن يكون اسم الأقاليم السبعة وتحديدها :]1١[‏ في الجزء الشمالي من 
الأرض؛ كما ترى في لوح الدائرة. 

[جملة المعمور كما يرى المؤلف] 
وقد دك صاحب جغرافيا أن جملة المعمورة أربعة آلاف ميل وخمسمائة ميل وثلاثون 


.)8/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 
السرفوت - بفتح السين والراء المهملتين وضم‎ :)23١/7 قال عنها في الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى:‎ )( 
الفاء: دويبة تعشعش في كوار الزجاج في حال اضطرامه وتبيض فيه وتفرخ ولا تعمل بيتها إلا في موضع النار‎ 

المستمرة الدائمة...). 


ميلاً. وهذا أزيد مما حرره الشيرازي بخمسمائة ميل وثلاثين ميلاً. ولعل هذه الزيادة هي بمعمور 
ماعو وراء خط الاستواء ف القسم الشرقي؛ وما هو خارج الإقليم السابع مار معهء فإن الشيرازي» 
والله أعلمء لم يحرر إلا معمور الأقاليم السبعة خاصة» وصاحب جغرافيا ذكر المعمور كله؛ فكان 
هذا التفاوت كله2©"0. 

قلت: ولا أدعي أن ما هو خارج عن الإقليم السابع متوغل في الشمال» خارج خخروجاً مباينا 
كليًا. ولكنه خروج مماس مجاور» حكمه حكم ما هر على الخط إذ لو كان خروجاً مباينء لكان 
أقليما ثافناء وليمن كذلك. إذ لا يمكن وجود نبات ولا حيوان لإفراط البرد والجمود» كما لا 
يمكن لإفراط الحر واليبس. 

[تشبيه الحكماء للأرض بجسد الإنسان] 

والحكماء تشبه الأرض بجسد آدمي: التراب لحمه؛ والمياه دمه» والحجارة عظمه والرياح 
أنفاسه؛ والبخارات فضلاته» رأسه الصين؛ ووجهه الهند» وجيده ما وراء النهر؛ وصدره خراسان وما 
يليهاء وقلبه العراق» ويداه الجنوب والشمال» وبطنه الشام» وسرته جزيرة وعجزاه مصر 
والقسطنطينية؛ وفخذاه إفريقية ورومية» ورجلاه بر العدوة والأندلس. 

ولي هذا التحيه قو 


[استدارة الأرض كما توقعها الإدريسي منذ عصره] 
قال الشريف”©: «ومع كون الأرض كرة» هي غير صادقة الاستدارة. منها منخفض ومرتفع. 
ولهذا قيل فيما انكشف إنه تضاريس. والبحر المحيط بنصف الأرض إحاطة متصلة: دائر بها 
كالمنطقة. لا يظهر منها إلا نصفهاء وهو ما دارت عليه الشمس في قوس النهار [7؟] مثل بيضة 
مغرقة في ماء انكشف منها ما انكشفء وانغمر ما انغمر)» وقد تقدم هذا التمثيل. 


[توقع علماء المسلمين بوجود أمريكا 
قبل اكتشافها بقرن ونصف] 
وقال شيخناء فريد الدهرء أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهانيء أمتع الله به: «أمنع 
أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتناء منكشفاً من الجهة الأخرى. وإذا لم أمنع 


/١ عن مقدار المعمور والمساحة وما ورد من نظريات انظر ياقوت الحموي في مقدمة معجمة (معجم البلدان:‎ )١( 
.)09 
.)8/١ (؟) في (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:‎ 


اه 


أن يكون منكشفاً من تلك الجهة: لا أمنع أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما 
عندنا أو من أنواع وأجناس أخرى). 
والذي ظهر لنا من ذلك عقلاً ونقلء ذكرناهء وباللّه التوفيق7©! 


نأ نا نا 


)١(‏ يقال في بعض المصادر أن الشريف الإدريسي ذكر هذه الفكرة للملك روجار عندما صنع له كرة من فضة مثل 
عليها القارات وأضاف أنه يجب وجود قارة ‏ مكان أمريكا ‏ لتوازن الكرة الأرضية. 


ردك 


الفصل الثاني 
قْ أسماء الأرض وصفاتها 
[فصل في أسماء الأرضين وصفاتها] 

قال الثعالبي(©) في فقه اللغة: 

«إذا اتسعت الأرض» ولم يتخللها شجر أو خمرء فهي الفضاء؛ والبّراز والبراح» ثم 
الصحراءء والعراء؛ ثم الرهاء والجهراء. 

فإذا كانت مستوية مع الاتساع» فهي: الكَْتَ والجَدّدء ثم الصّخْصَّح والصّردح» ثم 
القاع؛ والقَّرْفّر؛ ثم القَّرِقد والصَّفْصَفٌ . 

فإذا كانت مع الاستواء والاتساع؛ بعيدة الأكناف والأطراف؛ فهيء السَّهْب والخَرّق» ثم 
السّبْسَب والسّملق. 

فإذا كانت مع الإتساع والإستواء» والبعدء لا ماء فيهاء فهي: الفلاة والمَهَمَه 
التنوفة والفيفاء؛ ثم النفنف والصرماء. 

فإذا كانت مع هذه الصفات» لا يهتدى فيها لطريق» فهي: اليُهَماء. 

فإذا كانت تضل سالكهاء فهي: المْضِلةء والميهة. 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا معالم» فهي: المَجُهل والهَوْجَل. 

فإذا لم يكن بها أثرء فهي: القُفْل. 

فإذا كانت قَفْراءء فهي: القيّ. 

فإذا كانت تبيد سالكهاء فهي: البَيّداء (والمفازة كناية عنها). 

فإذا لم يكن بها شيء من النبت» فهي: المَرْت والمَلِيع. 

فإذا كانت الأرض غليظة صلبة» فهي: الحَبُوب؛ ثم الجَلّد؛ ثم العزاز؛ ثم الصّيْداء؛ : 


- اه 


الحدجد. 


0 ثم 


فإذا كانت صابة يابسة من غير حصىء فهي: الكلّد؛ ثم الجعباع. 
من غير خصى» فهي لم ع6 
فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي: البَرْقَة والأبرق. 


(1) (ققه اللغة: 584). 
(5) في الأصل المهمة صوبناها عن المصدر المذكور للثعالبي. 


الك 


فإذا كانت ذات حصىء فهي: المَخصاة والمخصبَة. 

فإذا كانت كثيرة الحصىء فهي: الأمعز والمَعْوَاء. 

فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سود, فهي: الرّة واللذبة. 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين؛ ذ فهي: الجر فو 

فإذا كانت الأرض مطمئنة نهي: الجَؤف. والغائط؛ ثم الهَجْلء والهٌضم. 

فإذا كانت مرتفعة» فهي: النّجد والتّشز. 

فإذا جمعت اللأرض الارتفاع والصلابة والغلظ» فهي: المْنُ» والصَّمْد؛ ثم القّفٌ»ء 
وَالفُدْقْد والقَرقر. 

فإذا كان ارتفاعها مع اتساع, فهي: اليفاع . 

فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرض ظهرها نحو عشرة أذرع؛ فهي: التل. 

وأطول وأعرض منها: الربوَ ؛ والرابية» والأكمة؛ ثم الرّبية وهي التي لا يعلوها ماء. (وبها 
ضرب المثل» في قولهم: بلغ السيل الرتَى)؛ ثم النّجْوَة (وهي المكان الذي تظن أنه نجا بك)©)؛ 
ثم الصّمّانء (وهي الأرض الغليظة دون الجبل). 

فإذا إرتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غلظ الجبل؛ فهي: الَيْف. 

فإذا كانت الأرض لينة» سهلة؛ من غير رمل؛ فهي: الرّقاق (والبَرْث)؛ ثم المَيْثاء 
والدّمئة . 

فإذا كانت طيبة التربة» كريمة المثيت [4؟]» بعيدة الأحساء والنزوزء فهي: العذاة. 

فإذا كانت مَخِيلّة النبت والخيرء فهي: الأريضة. 

فإذا كانت ظاهرة؛ لا شجر فيها ولا شيء يختلط بهاء ذ فهي: القَرّاح؛ والقِرُوَاح . 

فإذا كانت مُهَيْأة للزراعة فهي: الحقل؛ والمَشّارة» والدَبْرق 

[فإذا لم تيا للزراعة» فهي: بَؤْر]. 

فإذا لم يكن يصبيها المطر فهي: الفلّ والجْز. 

فإذا كانت غير ممطورة» وهي بين أرضين ممطورتين» فهي: الحخطيطة. 


4١‏ يضرب هذا المثل لما جاوز الحد. والرّبَى: جمع زُبْيَة وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صَيِدهء وأصلها ‏ كما 
ذكر هنا الرابية لا يعلوها الماء فإذا بلغها السيل كان جارقفاً مجحفاً. (مجمع الأمثال للميداني: .)51/١‏ 


فلن 


فإذا كانت ذات ندى ووخامة» فهي: العَّمِقّة. 

فإذا كانت ذات سباخء» فهي: السّبْخة. 

فإذا كانت ذات وَبَاء فهي: الوّبيئة والوّيئة [على مثال فعيلة وفعلة]. 
فإذا كانت كثيرة الشجرء فهي: الشّجُراء والشجرة. 

فإذا كانت ذات حيات» فهي: المحَوّاة. 

فإذا كانت ذات سباع أو ذثاب» فهي: المَسْبّعَة والمُذأية"" . 


نآ نا +« 


السام 


)١(‏ في (فقه اللغة: ١8؟):‏ نجاؤك. 
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الفصل الثالث 
في أسماء التراب وصفاته 

[الصعيد]”'© تراب وجه الأرض. يقال له البَؤْغاء9 . 
والدقفاء:: الذزاب الرخو الرقيق الذي كأنه ذريرة. 
الثرى: التراب النديّ [وهو كل تراب لا يصير طينا لازباً إذا بل[0©. 
المورٌ: التراب الذي تمور به الريح. 
الهقباء: التراب الذي تطيره الريح» فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم. 
[يلزق لزوقا (عن ابن شميل)]9©). 
[الهابي» الذي دق وارتفع؛ عن الكسائي]. 
السَافياء» التراب الذي يخرج من البعر عند حفرها. 
الرّاهِطاء والدّأماء: التراب الذي يخرجه اليربوع من جحره ويجمعه. 
الجُرّثومة: التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها. 
العفاء: التراب الذي يعفي الآثار» وكذلك العفر. 
الرغام؛ التراب المختلط بالرمل. 
السّماد: التراب الذي يسمد به النبات. فإذا كان مع السرقين» فهو الدَّمَال. 

[تفصل أسماء الطين وأوصافه](١)‏ 
وإذا كان الصيف حرا يابسً» فهو الصّلصال. 
فإذا كان [57] مطبوخاًء فهو: القّكَّار. 
فإذا كان علكاً لاصقاًء فهو: اللأَزب. 


00 
فق 
02 
زف 
60 
00 


في المصدر المذكور: المذأبة. 

إضافة المحقق عن (فقه اللغة: /81؟) حيث ينقل عنه. 

في المصدر السابق أضاف البوغاء للتراب الرخو الرقيق مع الدقعاء. لكن تركناها كما ذكرها في المخطوط. 
إضافة المحقق عن المصدر السابق. 

إضافة المحقق عن (فقه اللغة: 5/84؟). 

الحاشية السابقة. 


له 


فإذا غيره الماء وأفسده» نور الكماء 

وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة. 

فإذا كان رطاة فيو التائلة والناقيلة والصمره0". 

فإذا كان رقيقاً فهو: الرّداغ . 

فإذا كان ترتطم فيه الدواب» فهو: الوّحل. وأشد منهه الرّدّغة و الرّرّغْة وأشد منهما 
الوَرْطة: تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها. ثم صارت مثلاً لكل شدة يقع فيها الإنسان. 

فإذا كان حدًا طيباً علكأء وفيه خضرة:» فهو: العَضْرَاء. 

فإذا كان مخلوطاً بالتبن» فهو: السّياع. 

اذا جل بين اللبزت» قهوة الجلة 71 : 


« نا نا 


)١(‏ إضافة المحقق. 
(؟) إضافة المحقق عن (فقه اللغة: /58). 
(م) ضبطنا الفقرة السابقة عن فقه اللغة حيث ينقل عنه حرفياً. 


/اه 


الفصل الرابع 

في أسماء الغبار وصفاته9) 
التفّع والّقكوب: الغبار الذي يثور من حوافر الخيل وأخفاف الإبل. 
العحاجة: الغبار الذي تثيره الريح. 
الرّهْج والقّسطل: غبار الحرب. 
الخُيْضعة: غبار المعركة. 
العِمْيّر: غبار الأقدام. 
المنئين: ما تقطع منه. 


)١(‏ الحاشية السابقة. 


للك 


الفصل الخامس 
في أسماء الرمال وصفاتها”) 
ما (استرقٌ) من الرمل» يقال له: العّداب. 
الحبل: ما استطال منه. 
اللّبب: ما انحدر منه. 
الحِقّف: ما اعوج منه. 
الدّغْص: ما استدار منه. 
العقِدة: ما تعقد منه. 
العَقَثْقّل: ما تراكم [وتراكب(" منه. 
السّقْط: ما جعل ينقطع ويتصل منه. 
التْهْيُورة: ما أشرف منه. 
التَيْهُور: ما اطمأن منه. 
الشقيقة» ما انقطع وغلظ منه. 
الكثيب والنََّا: ما احدودب وانهال منه. 
العاقر: ما لا ينبت شيعا منه. 
الْهَدْمَلة: ما كثر شجره منه. 
الأؤتس: ما سهل ولان منه. 
الرّغام: ما لان منه» وليس بالذي يسيل من اليد. 
الهيام: ما لا يتمالك أن يمسك منه باليد» للينه. 
الدّكادك0©: ما التبد بالأرض منه. 
العانك» ما تعقد منه» حتى لا يقدر البعير على المسير منه. 


)١(‏ ضبطنا الفقرة في الكامل عن (فقه اللغة: ١9؟)‏ حيث ينقل عنه المؤلف. 
(؟) إضافة عن المصدر السابق. 
5 في المصدر السابق. 
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[ترتيب كمية الرمل]7”") 

والكثير من الرمل» يقال له العَقَنْقَل. 

فإذا نقص ]١7[‏ فهو: كاثب. 

فإذا نقص منه. فهو عَؤكل . 

فإذا نقص منهء فهو: سقط . 

فإذا نقص منهء فهو: عَداب. 

فإذا نقص منهء فهر: ليب . 

[عن كتاب الغريب للمصنف](") 

وقال صاحب الغريب: «إذا كانت الرملة مجتمعة؛ فهى: العَوْكُلَّة؛ِ فإذا انبسطت وطالت» 
فهي: الكثيب؛ فإذا انتقل الكثيب من موضع إلى آخر لزيا وبقي منه شيء رقيق فهو: اللّبّب» 
فإذا نقص» فهو: العداب». 


واللّه أعلم. 


)١(‏ إضافة المحقق عن المصدر السابق حيث نقله عن كتاب الموازنة لحمزة في ترتيب كمية الرمل الرمال عن ثعلب 
عن ابن الإعرابي. 
)١١(‏ إضافة المحقق. 


الفصل السادس 
قْ أحوال الأرض 
هذا فصل قصدنا إفراده, لنزيده را وسنذكره 5 عحدلة وفيت ونستطرد في ذلك 
زإلى] ذكر الجبال» والأنهار, والبحيرات» والمساجد الثلاثة» وما يندرج معهاء وذكر جمل من 
الأثار القديمة. 
فنقول» وباللّه التوفيق: 


[التلازم بين الأرض والكائنات الحية التي عليها] 

إنه لما كانت الأرض وما عليها من المركبات من الطبائع الأربع» وهي: التراب» والما 
والنار» والهواءء» نظرنا إلى تلك المركبات؛ فوجدنا ما غلب عليه عنصر الهواء (كالطير) فكان في 
الهواء مقره؛ وما غلب عليه عنصر الماء (كالسمك) فكان في الماء مقره. ووجدنا الطير» وإن 
طلب مركزه المركب منه أكثر أجزائه وهو الهواء» والسمك وإن طلب مركزه المركب منه أكثر 
أجزائه وهو الماء» لم تجد واحداً منهما ولا شيئاً من الحيوان مطلقاً يطلب النار ويماسّهاء إلا 
السمندل0© وهو نادر. ووجدناه يطلب الأرض ويماسُها كالطير إذا حط إلى الأرض» والحوت إذا 
أوى بيتهء فعلمنا حينئذ أنهما من لوازم الأرض”© 

تمام ارتباط الإنسان بالأرض 

فبالأولى أن يكون من لوازمهاء ما غلب على عنصره التراب» >الأسسان ويل على هذا 
قوله تعالى: «(©© ينا لقن فا يدك وَينهَا عَم تَرَةٌ أَخ 46 [107]: فغلب حكمها 
على بقية العناصر» في خلق 00 فقال: «منها خلقناكم» إشارة إلى التراب؛ وجعلها البداية 
والنهاية» قال: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم). ثم أكد لها التغليب على بقية العناصر الثلاثة التي لا 
تقوم المركبات إلا بهاء بقوله: ويئهًا مجك تَرَةَ أُخْر» فجعل منها النشأة الأولى في أول 
الخلق؛ والثانية في المعاد» وما يينهماء وهو الموت. 


)1ع( السمندر ذكره الدميري في (حياة الحيوان الكبرى: نفلضة بأنه طائر يأكل البيش وهو نبتة ة بأرض الصين» وقال: 
من عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيهاء وإذا اتنسخ جلده لا يغسل إلا بالنار وكثيراً ما يوجد 
بالهند. .. 


١‏ ذكره في الأصل: المسند» وفي نسخة أخرى: السمندر. 
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[السمند والنار] 


له. 
[الأرض أم البشر] 
وإذ قد تبين أن التراب في تركيب الإنسان أكثر, علمنا أنها مركزه: منها الميلاد» وإليها 
المعاد. 


فعلمنا ضرورة أن الأرض أم البشر. أخرجهم من بطونهاء فكانوا كالولدان لها. وقوت 
المولود» ثدي الأم» وهو: ما أخرجت لنا من نباتها. 

فعلم حينئذ أن نوع الإنسان من لوازمهاء يطلب مركزه منها: لما فيه من ثقل التركيب بها. 
ألا ترى أن النار ولو عكستء أبت إلا طلب العلو: تطلب مركزها؛ والقربة المنفوخة التي قسرت 
بقاسر إذا أطلقت» طلب الهواء المملوءة به العلو: يطلب مركزه؛ والماء لا يجري إلا من العالي 
إلى المنخفض من الأرض. يطلب مركزه. وكذلك التراب» حيث رميت به الجوء ينحط إلى 
الأرض: يطلب مركزه. 


فهكذا الإنسان: لا يطلب إلا م ركزه) وهو التراب: إذا كان أكثر أجزائه من التراب: وإلى 
هذا أشار الشريف بقوله: «والنسيم جاذب لما في أبدانهم من الخفة؛ والأرض جاذبة لما في 
أبدانهم من الثقل)» وقد ذكرناه آنفاً. 

ولهذا لم يقدروا في المركبات وجود الاعتدال الكامل المتساوي في [88] أجزاء التركيب: 
إذ لو كانت كذلكء لجذبتها العناصر الأربعة» جذباً متساوياً. فلم يكن له مركز خاص؛ وذلك 
محال. 

[لماذا كان العذاب بالموعود بالنار] 

وأقل أجزاء العناصر في الحيوان غالبأًء النار. ثم يتفاوت الحيوان في ذلك. ولهذا لا تقوى 
[الحيوانات] على النار قوتها على الماء والتراب والهواء. ثم بتفاوت الحيوان في ذلك مال كل 
إلى ما غلب على تركيبه» ولا يهاب الحيوان شيئاً يقتتحمه» كما يهاب اقتحام النار. ولهذا كانت 
النار العذاب الموعود به: لمنافرة ما بينهما وبين الحيوان» لقلة موجودها به في جزء التركيب» كما 
أشرنا إليه. واللّه يفعل ما يشاء لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. 
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[الإنسان أرضيّ ترابيٌ وسيل معاشه] 
فلما كان الإنسان, بما غلب على تركيبه؛ أرضياً تراييء من الأرض مبدؤه» وإليها معاد ثم 
5 8 6 امس هسسظء لاسا يبي ش. لوس ىه سل 2-2 0 1 

منها عوده» كما قال تعالى: 0098 ينها حَلفتكم وفيا نَعِيدكم وَيهَا ضْرسَكم تر أخر 4©9 
اضطر إلى مركزهء واحتاج إلى الاضطراب في أرجاء الأرض للكسب: إما للصيد؛ وهو أول رتب 
المعاش؛ أو الزراعة» وهي ثاني رتب المعاش» أو التجارة) وهي ثالث رتب المعاش» على ما يأني 
بيانه. فلم يكن له غنى عن معرفة جهات الأرضء ليمتد فيها لأسباب معاشه» فيما ذكرناه أو غير 
ذلك» مما يتفرع منه أو يترتب عليه. 


[فطر الإنسان على طلب البقاء] 
زعموا أنه لو وقع إنسان إلى برية يهماءء لا ساكن بهاء لم يكن له دأب إلا طلب سبب 
البقاءء بما يصيد منه ليأكل» فإذا أكل» طلب ما هو أزيد سبباًء فزرع؛ فإذا زرع» طلب ما هو أزيد 
سبباً فتاجر. ثم تفرع معاشه» وتشعبت أسبابه» فاحتاج حيتئذ إلى معرفة أجزاء الأرض وعوالمهاء 
ليغرف أبن كتميةه ومن أبن معاهه رول يمكنه: أن يقضة أرضا في رتولا بره اياعم 5] 
دالة عليهاء كالنجوم اللائحة» والجبال الماثلة» والأنهار الجارية» والأهوية الهابّة» وليس هذا موضع 
ذكرها. لكنا نذكرهاء إن شاء الله تعالى» عند ذكر معرفة القبلة في كل أرض. 


[إجمالي أحوال الأرض] 
وإنما نذكر ههنا ما هو لائق به. وهو ما هو جملي من أحوال في الأرض لازمة لهاء من 
بعضياتها المشهورة في جميع الأقطار: كالجبال العظيمة؛ والأنهار المتبحرة. لأن بمواقع تلك 
الجبال الشهيرة» والأنهار المعروفة» يعرف موقع كل جهة من الأرض. 


[خصوصية البحار] 
فأما البحار» فإننا قد أفردناها بذاتها. وسيأتي ذكرها في موضعه. ولم نذكرها هنا مع 
الأرض» كما نذكر الجبال والأنهار, لأن الجبال والأنهار من عالم الأرض. وأما البحار» فإنها عالم 
آخرء أكبر من عالم الأرضء بما لا نسبة بينهما. فوجب إفرادها بذاتهاء إذ كانت كشيء آخر. 


[نظرية في الجبال واتصالها ظاهراً وباطناً] 
ونحن نقدم الجبال على الأنهار أعلى أعلاماً» وأثبت في مواضعها مقاماًء وأكثرها على 
حالهاء لا تتغير دواماء والذي نقول الآن: 


ا 


[جبل قاف] 
إن الجبال كلها متشعبة من الجبل المستدير بغالب معمور الأرض» وهو المسمى بجبل 
قاف2 وهو أم الجبال2©'0, كلها تتشعب منه. فتتصا في موضع) وتنقطع في أخن. وهو كالدائرة» 
لا يعرف له أول على التحقيق. إذ كانت الحلقة المستديرة؛ لا يعرف طرفاها. وإن لم تكن 
استدارته استدارة كرية» ولكنها استدارة إحاطة, أو كالإحاطة. 
فلما لم نقف له على أول على التحقيق» قدرنا له أولأء وهو: كتف السد الجنوبي. ونديره 
بالمعمور. يتصل في موضع اتصاله؛ وينقطع في موضع انقطاعه؛» إلى كنف السد الشمالي: حيث 
الفرجة التي ساوى الإسكندر ذو القرنين فيهاء كما قال تعالى: فَإبَينَ الصَبَقيْوِ4 وأقام [70] السد 
وعمل الباب» على ما هو مرسوم في لوح الرسم .)5١(‏ 
008 9 ا ١‏ 
[جبل قاف عند جغرافيي المسلمين]9) 
ومجموع هذا الجبل - متصلة ومنقطعة في كل مكانء شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ‏ هو 


جبل قاف. وهذا هو المستفيض على الألسنة» الطائر بين العالم» بما يعبر به عند كل منهمء على 
ما يقتضيه اختلاف الألسنة واللغات. 


[جبل قاف وجبل قاقونا والفرق بينهما] 
وقد زعم بعضهم أن أمهات الجبال جبلان: خرج أحدهما من لدن البحر المحيط في 
المغرب» وأخذ جنوباء وخرج الآخر من لدن البحر الرومي, وأخذ شمالاً؛ حتى تلاقيا عند السدء 
وسموا الجنوبي قاف وسموا الشمالي جبل قاقونا. والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه جبل واحد محيط 
بغالب بسيط المعمور لا كما هو البحر» محيط بجميع كرة الأرض» وأنه هو الذي تصدق عليه 
التسمية بجبل قاف في كل قطر ومكان؛ ولا يعرف في الجنوب إلا بهذه التسمية» ويعرف في 
الشمال بجبل قاقونا. وبهذا تزول شبهة من ظن أن كلاً منهما غير الآخر والله أعلم. 


)١(‏ قال عنه ياقوت في (معجم البلدان: 538/4): قاف إن كان عربياً فهو منقول من الفعل الماضي من قولهم: «قاف 
أثره يقوفه قوفاً: إذا اتبع أثره فيكون هذا الجبل يفوق أثر الأرض فيستدير حولهاء وقاف المذكور في القرآن الكريم» 
ذهب المفسرون إلى أنه الجبل المحيط بالأرض. قالوا: وهو من زبرجدة خضراء وإن خضرة السماء من خضرته؛ 
وقالوا:.... وأصول الجبال كلها من عرق جبل قاف... وأن الشمس تغرب فيه وتطلع منه وهو الستار لها عن 
الأرضء» وتسميه القدماء البرز. 


(؟) راجع الحاشية السابقة وانظر ما ذكره الوطواط في (مناهج الفكر: 755/7). 
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[الجبل المحيط كما يراه المؤلف] 

والذي نقول» وباللّه التوفيق: إن هذا الجبل المحيط بغالب المعمور مبدؤه من كتف السد 
آخذاً من وراء صنم الخطا المحجوج إليه» إلى شعبته الخارجة منه المعمول بها باب الصيف» آخذاً 
على غربي صيف الصين؛ ثم ينعطف على جنوبيه مستقيماً في نهاية الشرق» على جانب البحر 
المحيط»؛ مع الفرجة المنفرجة بينه وبين البحر الهندي الداخلة» ثم ينقطع عند مخرج البحر الهندي 
المحيط مع خط الإستواء» حيث الطول مائة وسبعون درجة (علم عليها في لوح الرسم قع 
بحساب الجمل)» ثم يتصل من شعبة البحر الهندي الملاقي لشعبة المحيط الخارجة على بحر 
الظلمات من المشرق» بجنوب كثير من (1*) وراء مخرج البحر الهندي في [1؟] الجنوب» 
وتبقى الظلمات بين هاتين الشعبتين: شعبة المحيط الجاثية('© على جنوب الظلمات شرقاً بغرب» 
وشعبة البحر الهندي الجاثية على الظلمات شرقاً بغرب» حتى تتلاقى الشعبتان عند مخرج هذا 
الجبل» كتفصيل السراويل. ثم ينفرج رأس البحرين المتلاقيين شعبتين على مبد! الجبل» ويبقى 
الجبل بينهما كأنه خارج من نفس الماء. ومبدأ هذا الجبل «قه) هنا وراء قبة أرين» عن شرقهاء 
وبعده منها خمس عشرة درجة. وقد عَلَّم صاحب جغرافيا قبالة مبد! هذا الجبل في القسم الشرقي 
طولاً. وذلك بعد أن انتهت درجات القسم الغربي عند قبة أرين إلى تسعين درجة؛ علم عليها في 
لوح الرسم فكان هذا المقدر يه» وهو تفاوت ما بين العددين. 


[المجرد] 
ويقال لهذا الجبل في أوله: المجرد. ثم يمتد حتى ينتهي في القسم الغربي إلى طول خمس 
وستين درجة من أول المغربء وقد عَلّم عليها في لوح الرسم «سه). 


[جبل القمر](") 
وهناك يتشعب من الجبل المذكور جبل القمر» وينصب منه النيل. ويقال إن به أحجاراً 
براقة كالفضة البيضاء, تتلألأء تسمى صنجة الباهت: كل من نظرهاء ضحك والتصق بهاء حتى 
يموت. وتسمى مغناطيس الناس. قال صاحب جغرافياء وقد ذكره أرسطو في كتاب الأحجار. 


01 ليست منقوطة في الأصل لعلها كما ذكرنا. 
(؟) قال عنه في تقويم البلدان: 514: جبل في الخراب الجنوبي وعرضه إحدى عشرة درجة جنوبي من خط الاستواء 
ومنه منابيع نيل مصر... 
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وتتشعب منه شعب تسمى آسيفى» يقال إنه مسكونء وإن أهله كالوحشء والله أعلم 

بصحة ذلك. 
[شعب وحشية] 

ثم ينفرج منه فرجة» ويمر منه شعب إلى نهاية المغرب في البحر المحيط» تسمى جبل 

وحشية: به سباع لها قرون طوال؛ لا تطاق. 
[جبلا قاقولي وأدمدمة الملتقان لنهر النيل] 

وينعطف دون تلك الفرجة من جبل قاف شعبء منها شعبتان إلى خط الاستواء يكتنفان 
مجرى النيل» من الشرق والغرب. 

فالشرقي» يعرف بجبل قاقولي» وينقطع عند خط الاستواء والغربي» يعرف بأدمدمة» يجري 
عليه نيل السودان» المسمى في جغرافيا ببحر الدمادم. وينقطع تلقاء مجالات الحبشة ما بين 
بديتق نيعترة وسيعية 

وراء هذه الشعبة» تمتد شعبه منهء هي الأم من الموضع المعروف فيه الجبل بآسيفي المتقدم 
الذكر إلى خط الاستواء حيث هو الطول هناك عشرون درجة. وقد علم عليها في لوح الرسم. 


[جبل كرسقانة] 
ويعرف هناك بجبل كرسقانة. وبه هناك وحوش ضاربة. ثم ينتهي إلى البحر المحيط 
وينقطع دونه بفرجة مفروجة. وذلك وراء التكرور» عند مدينة قلتبو. ووراء هذا الجبل هناك سودان 
يقال لهم تمتم؛ يأكلون الناس. وستأتي جملة من أخبارهم في موضعهاء إن شاء الله. 
ثم تتصل الأم من شاطىء البحر الشامي في شماله» شرقي رومة الكبرى؛ مسامتاً للشعبة 
المسماة أدمدمة المنقطعة بين سمغرة وجيمي لا تكاد تخطيهاء حيث الطول خمس وثلاثون درجة 
علامتها في لوح الرسم له. ويقع منشأ اتصال هذه الأم في رسم خخط العروض على/ن/ رسمها في 
لوح الرسم. وكذلك تقع شعبتها آخنذاً في الجنوب إلى الخط المعلم عليه الأطوال في لوح الرسمء 
عند أخذها ما بين سردانية وبلنسية على ن. 
وتتسامى وصلة هذه الأم إلى البحر المحيط في نهاية الشمالء» قبالة جزيرة بريطانية [75] 
وتبقى سوسية داخل الجبل. ثم تمتد هذه الأم بعد انقطاع لطيف وتنعطف مع انعطاف خرجة 
البحر المحيط في الغرب بشمال على الصقلب المسماة ببحر الأنقليشين ممتدأً إلى غاية المشرق» 
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ويسمى هناك بجبل قاقونا. وتبقى وراءه البحرة الجامدة لشدة البرد. ثم ينعطف من الشمال 
المشرق جنوباً بتغريب إلى كتف السد الشمالي. فيتلاقى هناك الطرفان. وبينهما في الفرجة 
المنفرجة» ساوى الإسكندر بين الصدفين. 

ونحن نذكر هنا في لوح الرسم من الجبال» ونقسمه على أربعة أقسام؛ تتجزأ بها المعمورة 
طولاً وعرضاً. 

ففي العرض مما وراء خط الاستواء من المعمور المقدر عرضه بإقليم ونصف إقليم مما أخذ 
له عرض لارتفاع الحمل والميزان وهو جزء مقدر بنصف إقليم فيكون ذلك تتمة لقدر إقليمين من 
وراء خط الاستواء حيث انتهى أخذ العرض هناك مما ابتدىء من قبة أرين جنوباً عشرين درجة» 
وقد علم عليها في لوح الرسم /5/ إلى حيث نهاية المعمور وراء الروسية الثانية» خارج الإقليم 
السابع في الجزء المقدر بنصف إقليم ماراً مع الإقليم السابع من أول المشرق إلى آخر المغرب 
حيث انتهى أخذ العرض هناك إلى خمس وسبعين درجة على ما قدمنا ذكرهء وقد علم عليه في 
لوح الرسم /عه/ قاطعاً في الطول على خط مستقيم من الشرق إلى المغرب يقع وسطه على خط 
العروض في جزء أخذ عرضه على خمس وثلاثين درجة وهو ما بين خوز وعبادان. وقد علم عليه 
في لوح الرسم /له/ ووقع هذا الخط في المشرق آخذاً على جنوب السد [84] مارأ على جنوب 
كرمان إلى أن ينتهي إلى البحر الشامي حيث مخرج الخليج القسطنطيني منه ما بين قبرس ورودس 
إلى آخر المغرب. وموقع هذا الخط على وسط الأقاليم السبعة المقسمة. فيكون على خط نصف 
الإقليم الرابع مقسومة عليه الأقاليم السبعة نصفين على جانبين. وموقع هذا الخط الوسط منها. 

وأما جبال مكة والمدينة. فإنا نذكرها بعد الأرباع» مفردة بذاتهاء لتتوفر عليها المادة 
بإفرادها. 


فالريع الأول: 
[جبال الربع الأول] 
من هذه الأرباع المقسومة الآنء هو الربع الشرقي الآخذ إلى الجنوب. 
[جزيرة القمر(') وجبل قدم آدم عليه السلام]. 
وبه من الجبال في جزيرة القمر العظمى من المعمور الخارج عن خط الاستواء: جبل يعرف 


دلق انظر عن جزيرة القمر الحواشي السابقة وعن جبل القمر ما كتبه ابن سعيد المغربي في كتابه (الجغرافيا: ١م‏ - 
5 


/ع 


بجبل قدم آدم0". يقال إن آدم عليه السلام أهبط عليه. وهو جنوبي جزيرة سرنديب ووراءه جبل 
كأنه باء محذوفة الذيل (ب). ذكر صاحب جغرافيا في لوح الرسم أن أهله سود يأكلون الناس. تقع 
حذفة ذيله على خط الاستواء» على جزء بلغ طوله مائة درجة وخمس درجات. وقد علم عليه في 
لوح الرسم (مه) من حساب الجمل. 

ووراءه ثلاثة جبال منقطعة» صغارء يتلو بعضها بعضاً. أولها جبل» شرقي هذا الجبل عند 
قائمته الأولى المشبهة برأس ياء متلو كتلوي الأرقم [ع]. في سفحه مدينة علماء("؛ ويليه من 
شرقيه الثاني وهو جبل آخذ على مدينتي ملاي(؟ وسمردى. ذكر صاحب جغرافيا أن الذهب 
والحديد به كثيران؛ ويليه من شرقيه؛ الثالث» وهو: جبل أصغر الثلاثة» غربي مدينة معلا. 


[جبل الديلم] ©) 

ثم ما هو داخل تحت خط الاستواء جبل كثير الشهرة» وهو المشهور في أواخره بجبل 
الديلم. ومنشؤه من البحر الهندي غربي المنيبار». يأخذ ممتداً إلى الشمال على وراب. في ذيله 
الغربي كابل. ثم يخرج إلى قسم هذا الربع الآخذ إلى الشمال؛ ويقع هناك على أصفهانء وتنتهي 
شعبته على منبع نهر مكران, المار إلى السند. وعليه من ذلك الميل في شرقيه؛ المحمدية9, 
ذكرناها هنا علامة لهذا الجبل. وإذ قد ذكرنا هذا الجبل بمجموعه هناء لم يبق حاجة إلى ذكره 
في قسم هذا الربع. 

ومن ذلك جبل أخذ على مستقيم هذا الخط الواقع وسط الأقاليم السبعة المخرجة هذه 
الأرباع عليه. ويمتد هذا الجبل مشرفاً على تلرّ في أوله؛ مار إلى مساحته باب الصين على 
جنوبيه. وهناك يتصل بالأم. وتمتد منه شعبة آخذة في الجنوب إلى البحر الهندي مما وراء المعبر 
مدينة أزهونة» وذلك جميعه خارج عن الأم» منقول من لوح الرسم. 


)١(‏ قال الإدريسي في ذكره عن جزيرة سرنديب: «وفيها الجبل الذي أهبط عليه آدم وهو جبل سمي الذروة... وعليه 
أثر قدم آدم عليه السلام...). (نزهة المشتاق: «/) 

.74 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر (نزهة المشتاق: .)7١‏ 

(5) انظر ما ذكره الإدريسي عن (جبال الديلم) في (نزهة المشتاق: 88 51/8 585). 

(5) انظر عنها (تقويم البلدان: 1ه76). 

(5) المصدر السابق: ,١78‏ 
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والريخ الجادي: 
[جبال الربع الثاني] 

من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الغربي الآخذ إلى الجنوب. 

به من الجبال تحت الأم الخارجة من شعبتي البحر المشبهة بتفصيل السراويل المقدمة 
الذكرء ثلاثة جبال: 

(الأول) منها وهو الشرقي جبل آخذ عن الأم على جانب فرجة بينهماء ممتد إلى خط 
الاستواء حتى وقع عليه وينقطع عنده. وتقع مديئة «القمرانه) فى ذيله على شرقيه» و(بوشة» في 
ذيله على غربيه. 

ويليه (الثاني) على غربيه وهو جبل أخذ إلى مدينة نسويه» وينقطع هناك. 

ويليه (الثالث) على غربيه وهو جبل يعرف بجبل حاقولى7». ذكر صاحب جغرافيا في 
لوح الرسم أنه معروف عند المسافرين. يأخذ على شرقي النيل حتى [7] ينتهي إلى مدينة فرقوة 
حيث آخر خرجة البحر الهندي. وقد نبهنا على ذكر هذا الجبل» عند وصفنا للأم المذكورة» 
وأشرنا إلى أن مخرج الأم يقع قبالته من شمالي البحر الشامي» على ما تقدم ذكره. 

وعن يسرته جبل آذ على شرقي النوبة. 

ومن ذلك دونهما جبلان آخران أحدهما يأخذ على الواحات والآخر يأخذ وراءه غربي 
بحيرة نافرن» وشرقي بحيرة كوكورة7". 

ومن ذلك وراءه في غربيه جبل كأنه م صاد بالخط المغربي [ص] وسطه بطحاء سهلة» 
لا وصول إليها من كل جهة: إلا بعد صعود الجبل والنزول إليها جانبه الداخل يجري منه النهر 
الواصل إلى القيروان المنتهي إلى البحر الشامي. 


.)١86١ انظر (تقويم البلدان:‎ )١( 

(؟) انظر (الجغرافيا لابن سعيد المغربي: 35) وعند الإدريسي (نزهة المشتاق: 51 59) دعاها انجيمي وقال: مدينة 
صغيرة جداً وأهلها قليل.... 

)2 بحيرة تشاد حاليا. 
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[جبل اللماع] 

ويليه جبل يعرف باللماع كأنه فردة صولجان. عليه حصن المليح وجزولة وتنصب منه 
أنهار إلى المحيط. 

ومن ذلك جبل يأخذ يبن فاس وسجلماسة وينصب منه نهر بين أسفي والمزمة حتى يصب 
في البحر المحيط» شرقي طنجة. 

ومن ذلك جبل منقطع ينشأ في أواخر خط الاستواء غربأء حيث الطول من الغرب خمس 
عشرة درجة» علم عليها في لوح الرسم (يه) من حساب الجمل. ويأخذ جنوباً إلى البحر المحيط. 

ومن ذلك جبلان يعرفان بجبل كرسقانة وجبل وحشية» وقد تقدم ذكرهما. وذلك كله 
خارج عن الأم؛ منقول من لوح الرسم. 


والربع الثالث: 
الغربي الآخذ [/5] إلى الشمال 
[جبال الربع الثالث منها الأندلس] 
به من الجبال جبل آخر في جزيرة الأندلس؛ في جنوبيها من البحر الشامي من إشبيلية إلى 
بطليموس» وانصب منه نهران: أخذ أحدهما على إشبيلية ماراً بينها وبين مالقة حتى صب في 
البحر الشامي, والثاني منهما أخذ على إلبيرة وصب في البحر المحيط. 
وفي شرقية جبل أخذ من قورة إلى وادي آشء عليه هيكل الزهرة» وانصب منه نهر مر على 
وادي آشء وأخذ شرقي غرناطة إلى قرطبة» وصب في البحر الشامي. 
وفي شرقية جبل خرج من البحر المحيط؛ من الشمال مغرباً وأخذ ماراً في الأندلس إلى 
بلنسية وانتهى إلى البحر الشامي. 
وهذه الجبال كلها وراء وصلة الأم الخارجة على شرقي رومة الكبرى(©. 
ولولا مخرج الأم هنا لما امتنع سبيل الأندلس في البر إلى بلاد القسطنطينية الكبرى واللان 
والأص والصقلب. ولوصل منه إلى جميع الأرضء شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالء من غير بحر حائل 
ولا لج مانع. فلما لم يبق للأندلس سبيل إلا من البحرء بقيت كأنها داخل هذا الجبل المحيط 
المعمور» وإن كان موقعه وراءه من غربيه. 


)١(‏ أشهر من أن تعرف. 


ذكرنا هذا هنا لمقتضيه؛ إذ لم يمكن السكوت عنه. 

ثم نعود إلى تتمة الجبال الواقعة في هذا الربع الثالث. 

فمن ذلك جبل يأخذ على بحر بنطس المتصل بالبحر الشامي» ومن شرقي هرقلة ويمتد 
إلى أنطاكية وحلب ويمتد في الشام على شمالي بعلبك ودمشق. ويحصر هذا الجبل الشامي آخذا 
معه إلى الجنوب» على فرجة بينهما تلك الفرجة هي موقع مدائن الروم وهي المسماة الآن ببلاد 
الروم» مثل: قونية وقيصرية وأنطاكية. 

ومن ذلك جبل يمتد على ماردين وشهرزور وأخلاط. ينقطع ويتصل بجبل أذربيجان. 
وتنصب منه أنهار كبيرة: منها ما يصب في البحر الشامي» ومنها ما يصب في بحر بنطس» ومنها 
ما يصب فى البحر الهندي» ومنها ما يصب فى البحيرة البلاعة المقاربة للسد. ويتصل هذا عن 
زجاك بكدل ظرستان الما ريق ادرووجان: وغرية بتو كدلاف هبيه حمل طرتي خط ينها وين 
جرجان» حيث يخرج خط أخذ العروض. 

ومن ذلك جبلان منقطعان» وراء بحر بنطس؛ من شماله بشرق. آخذان على بحيرة 
الحارس عن شرقها وغربيها. 

وذلك كله خارج عن الأم؛ منقولاً من لوح الرسم. 
والربع الرايع: 

ْ [جبال الربع الرابع] 

من هذه الأرباع المقسومة» وهو الربع الآخذ إلى الشمال» وبه تمامها. 

به من الجبال» جبل منقطع ما بين بلاد السند وبين بوار. وشمالي القموج يجري نهر 
مكران حيث يقطع مدى الصحراء على ذيله ويخرج هناك. 

ومن ذلك جبل ينزل به غرغر النار. به باب الصين. 

ومن ذلك جبال الخطا المحيطة بها على باش بالق» وآل بالق» وخان بالق. 

ومن ذلك جبل منقطع؛ كأنه صليب ذهب أحد شعبه. ومدينة ظفار في ذيله المغرب. 
وشعبته الخارجة تقع بلاد الياش في ذيلها. 

ومن ذلك جبل منقطع متلو كالأرقم؛ من غربي بلاد أسحرت إلى نهاية العمارة في 
الشمال. ومنه ينصب فرع نهر جيحون. 

ومن ذلك جبل في صحراء القبجاق» آخذ على منعطف النهر المتصل بالبحيرة الجامدة من 


شدة البرد. 
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ومن ذلك جبل منقطع ينصب منه فرع إلى نهر إقيل في شرقي صحارى (50) القبجاق 
آخذاً بشرق مدينة أوتنا. ووراءها عبدة الشياطين» على ما رسم صاحب جغرافيا في لوح الرسم. 

ومن ذلك شعبة آخذة من الأم إلى جنوب مغرب» ينصب منه ماء إلى النهر المنتهي إلى 
البحيرة الجامدة. 


ثم إننا نذكر هنا ما رأينا إفراده في هذا المكان, ليكون أوضح لبيانه» وأدل على مكانه وهو 
الجبل الممتد على الشام» وجبال شهيرة بجزيرة العرب. 
فأما الجبل الممتد على الشام 
[جبال الشام واتصالاتها] 


فإن أوله بالمشرق من الصين من البحر المحيط. فيقطع بلاد التتر على معادنها إلى أن يأنتي 
فرغانة إلى جبال البتم الممتد بها نهر السغد إلى أن يصل الجبل إلى جيحون فينقطع؛ ويمضي في 
وسطه بين شعبتين منه» وكأنه قطع ثم [وصل] في وسطه. ويستمر الجبل إلى الجوزجان ويأخذ 
على الطالقان إلى أعمال مرو الروذ إلى طوس. فتكون جميع مدن طوس فيه. وتتصل به جبال 
أصبهان وشيراز إلى أن يصل إلى البحر الهندي. وينعطف هذا الجبل ويمتد إلى شهرزور إلى 
سهرود. فيمر على جباله بسائر دجلة. ثم يتصل بجبل الجودي» موقف سفينة نوح عليه السلام. 
ولا يزال هذا الجبل مستمراً من أعمال آمد وميافارقين حتى يمر بنغور حلب. ويسمى هناك جبل 
اللكام”": ويستمر جبل اللكام إلى أن يعدي الثغور فيسمى بهذا حتى يجاوز حمص فيسمى 
لبئان”"©. ثم يمتد على الشام حتى ينتهي إلى بحر القلزم من جهة”": ويتصل من الجهة الأخرى 
ويسمى المقطو”, ثم يتشعب وتتصل أواخر شعبه بنهاية المغرب. 

ونحن وإن كنا قد ذكرنا هذا الجبل» كليه وجزئيه» مما تقدم على ما اقتضاه الإيضاح في 


)١(‏ ذكره ياقوت في (معجم البلدان: )١١/0‏ في حديثه عن جبال لبئان حيث قال: ولبنان جبل مطل على حمص 
يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام؛ فما كان بفلسطين فهو جبل الحمل. وما كان 
بالأردن فهو جبل الجليل» وبدمشق سنيرء وبحلب وحماة وحمص لبنان. ويتصل بانطاكية والمصيصة فيسمى هناك 
اللكام ثم يمتد إلى ملطية وسميساط وقاليقلا إلى بحر الخزر فيسمى القبق.... 

0١‏ انظر الحاشية السابقة. 

0 انظر ما سبق من الحواشي. 

(4) قال عنه ياقوت في (معجم البلدان: :)١177/0‏ جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى 
يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع ياسم... 


فى 


موضعه على ما صور في لوح الرسم [50] في أماكنه ولكن أردنا هنا اتصال لحمته ليعرف كيف 
هو بأسمائه فيما يمر عليه في الأرض من شرقها إلى مغربها. 


فأما جبال مكة 
[جبل عرفات] 
فأعظمها وأحقها بالتقديم وإن بعد عن مكة مكاناً جبل عرفات» موقف الحجيج الأعظم 
وركن الحج الأكبر. 
[جبل أبي قبيس](") 


ومنها جبل أبي قبيس ولونه أدكن إلى البياض قليلاً وإنما قيل له أبو قبيس لأن الحجر 
الأسود اقتبس منه» وقيل هو اسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس عرف به لأنه أول من بنى 
فيه؛ كذا قال الزمخشري. وقال أبو القاسم السهيلي(©: عرف برجل من جرهم كان قد وشى بين 
عمرو بن مضاض»ء وبين ابئة عمه مية فنذرت أن لا تكلمه. وكان شديد الكلف بهاء فحلف 
ليقتلن قبيسأء فهرب منه في الجبل المعروف به وانقطع خبره» فإما مات» وإما تردى» فسمي 
الجبل أبا قبيس. وقال ابن عباس: هو أول جبل وضع على الأرض. رواه أبو عروية وأبو بكر بن 
أبي شيبة. وقال الزمخشري: كان يسمى في الجاهلية الأمين» لأن الركن كان مستودعاً فيه؛ عام 
الطوفان. وفي أعلاه منار إبراهيم عليه السلام. وقد جاء في بعض الآثار أن ذلك المنار على 
الموضع الذي نادى منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بحج بيت الله الحرام. والأكثر أنه 
نادى من أعلى المقام. وفي أصله الصفا. ومنه يصعد إليه من ناحية المسجد. ويصعد إليه أيضأ من 
شعب أجياد الصغير. وأبو قبيس أحد الأخشبين””©. وهو أقرب الجبال إلى المسجد الحرام» وهو 
يإزاء الركن الأسود من الكعبة. 

[جيل الخندمة](*) 


وجبل الخندمة وهو على أبي قبيس من ناحية | لمشرق. وهو جبل أحمر محجر. فيه صخرة 


.)80/١ انظر (معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) ذكر الخبر ياقوت أيضاً في المصدر السابق. 

(5) هما الأخشب الشرقي والأخشب الغربي هو المعروف بجبل الخط والخط من وادي إبراهيم. (المصدر السابق). 

(5) قال عنه ياقوت في (معجم البلدان: :)297/٠١‏ عَدَعَةُ: جبل بمكة... منها حجارة بنيان مكة» اه. وذكره الأزرقي 
في (تاريخ مكة: /١‏ 41/5 طبعة أوروبا). 


رف 


كبيرة شديدة البياض كأنها معلقة» تشبه الإنسان إذا نظرت إليها من بعيد. تبدو من المسجد من 
باب السهميين الصغير. وفي هذا الجبل تحصن أهل مكة, إذ أحاط بهم القرامطة وقلعوا الحجر 
الأسود وأخذوا الشمسة وجميع ما كان في الكعبة؛ إلى أن رده الله إلى موضعه؛ على يد ولد 
الذي قلعه. وتحت هذا الجبل شعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


[الجبل الأبيض] 
والجبل الأبيض”". الذي على الأبطح إلى باب المعلى يسمى عاضرة. 
والجبل الآخر. على الحجون ووجهه إلى قعيقعان» على قبر عبد الله بن الزبير. 
[الأخاشب والجباجب] 
والأخاشب”©»: ]4١[‏ والجباجب”©. جبال مكة. وفيه الثنية» وهي العقبة. وعند أصله بقيع 


مكة. ومن هذا الجبل إلى الجبل الأبيض بنى المقتدر السور» وجعل له باباً من حديد وهو 
المعروف بباب منى» وشعب المحصب. 


5 2 5 
[جبل قعيقعان]) 
وجبل فُعَتِقِعَانَ: وهو يقابل أبا قبيس من ناحية الشمال. وهو جبل أخضر يقابل الكعبة ما 


بين الركن العراقي والميزاب» وهو حد أخشبي مكة. 


[جبل أجياد]9) 
وجبل أجياد: إنما سمى بأجياد لأن الله تعالى لما أذن لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من 


البييت» أعطى كل واحد منهما كنزاً من كنوزه. فأوحى الله إلى إسماعيل: (إني معطيك كنزاً من 
كنوزيء لم أعطه لأحد قبلك. فاخرج فناد بالكنزء يأتك». قال فخرج إسماعيل ‏ وما يدري ذلك 
الكنز ولا يدري كيف الدعاء به حتى أتى أجياد. فألهم الله إسماعيل الدعاء بالجبل: (يا خيل 


00 
زف 
6 
فى 


فم 


انظر (تاريخ مكة للازرقي: 45٠ /١‏ طبعة أوروبا). وأيضاً في موضع آخر: .)415/١(‏ 

الأخشبان: جبلا مكة. بينما الأخشبان في المدينة: حرتاها.. (معجم ما استعجم: .)١١9/١‏ 

المصدر السابق. 

قيل سمي بذلك في عهد جرهم وقطوراء لما احتدبت بمكة قعقعت السلاح بذلك المكان فسمي قعيقعان وانظر 
(تاريخ مكة: ))490/١‏ (معجم ما استعجم: 71017/9). 

انظر ما كتبه البكري في (معجم ما استعجم: ١//ا١٠).‏ 


,/: 


الله أجيي افلم يق في ,لاد الغرب كلها قرس إلا أنه وذلله الله لف -وأمكتا من تواضيها قال * 
ابن عباس: فلذلك سمي ذلك الموضع بأجياد. وكانت الخيل قبل ذلك كسائر الوحوشء فقال 
شاعر قصير يرتجز بذلك: 
أبونا الذي لم تركب الخيل قبله ولميدر خلق قبله كيف تركب 
[جبل ابن عمران] 
وجبل ابن عمران: وهو الجبل الأسود الذي بين أبي قبيس وأجياد. وهو خلفها. يظهر على 
بعد كأنه بينهما. يقابل من الكعبة الشق اليماني. 
[جبل البكاء] 
ثم في العطف في آخر ذي طوى في طريق التنعيم جبل البكاء. وقربه على يسار المار إلى 
التنعيم» الحجر الذي [475] قعد عنده رسول الله يكيم مستريحا عند إقباله من العمرة. فلان فيه 
موضع رأسه» حتى استند إليه. وهو مشهور يقعد الناس عنده؛ عند انصرافهم من العمرة» وعند 
جبل البكاء تحته مما يلي الغرب. 
[سقايات مكة] 
قال الفاكهي: وبمكة في فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منار مسجد التنعيم 
وجميعه نحو من مائة سقاية. وفي أصله مما يلي الشمال مياه» وكانت قديماً بساتين. والوادي 
أسفل منها في المحجة. كل ذلك على يمين المار إلى التنعيم. 
[جبلا شامة وطفيل]7”") 
وشامة وطفيل. تحت الثنية السفلى غربي ذي طوى. 


١ ١ 
[جبل ثبير]7)‎ 
ومن ناحية الشرق في طريق منى جبل ثبير. وهو جبل عظيم مرتفع أسود كثير الحجارة في‎ 


قال السهيلي: «عرف برجل من هذيل. مات فدفن به فعرف به الجبل). وقال الزمخشري: 


(1) قال عنه في المصدر السابق: :٠05/١‏ وهي أربعة أثبرة في الحجاز... 


327” 


«ثبيران جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعية» وهى واد يصب من منى. يقال لأحدهما ثبير غيتًا(') 
وللآخر ثبير الأعرج)"©. ْ 
[جبل حراء]7) 
ثم جبل حراء. وهو على يسار المار إلى منى أيضاً. وهو الجبل الذي كان حبب إلى 
رسول الله كَلَةِ الخلوة فيه» حتى أتاه الوحي» وليس فيه غار. إنما كان فيه موضع منهل شبيه 
بالحوض في أصل صخرة عظيمة في أعلى الجبل. 
[جبل ثور]©) 
وجبل ثور ليس في جبال مكة أعلى منه ولا أوعرء وهو خلف مكة على طريق مكة. يسمى 
ثور أطحل. والغار في جانب منه؛ في أعلاه دون الثنية قليلاً. وفيه نزل جبريل على النبي كلق 
والغار الذي اختفى فيه عليه السلام مع أبي بكر صخرة واحدة مقبية» ومدخلها ضيق طوله خمسة 
أشبار إلا ثلثا وعرضه في أوسع مكان فيه شبر وأربع أصابع. وصفة الغار أنه مستطيل من ناحية 
الغرب إلى الشرقء وليس بغائص إلى أسفل. طوله ثلائة وعشرون شبرأء وعرضه تسعة أشبار (47] 
إلا ثلث وله باب ثان في آخرهء من ناحية الشرق. وهو الذي فتحه جبريل عليه السلام حين ضربه 
بجناحه إلى الصخرة؛ فانفتح هنالك باب طوله ستة أشبار وعرضه أربعة. ومنه خرج عليه السلام؛ 
يوم خرج إلى المدينة. 
[جبال المدينة المنورة] 
وأما جبال المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فأشهرها. 


[جبل أحد جبل سلع] 
جيل اند وطو عيل اتن أعلاه تدك .ريه ويوى الحدينة نيل راتشع فلبلا في مالي 
المدينة» وفيه قال النبى عَلَلِ: (أحد جبل يحبنا ونحبه) وفى الحديث أنه يكون يوم القيامة أحد 
ركني باب الجنة. ويعضده قوله عَلَيِدةِ: «المرء مع من أحب). كذا قال السهيلي. وجبل سلع 270 


)١(‏ المصدر السابق. 

؟) المصدر السابق وأضاف الرابع: ثبير الأحدب. 

01 غني عن التعريف وللمزيد انظر (معجم البلدان: ؟575/1). 
(4) المصدر السابق: ؟/857). 

(5) انظر (وفا الوفاء للسمهودي: .)١778/14‏ 


آلا 


[جبل ثور وعير] 

وجبل ثور وغلط فيه بعضهم وجبل عير(" والحرم ما ينه وبين أحد. 

فهذه هي جميع الجبال الشهيرة» والأعلام الظاهرة في جميع المعمورة وما قاربها. لم نخل 
منها إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يصوره في لوح الرسم؛ وإن كان» فهو القليل وفيما ذكرناه 
كفاية. 

[فصل في أنهار العالم] 

وأما الأنهار المعروفة فنحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الأنهار ونقسمه على أربعة أقسام 
تجا ها "المعدررة طلزلا وعرودا؛ نا ذكرية قم دقل ذكر الجبال» ويالله: الترفيق. 
فالريع الأول 


[أنهار الربع الأول] 
من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الشرقي الآخذ إلى الجنوب» وبه من الأنهار 
ما يذ كر 
[أنهار جزيرة القمر الثلاثة] 

فمن ذلك في جزيرة القمر العظمى ثلاثة أنهار: 

شرقيها آخذ من قنطوراً ومعلا. 

ويليه ثانيها في غربيه ينصب من جبل قدم آدم على مدينة سياباء ويأخذ ماراً إلى مدينة 
فزدرا. ويبحر هناك بحيرة في جدوبيها مديئة كيماما حيث محل السودان الذين يأكون الداس. 

ويليها ثالثها في غربيه» ويخرج من الجبل المشبه بياء محذوفة الذيل [ع] )4١(‏ يطوق 
بمديئة دهمى فتبقى مدينة دهمى بينه وبين البحر الهندي في جزيرة بينهما يكون هو محيطاً بها 
شرقاً وجنوباً وغرباً [؛ 4] فتكون لذلك كالجزيرة ويتصل شمالها بالبحر الهندي» وتقع مدينة فورانة 
في غربيه حين يصب في البحر الهددي. 

ومن ذلك نهر ينصب من جبل قاف عند وصلة الأم في شعبتي البحر المشبه بتفصيل 
)١(‏ قال عنه في (المصدر السابق: :)١515/4‏ عير بالفتح وسكون المثناة تحت أخرة راء حمار الوحش. اسم 

للجبل الذي في قبلة المدينة شرقي العقيق».... وفوقه جبل آخر يسمى باسمه ويقال له «عير الصادر» وللأول عير 


الوارد. 


/ا/ا 


السراويل. وينتصب في الشعبة الجنوبية من تلك الشعبتين على مدى غير بعيد» وذلك جميعه غير 
منقول من لوح الرسم. 


والربع الثاني 


[أذهان الزبع الثاني] 

من هذه الأرباع المقسومة» وهو الغربي الآخذ إلى الجنوب. وبه نهر ينصب من جبل 
قافء ماراً في الشمال إلى خط الاستواء حتى ينصب في البحر الهندي شرقي قبة أرين. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل المار على غربي مدينة لقمرانية حتى ينصب عند خط 
الاستواء في البحر الهندي. 

[وصف نهر النيل] 

ومن ذلك نهر النيل» وهو النهر الأعظم الذي لا يعدله في عظيم نفعه شيء: لعظم ما عليه 
من البلاد وطوله في الأمم. وهو ينصب من جبل القمر. وقد قدمنا عند ذكر الجبال طرفاً فيه» وإن 
كان لا مقال يوفيه؛ لأنه إحدى الكبرء وأولى العبر, آية من آيات الله فى أرضهء وعجيبة لمن تأمل 
من خلقه. ساقه الله تعالى إلى مصر وأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة يي فإنها كالمتفردة به: 
لعظيم منفعتها منه وعميم مصلحتها به. يجيء إليها أحوج ما كانت إلى مجيئه) وينصرف أحوج ما 
كانت إلى انصرافه. وذلك تقدير العزيز العليم ظذَّلِكَ فَضْلُ آله يُوْنِهِ من يِمَاهُ وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
تطبر (40. 

[وصف النيل للقاضي الفاضل] 

وفيه يقول القاضي الفاضل: «النيل المصري الذي يكسو الفضاء ثوباً فضياء ويذكي في 
الأرض ماؤه سراجاً من النور مضيئاًء ويتدافع تياره دافعاً في صدر الجدب بيد الخصبء وترضع 
أمهات خلجانه المزارع» فتأتي أبناؤها بالعصف والأب». وفيه يقول أيضاً: وأما النيل فقد امتدت 
أصابعه» وتكسرت بالموج أضالعه؛ ولا يعرف الآن بمصر قاطبة نهر سواه» ولا من يرجى ويخاف 
إلا إيام». 

[ذكر أصول النيل]7") 
ونحن نذكر كيف هوء فنقول والله أعلم: إن النيل ينصب عشرة أنهار من جبل (47) 


.)715/9 انظر عن ذلك (صبح الأعشى:‎ )١( 
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القمر”'2 المتقدم الذكر. لكل خمسة أنهار من شعبه [40] ثم تتبحر تلك العشرة الأنهار في 
بحيرتين: 

كل خخمسة أنهار تبحر بحيرة بذاتها. ثم يخرج من البحيرة الشرقية منها بحر لطيف يأخذ 
شرقاً على جبل قاقولي؛ ويمتد إلى مدن هناك» ثم يصب في البحر الهندي. ثم يخرج من تينك 
السيرتهن كه قار مق كل سيره ولاه ادوار د سيم تللق المبغعة الأنهار فى يجيرة 


, "03 0 


[وصول آخر سلاطين بني عبد المؤمن إلى منبع النيل] 
حدثني أقضى القضاة شرف الدين أبو الروح عيسى الزواوي» أن الأمير أبا دبوس بن أبي 
العلا أبي دبوس ووالده آخر سلاطين بر العدوة من بني عبد المؤمن حدثه أنه وصل إلى هذه 
06 أيام هربه من بني عبد الحق» ملوك بني 0 القائمين الآن. 
وصف البحيرة التي يخرج منها النيل 
رجعنا إلى ذكر مجتمع تلك الأنهار الستة في تلك البحيرة وبعضهم يسميها: البطيحة”") 
فنقول: 
وفي تلك البطيحة تضريسة جبل: يفرق بها الماء نصفين. 
ذراعا النيل عند منيعه 
يخرج النصف الواحد من غربى البحيرة. وهذا النصف هو المعروف بنيل السودان. ويشكل 
نهراً يسمى بحر الدمادم. يأخذ 500 بين سمغرة وغانة» على جنوبي سمغرة وشمالي غانة. ثم 
ينعطف هناك منه فرقة ترجع جنوباً إلى غانة» ثم تمر على مدينة برنسة» ويأخذ تحت جبل في 
جنوبيها خارج عن خط الاستواء إلى رقيلة. ثم يتبحر في بحيرة هناك. وتستمر الفرقة الثانية مغربة 
إلى بلاد مالي والتكرور حتى تنصب في البحر المحيط» شمالي مدينة قلبتو. 
ويخرج النصف الآخر متشاملاً آخذاً على الشمال إلى شرقي مدينة جيمي. ثم يتشعب منه 


)١(‏ نقله في المصدر السابق عن تقويم البلدان وعن ياقوت في المشترك وابن سعيد في معجمه. 

(؟) المعروف إن للنيل مجموعتان من المنابع الأولى بحيرات الهضبة الاستوائية (إدوارد فكتوريا وألبرت»؛ والثانية مياه 
هضبة الحبشة وتلتقي مياه المنبعين عن الخرطوم حيث يحمل الأول اسم نهر النيل الأبيض والآخر النيل الأزرق 
انظر: (الموسوعة العربية الميسرة: 1/85959ل-٠ا18١).‏ 

(9). «لتقويم البلدان: /70). 


7” 


هناك شعبة تأخذ شرقاً إلى مديئة سحرتة. ثم ترجع جنوباً. ثم تعطف شرقاً بجنوب إلى مدينة 
سحرتة. ثم مدينة مركة؛ منتهياً في العود هناك إلى خط الاستواء حيث الطول خمس [45] 
وستون درجة علم عليها في لوح الرسم سه ويبحر (/ا1) بحيرة هناك. 


مرور النيل في بلاد السودان 
ويستمر عمود النيل من قبالة تلك الشعبة شرقي مدينة شيمي متشاملاً آخذاً على أطراف 
بلاد الحبش» ثم يتشامل على بلاد السودان إلى دنقلة» حتى يرمي على الجنادل إلى أسوان إلى 
قوص؛ منحدراً يشق بلاد الصعيد شقاًء حتى يقابل قرية تعرف بدروة سربام. وقد تعرف الآن 
بدروة الشريف: نسبة إلى الشريف ابن ثعلبء الثائر في الأيام الظاهرية الركنية بالصعيد؛ لمقامه 
بها. 


[بحر يوسف بمصر] 

ويتشعب منه غربيه شعبة تسمى المنهى. تستقل نهراً يصل إلى الفيوم. يقال إن يوسف عليه 
السلام احتفره أيام توليه لأمور ملك مصر. وهو يعرف إلى الآن ببحر يوسف. وهو نهره ينقطع 
جريانه في وقت من أوقات السئة» بخلاف بقية ما يتشعب بالديار المصرية من خلجان النيل. 
فيسقي الفيوم عامة» سقيا دائماً لا ينقطع» ثم يبحر فاضل مائه في بحيرة هناك(©. 

مشاهدة للمؤلف في بحر بوسف 

ومن العجب ‏ وهو مما رأيته بعيني ‏ أنه ينقطع ماؤه من فوهته أوان انقطاع المياه من 
خلجان الديار المصرية؛ ويندى دون فوهته» ثم يكون له بلل دون المكان المندى؛ ثم يجري جرياً 
ضعيفاً دون مكان البلل» ثم يستقل نهراً جارياً لا ينقطع إلا بالسفن. ويتشعب منه أنهار» تعم 
الفيوم لسقي قراه ومزارعه وبستانينه وعامة أماكنه. 

[مسار النيل في صعيد مصر] 

ثم نعود إلى ذكر عمود النيل الممتد: فنقول: 

إنه من دَرْوَة سَرَيَام!© حيث يتشعب المنهى يستمر في بقية الصعيدء يشقه شقاً إلى مدينة 
الفسطاط (وهي التي يسميها الآن عامة أهل مصر بمصر) حتى يتعداها (48) ثم يتفرق فرقتين 


)١(‏ ذكر المسعودي أن يوسف عليه السلام اتخذ مقياساً لمعرفة زيادة النيل ونقصانه. (صبح الأعشى: */؟”). 
)١(‏ انظر ما كتبه ابن دقماق في (الانتصار: 8ه/9١)‏ ومنه أن دروة سر مام (كما سماها ‏ هي دورة الشريف وكذلك 
ذكره القلقشندي في (صبح الأعشى: 8./9). 


[41] تأخذ إحداهما إلى دمياط» والأخرى إلى رشيد. وعندهما انتهاء النيل» ويصب في البحر 
الشامى. 


ومن مبدأ هبوطه من أسوان ماراً في الصعيد إلى أن تصب فرقتاه في البحر الشامي» تقسم 
منه البحار والأنهار» وتتشعب منه الخلج والمساقي. تجري في زيادته وتنقطع في نقصه. 


[وصف أصل النيل لعالم مغربي] 
وحدثني الشيخ الثبت سعيد الدكالي (وهو ممن أقام بمالي خمساً وثلاثين سنة» مضطرباً في 
بلادهاء مجتمعاً بأهلها تبين)» قال: «المستفيض ببلاد السودان أن النيل في أصله ينحدر من جبال 
سود تبان على بعد كأن عليها الغمائم. ثم يتفرق نهران: يصب أحدهما في البحر المحيط إلى 
جهة بحر الظلمة الجنوبي؛ والآخر يصل إلى مصر حتى يصب في البحر الشامي». 


توغل هذا العالم في الأسفار لمعرفة منبع النيل 
قال الشيع سعيد! الدكالي: «ولقد توغلت في أسفاري في الجنوب مع النيل فرأيته متفرقاً 
على سبعة أنهرء تدخل في صحراء منقطعة » ثم تجتمع تلك الأنهر السبعة» وتخرج من تلك 
المبخراء كيرا واشداً مدعا كلا الرقينين في: بلذة السودان. ولم أره لما اجتمع بالصحراء لأننا 
لم ندخلهاء | إذ لم يكن بنا حاجة إلى الدخول إليها». 


[ما قيل في أصل النيل] 
قلت: والأقوال في أول مجرى النيل كثيرة. ذكر فيها المسعودي وغيره ما لا فائدة فيه. 

والشائع على ألسنة الناس أن أحداً ما وقف على أوله بالمشاهدة. وجعل كل وأحد منهم 
سبباً لعدم الوقوف على حقيقته أوله. 

فقال بعضهم: إن أناساً صعدوا الجبل فرأوا وراءه بحرا عجاجأًء ماؤه أسود كالليل» يشقه 

نهر أبيض كالنهار» يدخل الجبل من جنوبه ويخرج من شماله؛ ويتشعب على قبة هرمس المبنية 

هناك. وزعموا أنه هرمس الهرامسة» وهو المسمى [18] بالمثلث بالحكمة. ويزعم بعضهم أنه 
إدريس عليه السلام. بلغ ذلك الموضع وبني به (55) قبة» قالوا: وسمي بالمثلث» لاجتماع الثلاثة 
له: النبوة» والحكمة؛ والملك. 

وقال بعضهم: إن أناساً صعدوا الجبل» وكلما تقدم منهم واحدء ضحك وصفق ببديه وألقى 
بنفسه إلى ما وراء الجبل. فخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك» فرجعوا. 


م١‎ 


وزعم ب بعضهم: أن أولئك إنما رأوا حجر البامت. فبكل كل من رأه منهم) ضحك وتقدم 
ليه والتصق به» حتى مات. 

وسيأتي إن شاء الله ما ذكره صاحب الجغرافيا عن أرسطو في خاصية هذا الحجر. 

[بحث ملوك مصر عن متبع النيل] 

وقال بعضهم: إن ملكاً من ملوك مصر الأول جهز أناساً للوقوف على أوله. فانتهوا إلى 
جبال من نحاس» لما طلعت عليها الشمس وانعكست عليهم أشعتها» أحرقت غالبهم فرجع البقية. 

وقال بعضهم: إنهم انتهوا إلى جبال براقة لماعة كالبلور. فلما انعكست عليهم أشعة 
الشمس الواقعة عليهاء أحرقتهم. 


وقال بعضهم ‏ وهو الصحيح ‏ والله أعلم: إنه لتوغل منبعه في الخراب المنقطع من وراء 
خط الاستواء» تعذر السلوك إليه: لبعد المسافة وشدة الحر. 


[رأي المؤلف] 
فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك» مع ولعهم بمعرفة أحوال البلاد وحقائق ما هي عليه 


أن يجهزوا من يقف على حقيقة أوله؟ قلنا له: : وأي فائدة تفي بركوب هذا المهلك في أرض لا 
ينبت بها نبات ولا يعيش فيها حيوان» ولا يعرف مقدار ما يستعد له المسافر» ولا ما يستظهر به 


الظهر. 
وإنما غالب ما يقال في هذا (والله أعلم) مما أظهره : نظر العلم لا نظر العيان» والله من 
ورائهم محيط. 
[بقية أنهار الربع الثاني] 
وإذ فرغنا من الكلام في النيل» فلنذكر بقية الأنهار الشهيرة الواقعة في هذا الربع الثاني؛ 
فنقول: 


ومن ذلك نهران ينصبان من الجبل المشبه برأس صاد بالخط المغربي [ص]. 


يأخل أحدهما مشرقاً ويستدير في بحيرة بين كوكورة المذ كورة وبين محالان جاي» شمالي 
0-7 وجنوبي م جاي. هه مشرقاً إلى بحيرة اس ا تبي مدينة 5 
00 كك مدينة لاقي و 0 يا مادا 00 مدينة فاس» فيصب فى البحر الشامي. 


ذه 


وثانيهما ينصب آخذاً إلى الشمال على مدينة القيروان إلى أن ينصب في البحر الشامي. 
ووالك ته يي بع لجل اتيز ير نئي ونا لمارا عن بين أسفي والمرنة حتى 
ومن ذلك أنهار ثلاثة تن تنصب من الجبل المشبه بفردة صولجان: تجري من جنوب 
سجلماسة» واحذاً بعد واحد. وتصب الغلاثة مفرقة فى البحر المحيط. 
يصب في المحيط. وقد تقدم ذكر بعض هذه الأنها فى ضمن ذاكر الجبال» وذلك جميعه 
والربع الثالث: 
[أنهار الربع الثالث] 
من هذه الأرباع المقسومة وهو الغربى الآخذ إلى الشمالء ما يذكر من الأنهار: 
[نهر الوادي الكبير في إشبيلية] 
فمن ذلكء» مما هو بجزيرة الأندلس: نهر إشبيلية» ينصب من الجبل الفاصل بينها وبين 
قرطبة» وينصب في البحر الشامي. وهو من أحسن الأنهار وأجلهاء محفوف بالبساتين والدور 
والقصور. ومضت فيه أيام ملك المسلمين لها أوقات مسرة ولهو. 
وحكى الفتح بن حاقان» قال: «ركب عبد الجليل بن وهبود» وأبو الحسن غلام البكري 
من إشبيلية في ليلة أظلم من قلب الكافر» وأشد سواداً من ظرف الظبي النافر» ومعهما غلام وضيء 


قل أطلع وجهه البدر ليله تمامه) على غصن بان من قوامه» وبين أيديهم شمعتان قد أزرتا بنجوم 
السماء» ومرقتا رداء الظلماء, وموهتا بذهب نورهما لجين الما فقال عبد الجليل ارتجالا: 


انما الشمغينان إة هنا حداغلاممحسنالغيد 
وقال غلام البكري: 


أحبب بمنظر ليلة ليلاء تجنى بها اللذات فوق الماء 
في زورق يزهى بغر ةأغيد يختالمثفل البانة الفيناء 
قرنت يداه الشمعتين بوجهه كالبدر ب بين النسر والجوزاء 


الذذا 


والعاح فوق الماء ضوء منهما كالبرق يخفق في غمام سماء 

قلت: ومن هذا النهر أخذت إشبيلية» فقال بعضهم «لسب إشبيلية عقربهاء وسادرها 
أرقمها. يريد بالعقرب شرفها المطلء وهو عقربي الشكلء وبالأرقم نهرهاء قالوا: وهو من 
الفيدايت: 

وحكى”2 ابن خاقان0": قال: «ركب [الأستاذ]"© أبو محمد بن صارة [مع أصحاب لمع©» 
في نهر إشبيلية في عشية سال أصيلها على لجين الماء عقياناً وطارت دواريقها في سماء اللهو 
عتقيانا: و أبدئ نسيمها من الأمواج [والدوارات سرراً وأعكانا فقال [في زورق يجول جولان 
الطرف؛ ويسود اسوداد الطرف]» فقال0© بديهاً: 

مدال حيتا ليها والوة ططق محياف وقد طفلالمساعحٌ 

وقد جالت بناعذراء حبلى تجاذب مرط هارن اء رض اع 

بعهر كالسجنجل كوثريٌ تعبس وجههافيهلسمء 

ولما وقف عليها ابن خفاجة؛ استحسنها واستظرفها واستطابها. فقال يعارضها على وزنها 
ورويها وطريقها: 

الابناضيب ةا لباه سينا بحانتقهاوقد عبس المساء 

وأمعيو فين بياذ التهياء كيين تنازعحبله ريح رخاء 

إؤاريتدات الكنواكي فيه غترفنى رفك الارض تعمة نهم اللسكماء 

[نهر سرقسطة] 

ونهر سرقسطة. وهو نهر جليل كبير متسع الجوانب. 

وذكر ابن ظافر”"2 أن المستعين بن هود ركب هذا النهر يوماً لتفقد بعض معاقله المنتظمة 
بجيد ساحله. وهو نهر غزر ماؤه وراق» وأزرى على نيل مصر ودجلة والعراق. قد اكتنفته البساتين 


جنم من هنا وحتى عبارة (وبهجته أبهى من الغمر) استدركت بخط مغاير وورقة أضيفت على ما يبدو بعد نسخ 
الأصل. 

(9) إضافة عن نسخة أخرى. 

(14) عن النسخ السابقة. 

49 إضافة عن نسخة أخرى ما بين معكوفين. 

(7) في نسخة أخرى: ابن خخاقان. 


:م 


من جانبيه؛ وألقت ظلالها عليه؛ فما تكاد عين الشمس تنظر إليه. هذا على اتساع عرضه. وبعد 
سطح مائة وأرضه. وقد توسط زورقه زوارق حاشيته توسط البدر للهاله» وأحاطت به إحاطة 
الطفاوة بالغزالة. وقد أعدوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء» وأخاف [حتى] حوت 
السماء. وأهلة الهالات طالعة من المروج في سحابء وقانصة من بنات الماء كل طائر 
كالشهاب. فلا ترى إلا صيوداً كالصيد الصوارم؛ وقدود اللهاذم» ومعاصم الأبكار النواعم. فقا 
الوزير أبو الفضل ابن حسداي”(2», والطرب قد استهواه» وبديع ذلك المرأى قد استرق هواه 


وارتجل: 

لنلكة جوم العييدق لبيك ترز بدحتسيظ سامت الافجال (الككير 
كأنئماالدهرلماسانى أغعتبنا فيهبعتبى وأبدى صفح معتذر 
نسير في زورق حف السفين به من جانبيهبمنظوم ومنتثر 
يكذ لكر ايه عبرا علي فنك بذالأوفل قي أيام ةالأخبر 
هو الإمام الهمام المستعين حوى علياء مؤتمن في هدي مقتدر 
تحويالسفيتةمنهآيةعجباً |(" بحر تجمع حتى صار في نهر [50 مكرر؟] 
تغارمن قعرهالنينان مصعدة مدا كنبا كف و الشيوافي بامدرن 
وللندامى بهعب ومرتشف كالراح تعذب في ورد وفي صدر 


والشرب في ودمولى خحلقه زهر يذكوء وغرته أبهى من القمر9) 7ه مكرر؟] 


[بقية أنهار الأندلس] 
ومن ذلك نهر ثان ينصب من ذلك الجبل أيضاً. ينزل على مدينة إلبيرة» وينصب إلى 
المحيط. 


ومن ذلك نهران ينصبان [١ه]‏ من الجبل الفاصل بين طليطلة ووادي أش 0 المبني 
بسفحه الجنوبي قبة الزهرة. يأخذ الأول منهما جنوباً إلى قرطبة» وينصب في البحر الرومي. ويأخذ 
الثاني شمالاً بين بطايموس وقورة» ويصب في البحر المحيط. 


40١١‏ كذا رسمها. 
(1) نهاية الورقتان المضافة. 
(0) انظر عن وادي آمش: (نزهة المشتاق: /1ه 526هف ٠/له).‏ 


هم/ 


[بعض الأنهار الأخرى] 

ومن ذلك نهر ينصب وراء خليج البنادقة» من وصلة الأم الخارجة من البحر الشامي» شرقي 
رومية الكبرى. يأخذ من هذا النهر غرباً بشمال مدينة لبطيرة شمالي فرنسة» ويصب في البحر 
الشحيط 

ومن ذلك نهر يصب من الجبل المحيط» حيث يسمى بجبل قاقونا آخذاً شرقي مدينة 
سوسية إلى مدينة قسطنطينية العظمى» ويصب في البحر الرومي عندها. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل المحيط المذكورء شرقي هذا المصبء آخذاً على بلاد 
الصقلب؛ مارأ شرقي بلاد الجركس والماجار إلى أن يتتهي إلى مدينة قرم وينصب في بحر بنطس. 

[أنهار آسيا] 

ومن ذلك نهر ينصب من جبال همذان وخلاط من شمالي ماردين؛ آخذاً على شمالي 

ملطية؛ حتى يشق بين مدينتي شهر وقرمى. ويصب في البحر الشامي. 
[نهر جيحان]7”) 

ومن ذلك نهر جيحان. يخرج من بلاد الروم تحت حصن المنقب. يأخذ ما بين عين زربا 

وكفريثا. ثم يمد إلى المصيصة ويصب في البحر الشامي. 
[نهر سيحان]7) 
ومن ذلك نهر سيحانء» يخرج من شماليه ويمر على أذنة. ثم يصب في البحر الشامي. 
[عشرة أنهار أخرى] 

ومن ذلك في نهاية الشمال عشرة أنهار: منها اثنان ينصبان من الجبل الأم المذكور؛ 
وثمانية تنصب من الجبلين المكتنفين شرقاً وغرباً لبحيرة جارس» ينزل من كل واحد منهما أربعة 
أنهار. تنصب هذه العشرة الأنهار في هذه البحيرة (57) المذكورة. 

[أربعة أنهار تنصب من حيال الديلم] 
ومن ذلك أربعة أنهار تنصب من جبال الديلم: ينزل الأول غربي أرجانء ويليه الثاني ينزل 


(1) انظر: (444/4). 
)١١(‏ المصدر السابق. 


لذ 


من شرقيهء ويليه الثالث ينزل من شرقي المسنء ويليه الرابع ينزل من سابور» وتصب الأربعة في 
البحر الهندي. 
[نهر دجلة](1) 

ومن ذلك نهر دجلة. ينصب من جبال شهرزور وآمد. ويمتد بين آمد وميافارقين إلى 
الموصل. ثم يمده الزابان: الزاب الأكبر”"؟ والزاب الأصغر”” ». وهما نهران كبيران. ثم يأخذ إلى 
تكريت غربي ديار بني شيبان (تامرى وعكبرا والدادان) إلى بغداد. 

ثم يتشعب ما بين بغداد والمداين» جنوبي بغداذ وشمالي المداين شعبة منهء تأخذ منه شرقاً 
معن هو السسمعن: بالنهر وان ثم يمد عمود دجلة مستقيماً على الجنوب؛ ثم يتشعب منه بين 
النعمانية وجبل جرجرايا جنوبي النعمانية؛ وشرقي جبل جرجرايا شعبة أخرى» تأخذ شرقا محضاء 
تمر بين حلوان وبعقوبا. ثم يمد عمود دجلة إلى واسط. فإذا عداها إلى سوادهاء لاقاه الفرات 
هناك. ويجتمع الكل إليه نهراً واحداً» يمد إلى المفتح. ويتشعب منه نهر معقل» وهو النهر 
ا وينصب بعضه إلى بطائح البصرة. ويستدير باقيه بالمربد والأبلة شرقي البصرة. ثم يمد 
ترد يا سينا عا ريه ثم تتشعب منه شعبة أخرى صغيرة» تجيء على جنب الأبلة 
فتشق أرضها عرضاًء وتلاقي الشعبة المستديرة بها. ثم يمد عمود دجلة آخذاً جنوباً إلى عبادان» 
ويصب هناك في البحر الهندي. 

[نهر الفرات]7©) 

ومن ذلك نهر الفرات؛: يصب من جبال الروم ويأخذ على ملطية [91] إلى سميساطء إلى 
لرقة» إلى قرقيسياء إلى الرحبة» إلى الدالية» إلى عانة» إلى هيت» إلى الأنبار. 

ثم تتشعب منه أنهار: منها نهر عيسى» ونهر صرصرء ونهر الملك ونهر صورا©) ونهر 
الصراة» وهو المشهورء وإياه عنى الشاعر”"؟ في شعرهء بقوله: [الكامل] 


.)889 - "94/4 (صبح الأعشى:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 
.)*514/8 انظر بتوسع (معجم البلدان:‎ )4( 
انظر (صبح الأعشى: 791/4) وغيره.‎ )( 
لعله يريد (نهر كوثى) كما في المصدر السابق.‎ )7( 
الشاعر هو المتنبي والبيت من قصيدة له مطلعها:‎ 07 
شوقي إليك نفى لذيذهجوعي فأرقني فأقام بين ضلوعي‎ 


/ام 


أوما وجدتم في الصراة ملوحة مما أرقرق في الفرات دموعي؟ 

ثم يمتد عمود الفرات ويمر ما بين القصر وبين الكوفة على بابل ويستدير منه شعب 
بخائقين. وتكون هي جزيرة بوسطه. ال ب ل ا ات ل 
يأخذ عمود الفرات فوق خائقين من حيث استدار ذلك الشعب عليها مائلاً على الجنوب مشرقاً. 
ثم يتشعب منه شعب أخر إلى بطائح البصرة. وينعطف عمود الفرات آخذاً شرقاً بشمال على 
وراب قليل إلى سواد واسط. ويلاقي هناك دجلة. ويجتمع عمودهما هناك نهراً واحداً» حتى يصب 
غربي عبادان» في البحر الهندي0". 


[نهر الساجور] 
ومن ذلك نهر الساجور”"2. يصب من جبال الروم آخذاً شرقاً حتى يحاذي منبج. ثم يصب 
في الفرات» ويتشعب منه شعبء لولاها لم يذكر الساجور. وهو نهر يسمى نهر قويق» يمد من 
5 إلى أن 1 حلب. ويسقي الأرض المزارع. ويتناهى إلى شرقي قنسرين. ويبحر هناك 
بحيرات لطيفة. وإنما ذكرناه لشهرة نهر قويق ولهذا علمناه بالأحمر. 


[نهر العاصي](") 
ومن ذلك نهر يعرف بالعاصي. يصب من وراء نهر بعلبك» من منابع شتى في وطاءة أرض» 
قلت من قرية تعرف باللبوة ومغارة الراهب. ثم يأخذ شمالاً ماراً حتى [07] يقارب غربي حمص. 
فيصب هناك في بحيرة متوسطة في الاتساع. ثم يخرج منها ويمر غربي حمص إلى حماه إلى 
شيزر إلى أفامية. فيصب في بحيرة بها. ثم يخرج فيشق في جبال تعرف هناك الآن بجبال الغرب. 
إلى ديركوشء إلى بلد يعرف بالإقليم. ثم ينزل العمقا إلى أنطاكية إلى السويدية. ويصب في البحر 
الشامي» حيث ينعطف هناك؛ وقد سمينا بعض هذه الأسماء بما يعرف بها الآن. 


ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الممتد على الشام شرقي طرابلس المستجدة البناء» حيث 
يسمى الجبل هناك بلبنان. يجري من قرية تعرف الآن برشعين» فيدخل تحت قناطر معقودة جددها 
الإبرنس حيث غلبت الفرنج على طرابلس. فعرفت بهء فيشق المدينة المستجدة ويصب في البحر 
الكنافي 


[ملة وهو المسمى لشط العرب المعروف. 
(؟) قال عنه ياقوت في (معجم البلدان: ؟/١7١):‏ اسم نهر بمنبج... 
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١ ٠ 
[نهر بردى]7)‎ 
ومن ذلك نهر بردى. ويخرج من عين في صحراء الزبداني يبن بعلبك وبين دمشق ثم يمده‎ 
نهر يخرج من الجبل الممتد على الشام من مكان يعرف الآن بالفيجة تحت حصن عزتا ويمد إلى‎ 
دمشق. وينقسم قبلها وبعدها أنهاراء يعم دورها ويساتينهاء ويسقي بعض قراها ومزارعهاء ثم يبحر‎ 
فاضل مائه شمالي الغوطة في بحيرة هناك.‎ 


[نهر الأردن](") 
ومن ذلك نهر الأردن9© [05]. 


ولا يسمى بهذا الاسم إلا حيث خرج من بحيرة طبرية. ويسمى الآن الشريعة. ويشق وادي 
كنعان شقاً في الطول حتى ينتهي إلى بحيرة زغر (وهي سدوم”»» دار قوم لوط» وتعرف الان 
بالمنتئة)؛ والوادي بالغور. وله في كل مكان اسم بحسب ما يضاف إليه من مشاهير القرى التي 


فيه, 


وأصل هذا النهر من مرج عيون والهرماس. وكلاهما تحت الشقيف وتل القاضي والملاحة» 
وهي عين بعيدة العمق جداء ونهر بانياس. 

وتسمى هذه الأمواه كلها: الشريعة الشمالية©. وترمي تحت جسر يعقوب وتجتمع في 
بحيرة طبرية. ثم تمد فتتلاقى هي والشريعة القبلية بقرية تعرف بالبقارية» ويأتيان جسر الصنيرة إلى 
الجسر العادلي» وهو تحت عقبة فيق» قرب الدير الأسودء ثم تأتي جسر شامة المقارب لقرية 
المجامع. وتمد فيلاقيها نهر الزرقاء» دون دامية» ثم تمد فترمي في البحيرة المئيئة. 

وسنذكر أصل الشريعة الشمالية. وهو من دير الهرير والجولان واليرموك ووادي الأشعري 
والفوار والمدان» مع ما ينضاف إلى ذلك من ينابيع. ويتحصل من البلاد المرتفعة» ويجتمع تحت 
حمة جدن. وهي تحت فيق» وعليها قبو معقود ببناء خشن طويل. وبه أحواض. يقال إن كل 
حوض لعلة من العلل يبرئهاء بإذن الله إذا استحم منه العليل. 


0١‏ انظر: (معجم البلدان: ١/178؟)‏ وبتوسع. 

.)١41/١ انظر بتوسع المصدر السابق:‎ 1١ 

)4 حتى نهاية الفقرة استدرك بخط مغاير وورقة محيطية. 
(1) المصدر السابق: .)5١١/#‏ 

(0) انظر (كشف الظنون: 814/5). 


له 


قالوا: ولم تزل على هذا حتى أتى بعض قدماء الحكماء فهدم القبو والأحواض وجمع الماء 
كله إلى مجرى واحد» إلا فرعين تركهما: أحدهما لمن به ريح والثاني لمن به جرب. والماء 
الغمر لسائر الأسقام. وماء هذه الحمة غذب» وآثان الأبنية باقية 4ه مكرر]. 


الربع الرابع: 
[أنهار الربع الرابع] 

من هذه الأرباع المقسومة؛ وهو الشرقي الآخذ إلى الشمال؛ وبه ما يذكر من الأنهار: 

فمن ذلك نهران يصبان من الجبل المشبه بصليب ذهب أحد شعبه. 

ينصب أحدهما من جنوبي هذا الجبل واقعاً شرقي مدينة طغان الواقعة في شمال هذا الجبل 
بغرب يمر بين طغان وتركستان مغرب حتى يصب في بحيرة خلاط. 

والنهر الثاني منهما ينصب من شرقي هذا النهر الأول وعلى سمته يمتدء ثم يتشعب على 
شعبتين: الشعبة الجنوبية منهما تأخذ شمالي مدينة طغورا مشرقاً على قصر الدهال المقارب لبلاد 
كنفد» ثم ينعطف آخذاً إلى الجنوب يشق بلاد الهند حتى يصب في البحر الهندي؛ شرقي كوام. 
والشعبة الثانية منهما تأتي جنوبي الأرض المحفورة» على ما قيل» حتى تصب في البحيرة البلاعة. 

[ذهر أثيل]") 

ومن ذلك نهر أثيل. وهو المركب عليه مدينة السراي. ومخرجه من عين تنبع في ذيل جبل 
قاقوناء ثم يقتبل الجنوب أخذا بغرب في صحارى القبجاق على شمالي معادن الفضة» حتى يصب 
في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهران ببلاد الخطاء نازلان من الجبل الغربي من جبال المحيط بهاء يأخذ 
الشمالي منهما مشرقاً ويبحر جنوبي خان بالق. ثم يمتد مشرقاً بجدوب حتى ينتهي إلى المالق 
والآخر ينتهي إلى باش وبالق» وينتهي عندها. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الواقع فيه باب الصين. ينزل على قراقرم ويأخذ مشرقاً على 
بلاد الهياطلة حتى يصب في بحيرة السودان هناك. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الممتد من وراء العوج. ينزل من شرقيه [55] على مدينة 
قلنبر» ويبحر في بحيرة هناك. 


.)415/6 حيث سماه آثل. وكذلك في (صبح الأعشى:‎ )817 4/1١ انظر: (نزهة المشتاق:‎ )١( 
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[نهر الطيب]7") 
ومن ذلك نهر يسمى نهر الطيب. يخرج من قشمير السفلى. 
بحيرة هناك تسمى بحيرة الشياطين. 
: لق 
[نهر جيحون]7") 
ومن ذلك “نهر جيحون. ينزل من جبل قاقونا. وتمده أنهار من الجبال فيمتد حتى يخرج 
من هذا الربع الغربي القسيم له فيصب في بحر طبرستاك. 
1 5 
[نهر سيحون]7) 
ومن ذلك نهر سيحون. الآخذ على بلاد فرغانة ويمده نهر الشاش ويخرج إلى حائط 
عبد اللّه بن حميد حتى يصب في بحر طبرستان. 
[نهر السغد]©) 
ومن ذلك نهر السغد. ينصب من جبال البتم» وينتهي إلى بخارا» ويبحر في بحيرة هناك, 
٠‏ ل 
[نهر مكران]() 
ومن ذلك نهر مكران. ينصب من جبل الديلم فيمتد آخذاً على مدينة المحمدية؛ على 
كرمان إلى بلاد السند. 


[نهر عماس] 
ومن ذلك نهر عماسء في بلاد الترك. 
ومن ذلك الأنهار العشرة. الآخذة منها خمسة تجري من شعبة منقطعة من الجبل المحيط 
متصلة بالبحر المحيط. وتمده أنهار من جبال النوشادر الواقعة شرقى الصين حتى يصب في نهر 
حمدان» ثم يمتد الجميع نهراً واحدا حتى يصب في المحيط. ْ ْ 


.)١517/1١ انظر (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(1) (معجم البلدان: ؟/97١).‏ 

() قال عنه ياقوت: نهر مشحور كبير بما وراء النهر قرب خجندة.... وهو في حدود بلاد الترك. (معجم البلدان ‏ 
517). 

(4) عند ياقوت سماه (نهر الصفد). انظر بتوسع (معجم البلدان: .)4١5/7‏ 

(0) انظر ما كتبه ياقوت في (معجم البلدان: 175/4) وعن تفسير كلمة مكران والناحية أيضاً. 
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[نهر حمدان الأعظم](١)‏ 
ومن ذلك نهر حمدان الأعظم. وهو ينزل من جبال أرمويه ونانوس على مدينة أطراغاء 
ويبحر هناك. ثم يمد مشرقاً إلى مدينة لوقر. وينعطف في الصين حتى تلاقيه هناك الأنهار العشرة - 
أعني المتقدمة الذكر ‏ دون خط الاستواء في أوائل الإقليم الأول. يقال إنه يصب به نهر كل 
المنصب من الصين الداخل. ويمتد الجميع نهراً واحداً موغلاً في الفرجة الداخلة في الصين من 
البحر المحيط والبحر الهنديء إلى [57] وراء خط الاستواء» ثم يصب هناك في البحر المحيط. 


[ذهر الكر وثهر الرس] 
ومن ذلك نهران: أحدهما نهر الكر(" والآخر نهر الرس(©. يصبان من جبل الديلم يسمى 
جبل قالبولا. ويجيء الكر على تفليس. ويلاقي الرس نهر ينزل من سبلان بين ترزند ووزنان» ثم 
يصب الكر جنوبي شروان. ويصب الرس غربيه» كلاهما يصبان في بحيرة طبرستان. 
[نهر قره صو] 
ومن ذلك نهر يسمى الآن قراصو. وهو اسم باللغة التركية أي الماء الأسود يأتي من شروان 
وشماخي ويسكب في بحر طبرستان. 


0 _.٠ 
[نهر أرس]”)‎ 
ومن ذلك نهر آخر يسمى أرس. يأني على شرقي المكان المسمى الآن صحراء بيلسوان»‎ 
ويصب في بحر طبرستان.‎ 
لمحيط وي يسقيان بلاد يأجوج‎ ١ ومن ذلك على ما قيل  نهران ينزلان من الجبل‎ 
ومأجوج. ينزل أحدهما جنوبي السد» والآخر من شماليه. وهكذا صوره صاحب جغرافيا في لوح‎ 
اله‎ 
9 4 5 7 
فهذه هي جميع الانهار المشتهرة في جميع المعمورة وما قاربها. ولم نخل منها إلا بما‎ 
لعل صاحب جغرافيا لم يصوره في لوح الرسم. وإن كان» فهو القليل» وفيما ذكرناه كفاية.‎ 


.)7١ انظر ما كتب عنه في (حدود العالم:‎ )١١( 

(؟) ذكره في (حدود العالم: 77) وقال إنه يصب في بحر الخزر. بينما في (تقويم البلدان: فيصب في البجكان: 
6 

(7) كما في الحاشية السابقة فقد ذكره أيضاً صاحب (حدود العالم: 7"8) وزعم إنه يصب في بحر الخزر وقال أنه 
يتحد مع نهر سماه (أرس) لعله السابق ‏ الرس وما ذكر من قبل التصحيف -. 

(5) انظر (حدود العالم: 7) وما كتب. 
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[البحيرات المشهورة] 


[بحيرات النصف الشرقي من المعمورة] 
فالضيف: الأول هو العترقي فيه ما بذكن من البحيرانت؛ 
فمن ذلك بحيرة كيماسا. بجزيرة القمر الخارجة عن خط الاستواء» وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة أطراغا("© بالصين» وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة سرنك بالهند» وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة السوكران ببلاد الهياطلة» شرقي قراقرم بشمال» وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة [51] يخاراء وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة خوارزه", وهي ملح. 
ومن ذلك بحيرة تهامة» يصب بها نهر اتكش في بلاد الترك. 
ومن ذلك بحيرة زره(”؟ ببلاد سجستان» وهي مالحة. 
وذلك على ما نقل في لوح الرسم. 


[بحيرات النصف الغربي من المعمورة] 
والنصف الثاني وهو الغربي » به من البحيرات ما يذكر: 
فمن ذلك بحيرات النيل الغلاث0». 
[البحيرتان حيث منيع النيل] 
أعلاها بحيرتان» حيث تنصب في أوله ثم البحيرة الكبرى التي دونهما ونسميها 


البطيحة0 , 

.)5١8١99 انظر (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) (تقويم البلدان: 44). 

(09) (تقويم البلدان: 44). 

(4) سبق الحديث عنهما في ذكر نهر النيل وانظر (تقويم البلدان: /71). 
() الحاشية السابقة والمصدر نفسه أيضاً. 
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[بحيرة الفيوم خارج مصر] 
ثم بحيرة الفيوم ذكرناها هنا لأنها من النيل من الفرع الآخذ من نيل السودان خلف بلاد 
غانة وهي عذبة. 


م )يه 5 ١‏ 

[بحيرة الفيوم التي بمصر]7”") 
ثم بحيرة الفيوم ذكرناها هنا لأنها من النيل أيضاً. وهي عذبة. ولم ننبه على أن هاتين 
البحيرتين عذبتان مع كونهما من النيل إلا لنعلم أن أرضهما لم تغير ماءهما ولا أفسدت طعمهما. 


[بحيرة زاقون] 
ومن ذلك بحيرة زاقون. يبحر بها النهر المنصب من الجبل المشبه ب (لا) بالخط المغربي. 


ومن ذلك بحيرة بين قصر عيسى وبين كوكورة؛ وبحيرة بين كوكورة ومجالات جاي. 


[بحيرتان عند بنزرت]29) 
ومن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بلاد إفريقية: إحداهما مالحة» والأخرى عذبة. تجري 
العذبة في الشتاء ستة أشهر أخرى تمام السنة» وتسكب في العذبة فلا تملح. وبها أنواع من 
الحيتان يخرج كل شهر من الشهور العربية نوع منها. فإذا فرغ الشهرء ذهب ذلك وجاء غيره» ثم 
لا يوجد من نوع الحوت الذي كان في الشهر الماضي شيء البتة إلى مدة ذلك الشهر من السنة 
الآنية. وحكى لي ذلك المغاربة» فسبحان من بيده الأمر كله! 


[بحيرتان باقصى المغرب]7) 
ومن ذلك بحيرتان بأقصى المغرب: إحداهما على مقربة من قصر ابن عبد الكريم في 
غاية الاتساع. بوسطها جزيرة دورها مقدار ثمانية عشر ميلاً وتسمى بأبي سلهام. تمدها أودية 
تنحدر من جبال غمارة. وفي تلك الجزيرة يأوي عرب ذلك الموضع بذخائرهم ورعي بهائمهم. 
والأخرى بأزغان شمالي مكناسة. تمدها أنهار تنحدر من جبال أزور جنوبي مكناسة» 
وليس لمياههما منفذ. 


.)585/4 انظر (معجم البلدان:‎ )١( 
انظر (تقويم البلدان: 78) وسماها بحيرة تونس العذبة والأخرى (بحيرة تونس الملح) ووأوجز في شرحهما.‎ )1( 
سماها في (تقويم البلدان: 8؟): بحيرة سودان.‎ 65 
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[ بحيرات أخرى] 
ومن ذلك بحيرة ابزو» وهي مالحة. 
ومن ذلك بحيرة الإسكندرية» وهي مالحة. 
ومن ذلك بحيرة ا وهي مالحة. 
ومن ذلك بحيرة جارشء بالشمال» وهي عذبة. 


[بحيرة طبرية] 
ومن ذلك بحيرة طبرية20, وهي عذبة. 
(وبها الحمة المعروفة بحمام طبرية. وللنمس فيها أكاذيب. وهي صوررة تنور مثل تنور 
الكلس تكون سعته نحو عشرة أذرع تقريباً. يخرج منه ماء يدير حجري رحى. 1 
احترق لإفراط حرارته. قد استخرج منه جدول في عرض الجبل يمتد نحو ألف ذراع تقريبأء لتقل 
ببعد المدى حرارته. ثم يأتي بيتين مسقوفين ‏ وسقوفهما بالحجر ‏ أحدهما لاستحمام الرجال 
والآخر لاستحمام النساء والحمة ماؤها مملوح مكبرت). 


000000 إئ 
[بحيرة زغر]9) 
. ومن ذلك بحيرة زغر. وهي المخسوف بها وهي المنتنة. 


٠.٠ 


[بحيرات أخرى] 
ومن ذلك بحيرة دمشق”©؟2 وهي عذبة. 
وهي ذلك بحيرة حمص» وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة أفامية90 2 وهي عذبة. 
ومن ذلك بحيرة أنطاكية2©9؛ وهي عذبة؛ وتعرف ببحيرة يغراء وهي متوسطة المقدار. 


.)١؟ انظر (تقويم البلدان: 9") وفيه تنيس وهي المعروفة. وكذلك (حدود العالم:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق وهي مشهورة حتى وقتنا.‎ 

(0) المصدر السابق وفيها يصب نهر الأردن ونهر الشريعة. 

(4) المصدر السابق: .4٠١‏ 

(5) (تقويم البلدان: .)4١‏ 

() المصدر السابق. 
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ومن ذلك بطائح العراق”": اثنتان بالبصرة» وواحدة بالكوفة» الجملة ثلاث بحيرات عذبة. 

ومن ذلك بحيرة خلاط: وهي مالحة. 

ومن ذلك بحيرة أيودان: وهي مالحة. 

وذلك منقول من لوح الرسمء أو محقق بالسؤال» وإن حصل في بعضه إخلال. وفيما أتينا 
به غنى عما سواه. وبعض الشىء فى هذا الباب استدارك» إذ المراد بذلك ما يستدل على الأرض 
بأعلامها الظاهرة» وفي الدليل الواحد كفاية. 


[رمل الهبير] 

وإذ انتهينا إلى هنا نذكر رمل الهبير لأنه مما هو ممتد في الأرض. فكان من أعلامها 
المشهورة في الآفاق. 

قال صاحب كتاب «معرفة أشكال الأرض): «وأما الرمل الهبير» فطوله من وراء (10) جبلي 
طبىء إلى أن [59] يتصل شرقاً بالبحر. ويمضي من وراء جبلي طيىء إلى أرض مصرء ثم إلى بلد 
النوبة. ويمتد إلى البحر المحيط مسيرة خمسة أشهر ومنه عرق يضرب من القادسية إلى البحرين. 
فيعبر البحرين؛ فيمر على مشارق خوزستان وفارس إلى أن يرد إلى سجستان. ويمر مشرقاً إلى مرو 
آخذأ على جيحون في برية خوارزم. ويأخذ في بلاد الخرلخية إلى بلد الصين والبحر المحيط في 
جهة المشرق. وهو على ما وصفته وسقته من المحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب. وفيه جبال 
عظام لا تتوقل ولا ترتقي. وبعضه في أرض سهلة ينتقل من مكان إلى مكان. ومنه أصفر لين 
اللمسء وأحمر قانىء؛ وأزرق سماويء وأسود حالك» وأكحل مشبع كالنيل» وأبيض كالثلج. 
وبعضه يحكى الغبار نعومة» وبعضه خشن جريش اللمس. 

ونحن نبين كل شيء بحسب ما يمكننا من الطاقة والاجتهادء وفوق كل ذي علم عليم”©! 

الآثار البينة في أقطار الأرض 

ثم إِنّا نحن نعقب ذلك بذكر جمل من الآثار البيئة في أقطار الأرض ما جرت مجرى 
الأعلام» وقامت في الاستدلال مقام ما قدمنا ذكره من الجبال والأنهار والرمل والبحيرات. 
وسنذكرها مبينة» وبالله الترفيق [10]. 


.)11 ذكرهما بتوسع في (تقويم البلدان:‎ )١( 
(؟) عرف ياقوت في (معجم البلدان: 57/0): الهبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما حوله أرفع وقيل: المطمئن في‎ 
0 الرمل» وقال: الهبير: رمل زرود في طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي عام‎ 
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[المساجد الثلاثة] 

فنبداأ بذكر المساجد الثلاثة: المسجد الحرام. ومسجد النبي وَيْةِ» والمسجد 
الأقصى . 

وهي التي تشر إليها الرحال» وتجد إليها الذكائب الترتخال» تسري إليها سرى السحائب في 
المحال» وتسمو والكواكب غرقى سمو حباب الماء حالا على حال. 

روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَِةِ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
مسجد الحرام» ومسجديء ومسجد بيت المقدس»». رواه الإمام أحمد. 

ويتبع كل مسجد منها بما تعلق بذيل أستاره؛ وتألق بإشراق نوره وإسفاره» مما ضمه نطاق 
سوره؛ وأفيض عليه بركة سوره؛ إلى غير ذلك من آثاره ومواطن تجد الدموع فيها النثار. 

وأول ما نبدا به: 

ذكر الكعية(١)‏ 

البيت الحرام : أول بيت وضع للناس. ورفع على قديم لان 2 بغالة ابوت الفعحون 
ودعي إليه كل مأمور. وأذن إبراهيم (صلوات الله عليه) إليه بالحج» ودعا | إليه الناس فأتوه من كل 
فج. حجته الملائكة قبل آدم» وجاءته وعهده ما تقادم. ويقال إنه لم يبق نبي حتى حجه. وعدة 
أنبياء دفنوا في الحجر منه. ولم تزل شعائره مكرمة؛ ومشاعره محرمة» عطام. في الجاهلية والإسلام» 
وحرم من حيث بنيت الأعلام ذلك ومن يِمْظِم سكير ألم فَإِنّهَا ين تقوف الْملُوب» [7"]. 
وهو البيت المحجوج المحجوب, والمقصود بالزيارة قفد الويدوس” ويه احير الأمزد الذي هؤ 
يمين الله في أرضه: والشاهد لمن حج وقبله بأداء فرضه. سماء الدعاء» وحرم تحريم الدماء. يأمن 
به الحمام ساكناء ومن دخله كان آمنا. 

قال الله تعالى: إن أل َي وُضِعْ لنَاين للك يك مب وَمْكى لَعَلييَ 69 فد 


ءَإيث بيتك مّقَامْ 2 وَمَن دَحَلَمٌ كان اتا »© [95 -37]. 


و 


وعن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض؟ قال: 
المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى, قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» 


)١(‏ قبلة كل مسلم ذكرت تاريخها المصادر منذ القديم وحتى وقتنا الحاضر منها تاريخ مكة للأزرقي» تاريخ ابن فهدء 
تاريخ ابن النهرواني» وشفاء الغرام في ذكر بيت الله الحرام للفاسي المكي والعقد الشمين في ذكر البلد الأمين له 
وغيرها أكثر من أن تعد وتحصى. 


/ا4 


رواه البخاري» وأبو عروبة وزاد: وأينما أدركتك الصلاة فهو مسجد. 

قال ابن جرير الطبري: اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: إن أوَلَ بت وضع لِلثّاين» 
[11] فقال بعضهم: تأويله «إن أول بيت وضع للناس يعبد الله فيه مباركاً وهدى للعالمين للذي 
ببكة)» قالوا: وليس هو أول بيت وضع في الأرض لأنه قد كان قبله بيوت كثيرة. ثم أسند هذا 
القول عن علي بن أبي طالب والحسن وسعيد (وأظنه ابن جبير) ثم قال: وقال آخرون بل هو أول 
بيت وضع للناس. واختلف هؤلاء في صفة وضعه أول» فقال بعضهم: خلقه قبل الأرض» ثم 
فيك الأرض مق تصعه وانتيد هذا عع عد الله عمرو ين العاض» قال خلق اله البيت قبل 
الأرض بألفي سنة» وكان عرشه على الماء على زبدة بيضاءء فدحيت الأرض من تحته. ونحوه عن 
مجاهد وقتادة والسديء وقال آخرون: موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله في الأرض. 
وأسند عن قتادة» قال: ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم. وحين أهبط قال الله: أهبط معك بيتي 
يطاف به كما يطاف حول عرشي. فطاف حوله آدم ومن كان بعده من المؤمنين. حتى إذا كان 
زمن الطوفان؛ رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض. فصار معموراً في السماءء ثم إن 
إبراهيم تتبع منه أثراً بعد ذلك» فبناه على أساس قديم كان قبله. وقوله تعالى: لآلَيَِى ِبَكّة4 
يعني للبيت الذي ببكة» قال الزمخشري: وهو علم للبلد الحرام. ومكة وبكة لغتان. وقيل مكة 
البلد» وبكة موضع المسجدء وقيل: بكة موضع البيت» ومكة ما حوله؛ وقيل: بكة البيت 
والمسجدء ومكة الحرم كله 

وقال عطاء بن أبي رباح(©: وجه آدم إلى بكة حين استوحش. فشكا ذلك إلى الله (عز 
وجل) في دعائه. فلما انتهى إلى بكة. أنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة. فكانت على موضع 
البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 0-0 فرفعت تلك الياقوتة. حتى بعث الله عز 
وجل إبراهيم فبناه. فذلك قوله تعالى: وَإِدْ بَوَأكا لإتْرْهِيمَ مكانت الْيْتٍِ» [11] رواه أبو 
عروبة. 

وروى أبو الوليد الأزرقي بسنده عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب”9"» قال: إن 
الله (تبارك وتعالى) بعث ملائكة؛ فقال ابنوا لى بناء فى الأرض تمثال البيت وقدره. وأمر الله من 
في الأرض من خلقه أن يطوفوا به كما ف أهل المكراء بالبيت المعمور» قال: وكان هذا قبل 
خلق آدم عليه السلام» والله أعلم! 


0١١‏ انظر (تاريخ خ مكة للازرقي: ١‏ 58ل). 
1 المصدر السابق. 
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وقيل إن آدم أول من بناها. وقيل شيث بن آدم. وكانت قبل بنائه خيمة من ياقوتة حمراء 
يطوف بها أدم. 

وروق اسعيد بن أبى عزوية عن اقنادةة "قال ذكز كنا أن قواعد البنت من سخزاء» وذكر ليا أن 
البيت من خمسة أجبل: عزاي(؟ ولبنان" والجودي وطور سينا(" وطور زيتال©. 

قال ابن جريح: بني أساس البيت من خمسة أجبلء (فذكر مثله). 

وحكى السهيلي أن الملائكة كانت تأتي إبراهيم عليه السلام بالحجارة. وقيل رفعت الكعبة 
في الطوفان وأودع الحجر الأسود أبا قبيس. وبقي موضعها ربوة» حجها هود وصالح. فيقال إن 
يعرب قال لهود: ألا تبنيه؟ قال إنما يبنيه نبي يتخذه الله خليلاً. ولما بناه إبراهيم دلته عليه 
السكينة» وكانت تنزل عليه كالحجفة. 

بناء إبراهيم الخليل عليه السلام للكعبة]() 

وقال الأزرقي: لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة» جعل طول بنائها في السماء تسعة أذرع» 
وطولها في الأرض ثلاثين ذراعاًء وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعاً. وكانت غير مسقوفة. 
ثم بنتها قريش في الجاهلية. فزادت في طولها في السماء تسعة أذرع. فصار ارتفاعها في الهواء 
ثمانية عشر ذراعاً. ونقصوا من طولها في الأرض ستة أذرع وشبراًء تركوها في الحجر. 

[إعادة تجديدها أيام عبد اللّه بن الزبير]7") 

ولم تزل كذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير. فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم» وزاد 

ارتفاعها في الهواء تسعة أذرع» فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعا. 
[بناء الحجاج للكعبة]7") 

ثم بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» فلم يغير ارتفاعهاء ونقض الحجر وأعاده كما كان في 

الجاهلية. 


)١(‏ الجبل المعروف بمكة حيث كان يتعبد فيه النبي (ص) قبل البعثة. 

(؟) جبل لبنئان: تثنية لَّهّن: جبلان قرب مكة يقال لهما لبن الأسفل ولبن الأعلى وفوق ذاك جبل يقال له المبرك به برك 
الفيل بعرنة وهو قريب من مكة. لعله المقصود. (يا معجم البلدان: ه/١١).‏ 

() جبل قرب أيلة. وقيل جبل بالشام... (المصدر السابق: 44/5). 

(4) جبل بقري رأس عين عند قنطرة الخابور... (المصدر السابق). 

(65) (تاريخ مكة: ). 

(7) انظر تفصيل ذلك في (تاريخ مكة للازرقي: ١18‏ طبعة أوروبا). 

41 انظر المصدر السابق. 
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[تواريخ بناء الكعبة المشرفة]9') 
وأعلم أن الكعبة بنيت في الدهر خمس مرات: 
[بناء الملائكة للكعبة المشرفة]7") 
إحداهن, بناء الملائكة أو أدم أو شيث؛ على ما تقدم. 
[بناء إبراهيم خليل اللّه عليه السلام]9) 
الثانية بناء إبراهيم. 
[بناء قريش للكعبة المشرفة]©) 
الثالثة بناء قريش. والسبب في ذلك أن الكعبة استهدمتء» فكانت فوق القامة. فأرادوا 
تعليتها. وكان بابها لاصقاً بالأرض في عهد إبراهيم وعهد جرهم إلى أن بنتها قريش. فقال أبو 
حذيفة بن المغيرة: يا قوم! ارفعوا باب الكعبة» حتى لا يدخلها أحد إلا بسلم! فإنه لا يدخلها 
حيئئذ إلا من أردتم. فإن جاء أحد ممن تكرهونه رميتم به فسقط وصار نكالاً لمن يراه. فرفعت 
بابها. وجعلت لها سقفأًء ولم يكن لها سقف. وزادت ارتفاعهاء كما تقدم. وكان عمر النبي كَل 
إذ ذاك خمساً وعشرين سنة؛ وقيل خمساً وثلاثين. فحضر الحجر الأسود موضعه من الركن. ثم 
رضوا بأن يضعه النبي يَك. 
[بناء الكعبة المشرفة على يد ابن الزبير]9) 
الرابعة بناء عبد الله بن الزبير. والسبب في ذلكء على ما ذكر السهيلي؛ وأن امرأة أرادت 
أن تجمر الكعبة» فطارت شارة من المجمرة في أستارها. فاحترقت» وقيل طارت شارة من أبي 
قبيس» فوقعت في أستار الكعبة» فاحترقت. فشاور ابن الزبير من حضره في هدمها. فهابوا ذلك؛ 
وقالوا: نرى أن يصلح ما وهى منها ولا تهدم. فقال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا 
بأكمل إصلاح: ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها. فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم. فأمرهم أن 


)١(‏ عن البناء انظر كتاب (عرق الطيب في أخبار مكة وبلد الحبيب للتلعفري من تحقيق فالح البكور فقد استفاض في 
ذكر ذلك). 

.)” (تاريخ مكة للازرقي:‎ )١( 

(5) سبق ذكر ذلك. 

(؟) (تاريخ مكة للأزرقي: .)٠١ 5/١‏ 

(5) سبق ذكر ذلك. 


يزيدوا في الحفر. فحركوا حجراً منها. فرأوا تحته ناراً وهولاً أقزعهم» فبنوا على القواعد. 

وفي الخبر أنه سترها وقت حفر القواعد. فطاف الناس بتلك الستارة. ولم تخل من طائف. 
حتى لقد ذكر أن يوم قتل ابن الزبير» اشتد الحرب وشغل الناس حينئذ» فلم (15) ير طائف 
يطوف [14] بها إلا جمل. وتمم بناءها وألصق بابها بالأرض. وعمل لها خلفاً أي بابي من 
ورائها وأدخل الحجر فيها. وذلك لأن خالته عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله كَل 
قال: ألم ترى أن قومك قصرت بهم النفقة حين بنوا الكعبة» فاقتصروا على قواعد إبراهيم. ثم قال: 
لولا حدثان قومك بالجاهلية» لهدمتها وجعلت لها خلفاً وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها 
الحجر. فقال ابن الزيبير: فليس بنا عجز عن النفقة» فبناها على مقتضى حديث عائشة. 

وحكى أبو الوليد الأزرقي أنه لما عزم على هدمهاء خرج أهل مكة إلى منى. فأقاموا'"© بها 
ثلاثأء خوفاً أن ينزل عليهم عذاب لهدمها. فأمر ابن الزبير بهدمها. فما اجترأ على ذلك أحد. 
فعلاها بنفسه وأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمي أحجارها. فلما رأوا أنه لا يصيبه شيء؛ صعدوا 
وهدموا. فلما تم بناؤها خلقّها من داخلها وخارجهاء من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القباطي؛ 
وقال: من كانت لي عليه طاعة» فليخرج فليعتمر من التنعيم؛ ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل» ومن 
لم يقدر فليذبح شاة("©» ومن لم يقدر عليها فليتصدق بوسعه. وخرج ابن الزبير ماشيأ؛ وخرج 
الناس مشاة» فاعتمروا من التنعيم» شكراً لله تعالى. فلم ير يوم أكثر عتيقاً وبدنة منحورة وشاة 
مذبوحة وصدقة من ذلك اليوم» ونحر ابن الزبير مائة بدنة. 

قال السهيلي”": ولما قام عبد الملك بن مروان في الخلافة» قال: لسنا من تخليط أبي 
بيب بشيء (يعني عبد الله بن الزبير). فهدمها وأعادها على ما كانت عليه في عهد 
رسول الله يَكئِةٍ إلا في ارتفاعها. ثم جاءه الحارث بن أبي ربيعة المخزومي ومعه رجل آخرء 
فحدثاه عن عائشة عن رسول الله ده بالحديث المتقدم» فندم وجعل ينكت بمخصرة في يده 
الأرض» ويقول: «وددت أني تركت (15) أبا خبيب» وما تحمل من ذلك)0©©. 


)١(‏ (تاريخ مكة: )١5١‏ ففيه القصة حيث ينقل عنه المؤلف. 
(؟) المصدر السابق: 48. 

05 في (الروض الآنف: ١/2؟15).‏ 

(4) وأضاف السهيلي وهذه المرة الخامسة. 


[بناء الكعبة على يد الحجاج](") 
وتولى البناء ‏ في زمن عبد الملك بن مروان ‏ الحجاج بن يوسف الثقفي. وهو البناء 
الكامس الموحود الان: 
والذي هدمه الحجاج هو الزيادة وحدها. وأعاد الركنين» وسد الباب الذي فتحه ابن الزيير. 
وسده يِيّنٌ إلى الآن» وجعل في الحجر من البيت دون سبعة أذرع. وعلامة ذلك في داخل الحجر 
لوحان من مرمر منقوشان متقابلان في الجانبين. وصار عرض وجههاء وهو الذي فيه الباب» أربعة 
وعشرين ذراعاً. 
وقيل إن الكعبة بنيت مرتين أخريين» غير الخمس. 
[بناء العمالقة للكعبة المشرفة](') 
إحداهما بناء العمالقة بعد إبراهيم. 


٠.‏ نا 

[بناء جرهم]() 

[ترميم الكعبة] 
قال السهيلي»: إنما كان ذلك إصلاحاً لما وَمَى منه. لأن السيل كان قد صدّع حائطه. 
وكانت الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام مع العمالقة وجرهم إلى أن انقرضوا. وخلفتهم فيها قريش 
بعد استيلائهم على الحرم: لكثرتهم بعد القلة وعزهم بعد الذلة. وكان أول من جدد بناءهاء بعد 
وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري ‏ مرفوعاً ‏ أن أول من جدد الكعبة بعد كلاب بن 

مرة قصيّ. 
[أغلاق الكعبة وتحليتها بالذهب في الجاهلية] 

وحكى السهيلي أن أول من اتخذ الكعبة غلقاً تبع». ثم ضرب لها عبد المطلب باباً من 


)١١(‏ سبق الحديث عنه. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

65 المصادر السابقة. 

(4) انظر (الروض الأنف: .)771/١‏ 

(0) انظر عن مسيرة تبع (تاريخ مكة للأزرقي: .)865/١‏ 
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حديدء وهي الأسياف القلعية التي كانت مع الغزالين الذهب. وهو مما استخرجه عبد المطلب من 
بكر زمزم» لما احتفرها بعدما طمّها الحارث بن مضاضء لما أخرج الله جرهم من مكة بسبب 
إحدائهم في الحرم واستخفافهم بالحرم وبغي بعضهم على بعض. فتغور ماء زمزم. وعمد الحارث 
إلى [ما] كان عنده من مال الكعبة وفيه غزالان من ذهب وأسياف قلعية» كان ساسان أهداهما 
إلى الكعبة» وقيل سابورء وجاء تحت الليل ودفن ذلك في زمزم» وعقّى عليها. ولم تزل دارسة 
حتى حفرها عبد المطلب واستخرج ذلك كما هو مذكور في موضعه. 

واتخذ عبد المطلب من الغزالين المذكورين حلية للكعبة» فهو أول ذهب حليت به الكعبة. 

[تحلية الكعبة بالذهب في الإسلام] 

فلما جاء الإسلام وآلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن 
عبد الله القسري بستة وثلاثين [11] ألف دينار. فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب» 
وعلى الميزاب» وعلى الأساطيم التي في جوفهاء وعلى الأركان» وهو أول من ذَهَّبٍ البيت في 
الإسلام. 

وذكر السهيلي أن الذي عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليمان بن داود عليهما السلام 
من ذهب وفضة: حمل إليه من طليطلة: من جزيرة الأندلس. وكانت لها أطواق من زبرجد 
وياقورت. وكانت قد احتملت على بغل قوي» فتفسخ تحتها. 

ثم لما آلت الخلافة إلى الأمين» رفع إليه أن الذهب الذي عمله الوليد قد رقٌ. فأرسل إلى 
عامله على ضواحي مكة» سالم بن الجراح؛ بثمانية عشر ألف دينار ليضربها بصفائح على باب 
الكعبة» فقلع ما كان على الباب من الصفائح وزيّد عليها ثمانية عشر ألف دينار. وضرب الصفائح 
والمسامير وحلقتي الباب والعتبة. فالذي كان عليه من الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال. 

[تجديد باب الكعبة في رمن الناصر محمد بن قلاوون] 

قلت: ثم جدد الباب الشريف في الأيام الزاهرة الملكية الناصرية سقى الله عهدها. عمل 

لحطين ممنفحا بالنضة: وآنا كياق”تسبعة نا مدت عليه جهن نيد برس يخا الناضيزي: 


[ترخيم الكعبة في أيام الوليد] 
قال الأزرقي: وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأبيض والأخضر والأحمر في جوفها. 
فوزّر به جدرانهاء وفرشها بالرخام؛ فجميع ما في الكعبة من الرخام هو من عمل الوليد» وهو أول 
من فرشها بالرخام وأزّر به جدرانها. 


١ 


[ترخيم المظفر يوسف بن رسول]7”") 

تلمانام تقلع غالب كلق وغاني ترعنمها وناافيها الآذعن آثار السطعن برسف بل 
عمر بن رسول» صاحب اليمن. واسمه في الرخام داخل الكعبة» حيث يصلّي المصلّي» بين 
العمودين تجاه وجهه في الجدار المتصل بالركن اليماني. 

واختلف أهل السير في أول من كسا الكعبة الديباج. 

[أول من كسا الكعبة الديباج]7") 

فقال ابن إسحق: هو الحجاج بن يوسف. وقال ابن بكار: هو عبد الله بن الزبير. وقال 
الماوردي: أول من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب. أخذ لطيمة (18) تحمل البرّ وأخذ 
فيها أنماطأء فعلقها على الكعبة. وذكر جماعة ‏ منهم الدارقطني ‏ أن نتيلة بنت جناب أم العباس بن 
عبد المطلب كانت قد أضلَّت العباس صغيراً. فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديياج. 

وحكى الأزرقي أن معاوية كسا الكعبة الديباج؛ قال: وكانت تكسى يوم عاشوراء» ثم إن 
معاوية كساها مرتين0©. 


[المامون وكسوته الكعبة] 

ثم كساها المأمون ثلاث مرات”'». فكان يكسوها الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم 
هلال رجبء والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان. 

وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائتين حين قالوا له: الديباج الأحمر يتخرق قبل 
الكسوة الثانية. فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة» فقالوا: الديباج الأبيضء ففعله. 

قلت: وهي الآن تكسى في العام مرة واحدة في وقت الموسم. وتحمل إليها الكسوة من 
الخزانة السلطانية بالديار المصرية» صحبة الركب. فيتولى ذلك أمراء الركب. ويحضرون بأنفسهم 
فتكسىء ويأخذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة العتيقة ويقتسمونها. ويأخذون في كل قطعة منها أوفر 
الأعواضء وتحمل إلى سائر البلاد للبركة. 1 


51١5 ( يوسف (المظفر بن عمر المنصور نور الدين بن علي بن رسول الركماني اليمني شمس الدين الرسولي‎ )١( 
.)154 5ه) ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن. وقاعدتها صفاء. (معجم الأعلام:‎ 

(؟) انظر: (تاريخ مكة للأزرقي: ولاب 6لا0). 

() انظر ما كتبه الأزرقي حول هذا الموضوع حيث يورد أكثر من رواية (تاريخ مكة: 0/7. 

(5) انظر الخبر في المصدر السابق: .١98‏ 
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[كسوة اليمن في عصر مؤلفنا وما شاهده أثناء حجه] 

وعهدي بصاحب اليمن يبعث إليها كسوة» فتلبس تحت الكسوة المصرية. وهما سوداوان 
من الحرير الأسودء بكتابة بيضاءء فيها آيات جاءت في القرآن في ذكر الكعبة. 

ولما حججت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدت أنا وأمراء الركب المصري22© لتلبيس 
الكعبة الشريفة» حتى كنا على سطحها. فرأيته مبلطاً بالمرمر والرخام الأبيض. ومن جوانبه جدر 
قصار فيها حلق لمرابط الستور» تجرٌ فيها الكسوة بحبال» ثم تربط في تلك الحلق. 

وأنا أحمد [اللّه إذ بيدي توليت خلع الكسوة العتيقة عنها وتلبيسها الكسوة الجديدة. 

وحملت الكسوة العتيقة في تلك السنة إلى السلطان [18] بمصرء لتجهز إلى السلطان أبي 
الحسن المريني مع ما يجهز عوض هدية بعثها في هذه السنة» صحبة مريم زوجة أبيه وعريف 
السويدي وجماعة من أكابر دولته. وعوض بنو شيبة والأشراف عنها من بيت المال بمصر. 

[غسل الكعبة] 

والعادة جارية أن تغسل الكعبة المعظمة بماء زمزم في السابع والعشرين من ذي القعدة» 
وتسكّر ستورها. وتلبس يوم الأضحىء وتغسل بماء الورد عند عود الركب من منى» أوان 

وكل ذلك حضرته في هذه السنة وتوليته بيديء وللّه الحمد! 

وأما أول من كسا الكعبة مطلقاً 
[التبايعة وكسوة الكعبة] 

فحكى الأزرقي(” عن ابن جريج أن تبعاً أول من كسا الكعبة كسوة كاملة. أري في المنام 
أن يكسوها. فكساها الأنطاع. ثم أري يكسوها الوصائل. فكساهاء وهي ثياب حبرة من عصب. 

ثم كساها الناس بعده في الجاهلية0©. 

قال السهيلي: ويروى أن تبعاً لما كساها المسوح والأنطاع؛ انتفض البيت. فزال ذلك عنه 


)١(‏ المتتبع لتاريخ الكسوة للكعبة الشريفة يرى أنه إلى عهد قريب كانت الكسوة تأتي مع الركب المصري حيث 
تصنئع في مصر وترسل إلى الكعبة الشريفة دفق مراسم معروفة إلى أن شيد معملاً للكسوة في وقتنا الحاضر في 
المملكة العربية السعودية. 

(؟) (تاريخ مكة: .)١9/‏ 

6 المصدر السابق. 


حين كساها الخصف» وهى ياب غلاظ. فلما كساها الملاء والوصائل (وهي ثياب موصلة من 
ياب اليمن واحدتها وصيلة)» قبلته» ذكره قاسم فى «الدلائل»). 
وروى الأزرقي('© بأسانيد متفرقة» أن النبي يلي كسا الكعبة» ثم كساها أبو بكر. وكساها 
0 
عمر من بيت المال القباطى. وكساها عثمان» ومعاوية» وعبد الله بن الزيير» ومن بعدهم. 
وقال تبّع لما كسا البيت: 


وأكسوتا اجيف التذى حنؤوادله .“تيد تمع كطمددا تدرا 
فاتجما ندع العبهتر غعشسما 0 0 
ونحرنابالشعب ستةآألف فتقرىالناس نحوهن ورودا 
تو سورنا عحه نو شيفلا فرفعنالواءنامعقوادا[59] 


وأما صفة الكعبة 
١ . 5 5 .‏ 
[وصف الكعية ومقدار ذرعها]9) 
فاعلم أن الكعبة» البيت الخرام: مربعة البنيان في. وسط المسجد ازتفاعها :من الأرض: منبعة 
وعشرون ذراعاً» وعرض الجدار» وجهتها الآن» أربعة وعشرون ذراعاً» وهو الذي فيه بابها» وعرض 
مؤخرها مثل ذلك؛ وعرض جدارها الذي يلي اليمن ‏ وهو فيما بين الركن اليماني والركن 
العراقي» وهو الذي فيه الحجر الأسود ‏ عشرون ذراعاً. وإلى وسط هذا الجدار كان يصلي 
النبي يَكِْةٍ قبل هجرته إلى المدينة. وعرض جدارها الذي يلي الشام. وهو الذي فيما بين الركن 
الشامي والركن الغربي» أحد وعشرون ذراعاً؛ وميزاب الكعبة على وسطه يسكب في الحجر. ومن 
أصل هذا الجدار إلى أقصى الجدار ستة عشر ذراعاً.0© 
وعرض باب الحجر الشامي خمسة أذرع إلا شيء يسير؛ وعرض بابه الغربي ستة أذرع إلا 
شَىء يسير؛ وجدار الحجر مدور من بابه الشامى إلى بابه الغربي» كالطيلسان وعرضه ذراع؛ 
وارقاد من الأرض أزيعة أشيال: 


4 
[الحجر الأسود]7) 
والحجر الأسود» في الركن العراقي المقابل لزمزم» وهو [على] سبعة أشبار من الأرض. 
)0١1(‏ المصدر السابق: 97/8 .١‏ (؟) (تاريخ مكة: ؟١58).‏ 


5 المصدر السابق. 
(4) انظر (تاريخ مكة للأزرقي: 1457؟). 


[باب الكعبة] 
وباب الكعبة على أربعة أذرع من الأرضء وعلوه ستة أذرع؛ وعرضه أربعة أذرع. 


[الملتزم]7") 

وما بين الباب والحجر الأسود أربعة أذرع. ويسمى ذلك الموضع الملتزم: لأن 

رسول الله كَلةِ حين فرغ من طوافه التزمه ودعا فيه» ثم التفت فرأى عمرء فقال: (ها هنا تسكب 
العبرات). 


[موضع الخلوق ومقام إبراهيم](") 

ومن الباب إلى مصلَّى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه ركعتين ]7١[‏ وأنزل )0/1١(‏ الله 
تعالى عليه: وَاجدُوأ من مَنَادِ برهت مُصَلُ 4. ثم نقله يَلٍِ إلى الموضع الذي هو فيه الآن. 
وذلك على عشرين ذراعاً من الكعبة: لثلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه» أو يترك الئاس الصلاة 
خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويرى الإمام من وجهه. ثم 
حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد. فأمر عمر برده إلى موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله كل. 

وبين موضع الخلوق - وهو مصلَى آدم عليه السلام ‏ وبين الركن الشامي ثمانية أذرع. 

ومن الركن الشامي إلى اللوح المرمر المنقوش في الحجر الذي بنى هناك ابن الزبير ركن 
البيت (وهو على قواعد إبراهيم عليه السلام تسعة أذرع. 


[الحطيم](”) 
وفيما بين الحجر إلى مقام إبراهيم خمسة وعشرود ذراعاً ويسمى ذلك الحطيم. لانه يحطم 
الذنوب أي يسقطها؛ وقيل لأنه حطم من البيت؛ وقيل لأن من حلف هناك كاذباً انحطم دينه 
ودلياه. 
وما بين الركن العراقي (وهو الذي فيه الحجر الأسود) إلى مصلَّى النبي يَلهٍ قبل هجرته 
إلى المدينة» عشرة أذرع. وكان يستقبل بيت المقدس» ويجعل الكعبة بينه وبين المقدس. ولهذا 
لم يبن توجهه إلى بيت المقدس إلا لماهاجر إلى المدينة. 


(؟) (المصدر السابق: .)١2/8‏ 
(0) انظر بتوسع (تاريخ مكة للأزرقي: 75177). 


١٠١او/‎ 


[المستجار] 

وبين الركن اليماني وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع. ويسمى ذلك الموضع 
الغربي ثلائة عشر ذراعاً. 

وبين الركن الغربي وآخر قواعد إبراهيم - وهناك اللوح المدمر المنقوش - أزيد من سبعة 
أذرع» وإلى هناك بنى ابن الزبير. 

وقد قدمنا أن ارتفاع الكعبة في الهواء سبعة وعشرون ذراعاً [1/]. 

وأما صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة (؟/7) 
فنقول: قد ذكر الأزرقي والماوردي والسهيلي وغيرهم؛ وفي كلام بعضهم زيادة على بعض: 
كان المسجد الحرام» أعني المحيط بالكعبة فناء لها وفضاء للطائفين. ولم يكن له على 


وكانت الدور محدقة بالكعبة, وبين الدور أبواب يدحل الناس من كل ناحية. 


٠ 5‏ م ١ 5 9 3 ٠١اّ ٠. ٠‏ 
[ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما]7") 
فلما استخلف عمرء وكثر الناس» قال: «(لا بد لبيت الله من فناء! وإنكم دخلتم عليه ولم 
يدخل عليكم). فوسع المسجد واشترى تلك الدور وهدمها وزادها في المسجد. 
واتخذ للمسجد جداراً قصيراًء دون القامة. وكانت القناديل توضع عليه؛ وكان عمر أول 
من اتخذ الجدار للمسجد الحرام. 
ثم لما استخلف عثمان» ابتاع منازل ووسعة يهنا ويس الأروقة اللمسجناء يما 'ذكر الأررقئ 
والماوردي وغيرهما. 


[ذكر بنيان عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه](") 


ثم إن ابن الزبير ززاد] في المسجد زيادة كثيرة. واشترى دور من جملتها بعضص دار 
الأزرق» اشترى ذلك البعض ببضعة عشر ألف دينار» وجعل فيها عمداً من الرخام. 


.)207 انظر (تاريخ مكة للأزرقي:‎ )1١( 
.7٠١0/ المصدر السابق:‎ )١( 


١ ٠ 9 ٠ 5 9 1 5‏ 
[تعمير عبد الملك بن مروان رضي الله عنه للمسجد](") 
ثم عمره عبد الملك بن مروان» ولم يزد فيه لكن رفع جداره» وجلب إليه السواري في 
البحر إلى جدة) وسقفه بالساج» وعمره عمارة حسنة. 
[توسعة الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه]7') 
ثم وسعه ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام. 
٠ 5 ٠ ٠ 35 ٠‏ 33 5 وه 
[وضع أعمدة رخام في عهد المنصور رضي الله عنه]9) 
ثم زاد فيه المنصور» وجعل فيه أعمدة رنحام. 
[زيادتا المهدي له]7*) 
وزاد فيه المهدي مرتين: إحداهما سنئة ستين ومائة) والثانية سنة سبع وستين وماثئة وفيها 
توفي المهدي, واستقر بناؤه إلى الآن. 
[رواق المسجد الحرام وسقفاه وأساطينه]9) 
وأما الرواق فنقول: إن له سقفين» أحدهما فوق الآخر؛ وبينهما فرجة قدر الذراعين» أو 
نحوهما. 
فأما الأعلى منهماء فسطوحه فرش مسقف بالدوم اليماني. (178) وأما الأسفل منهماء فهو 
[أساطينه] 
وعدد أساطينه (وذلك من الرخام والحجر الأبيض» سوى ما جدد في دار الندوة وسوق 
الحنطة) أربعمائة وأربع وثمانون أسطوانة. بين كل أسطوانتين ستة أذرع: منها في الجانب الشرقي 
الذي يلي المسعى مائة أسطوانة وثلاث أساطين؛ وفي الجانب الشمالي مما يلي الصفا مائة 
أسطوانة وإحدى وأربعون أسطوانة» وفي الجانب الغربي مائة أسطوانة وخمس أساطين؛ وفي 
الجانب الشامي الذي فيه دار الندوة مائة وخمس وثلاثون أسطوانة9©. 


.”.9 المصدر السابق:‎ )١( ,8.9 المصدر السابق:‎ )١( 
.)51١١ (تاريخ مكة للأزرقي:‎ )5( 

(5) انظر بتوسع المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق: وبتوسع صفحة: .5١9‏ 

(1) انظر المصدر السابق. 


يل 


[شراء النبي لاسطوانة بوزنها ذهباً من يهودية] 

وفي وسط هذا الشق أو نحو الذي يلي المسجد سارية خمس أساطين: ذكر أنها كانت 
ليهودية فسامها النبي كيد فيهاء فأبت ا بوزنها ذهباً؛ ففعل النبي يَكِةةٍ ذلك» فوضعت في 
ميزان» ووضع مثقال واحد فرجح المثقال ببركة رسول الله عَك. 

ومنها على باب المسجد اثنتان وعشرون؛ ومن ناحية المسجد ست؛ ومن ناحية الوادي 
والصفا عشر؛ ومن ناحية بني جمح أربع؛ ومن ناحية دار الندوة اثنتان©. 

وفي دار الندوة سوى ما ذكرناه سبع وستون أسطوانة بالحجارة مبيضة» وطول كل أسطوانة 
منها عشرة أذرع؛ وتدويرها ثلاثة أذرع» وذرع ما بين كل أسطوانتين ستة أذرع ونصف. 

[عدد طاقات المسجد (حناياه)]97') 

وعدد طاقاته وهى الحنايا المعقودة على الأساطين أربعمائة طاق وثمان وتسعون طاقأء سوى 

ما في دار الندوة. : 


5 . 

[ذرع المسجد الحرام]7) 

وذرع المسجد الحرام من باب بني جمح إلى باب العباس» الذي عند العلم الأخضر, 

ويعرف بباب بني هاشم, أربعمائة ذراع وأربعة أذرع؛ وعرضه ما بين دار الندوة إلى باب الصفا 
ثلاثمائة ذراع وأربعة أذرع. 

وذرع ما بين وسط جدار الكعبة الشرقي الذي يلي المسعى مائتا ذراع وثلاثة عشر ذراعاً 

[“الا] من وسط جدار الكعبة الغربي إلى جدار المسجد الغربي الذي يلي بني جمح [74] مائة 

المسجد الذي يلي دار الندوة مائة ذراع وتسعة وثلاثون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة العراقي ويقال له 

الشامي إلى المنارة التي تلي المروة مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة الشامي 

ويقال له الغربي إلى المنارة التي تلي باب بني سهم (وهو باب العمرة) ماثتا ذراع وثمانية عشر 

ذراعاً؛ ومن الركن اليمانى إلى المنارة التى تلى أجياد الكبرى وبين الحزورة مائتا ذراع وثمانية 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
)١(‏ (تاريخ مكة للأزرقي وبتوسع: .)76١‏ 
() راجع الكروتي التي وضعها الأزرقي في (تاريخ مكة: 20714 وأيضاً (المصدر السابق: 015. 


1١٠ 


أذرع؛ ومن الركن الأسود إلى المنارة مستمرة تلي المسعى والوادي من ناحية الصفا مائتا ذراع 
وثمانية وعشرود ذراعاً. 
١ 5‏ 
[ذرع جدران المسجد الحرام]7') 
وارتفاع جداره في السماء مما يلي المسعى ثمانية عشر ذراعاً؛ ومما يلي الوادي والصفا 
اثنان وعشرون ذراعاً؛ ومما يلي بني جمح اثنان وعشرون ذراعاً؛ ومما يلي دار الندوة سبعة عشر 


ذراعاً ونصف. 


0 5 : 00( 
[الشرفات التي في بطن المسجد وخارجه] 
وعدد شرفاته من داخله وخارجه. أربعمائة وخمس وتسعون شرافة» هذا من خارجه. 


وعددها من داخله أربعمائة وثمان وتسعون شرافة» فجميعها ألف شرافة إلا سبع شرافات. 


[المسجد الحرام قد يراد به الكعبة كلها](") 
واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به عين الكعبة» كما في قوله تعالى: لول وَجْهَلَتَ 
سر اَلْمَسْجِرٍ الْحَرَارٌ». إذ لم يقل أحد من المسلمين بالاكتفاء بالتوجه إلى استقبال المسجد 
المحيط بالكعبة. وهذا هو أصل حقيقة اللفظ» وهو المعني بقوله تعالى: «إإنَّ وَل بت وَضِعَ 
دّيس لَلَِى كد وبقوله كَِةٍ لما سأله أبو ذر عن أول مسجد وضع أول» قال: المسجد 
الحرام [5/ا]. 


[قد يراد بالمسجد الحرام ما أحاط بالكعبة المشرفة]9©) 
وقد يطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد المحيط بالكعبة. وهو الغالب في الاستعمال 
على وجه التغليب المجازي؛ كما في قوله يَككِِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». وقوله تعالى: «إسْبِحَنَ الى أَسَرَ بِعَبَدِء للا يرت 
لْمَنَحِدٍ الْكَرَارٍ» على قول من روى أنه كان نائماً في المسجد المحيط بالكعبة. 


08 (تاريخ مكة للأزرقي:‎ )١( 


(*) (تاريخ مكة الأزرقي: ثم 


[قد يطلق على مكة أم الحرم باكمله المسجد الحرام]7") 

وقد يطلق المسجد الحرام ويراد به مكة أو الحرم بكماله» على قول من يقول إن المراد 
بالمسجد الحرام مكة. لأنه يك كأن نائماً في بيت أم هانىء لما أسري به» وكما في قوله تعالى: 
دك نس لم يك أمْلْوٌ انك ألْسْحِدِ اخْرَاو4» على قول من يقول إن المراد الحرم الخارج 
عوك كال 

وهذا كله على وجه التغليب المجازي. ولا ريب فيه. وإلا يلزم الاشتراك في موضوع 
المسجد الحرام. والمجاز أولى منه؛ والله أعلم. 

[بثر زمزم]7") 

ومما يشتمل عليه المسجد الحرام بثر زمزم وهي سقيا إسماعيل وهزمة روح القدس جبريل» 
طعام طعم» وشفاء سقم, لا تنزف ولا تذم» ولا يتوجه إليها ذم؛ لقية عبد المطلب. ودليل سؤدده 
ولا كذب» وفي الحديث: (ماء زمزم لما شرب له). 

قال السهيلي0©: كانت زمزم سقيا إسماعيل بن إبراهيم. فجرها له روح القدس بعقبه. وفي 
ذلك إشارة إلى أنها لعقب إسماعيل وراثة وهو محمد تكد وأمته يِل والقصة في ذلك معروفة. 

وتلخيصها أن إبراهيم عليه السلام لما احتمل إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة؛ احتمل معه 
لهما قربة ماء ومزود تمر. وتركهما بمكة وعاد. فلما فرغ التمر والماء عطش إسماعيل؛ وهو 
صغير» وجعل ينشغ للموت» جعلت هاجر تسعى من الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفاء 
لترى أحداً. حتى سمعت صوتاً عند الصبي» فقالت: (77) قد أسمعتء إن كان عندك غوث. ثم 
جاءت الصبي. فإذا الماء ينبع من تحت خده. فجعلت تغرف بيديهاء وتجعل في القربة. وسيأتي 
بعد ذلك له خبرء قال النبي يك لو تركته لكان عيئالأو قال: نهراً معينا). 

[سبب تسميتها بزمزم]9©) 

قال الحربي: سميت زمزم بزمزمة الماء» وهي صوته؛ وقال المسعودي: سميت زمزم لأن 
الفرس كانت تحج إليها في الزمن الأول. فتزمزم عندها. والزمزمة صوت تخرجه الفرس من 
خياشيمهاء عند شرب الماء. وأنشد المسعودي: 


(؟) عن شر زمزم من حفره وفضائله وغير يده انظر: (تاريخ مكة للأزرقي: ‏ 8/ 701). 
(الروض الأنف: .)١55/١‏ 
(4:) علل ذلك السهيلي في المصدر السابق: .١517//١‏ 
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وذكر البرقى عن ابن عباس: أنها سميت زمزم؛ لأنها زمت بالتراب» لثلا يسيح الماء يمينا 
وشمالا ولو تركعت لساحت على الأرض؛ حتى تمل كل شيء. 


[طم زمزم ثم تجديد عبد المطلب لها]7) 

وقد ذكرنا طم الحارث بن مضاض إياها. ولم تزل دارسة» حتى أري عبد المطلب أن احفر 
طيبة. فسميت طيبة» لأنها للطيبين والطيبات» من ولد إبراهيم وإسماعيل وقيل له: احفر برة. وقيل: 
احفر المضئونة» ضنئنت بها على الناس إلا عليك. ودل عليها بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب 
الأعصم. وأنها بين الفرث والدم؛ وعند قرية النمل. 

وروي أنه لما قام ليحصرهاء رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب» ولم ير الفرث 
والدم. فبينا هو كذلك؛ ندت بقرة لجازرهاء فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام» فنحرها في 
الموضع الذي رسم له. فسال هناك الفرث والدم» فحفر عبد المطلب حيث رسم له. 

وقيل لعبد المطلب في صفتها: إنها لا تنزف أبداً. وهذا برهان عظيمء لأنها لم تنزف من 
ذلك الحين إلى اليوم قط. وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله. فوجدوا ماءها [77] يثور من 
ثلاث أعين: أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود. رواه الدارقطني. وروى الدارقطني 
أيضاً مسنداً عن النبي كَكلله: «من شرب من ماء زمزم فليتضلع؛ فإنه فرق ما بيننا وبين المنافقين لا 
يستطيعون أن يتضلعوا منها». أو كما قال: وروي عن النبي يل أنه قال: «ماء زمزم لما شرب 
له). وروي أن أبا ذر تقوت من مائها ثلاثين» بين يوم وليلة» فسمن حتى تكسرت عكنه. 

وذكر الزهري في سيره أن عبد المطلب اتخذ حوضاً لزمزم يستقي منه. وكان يخرب 
بالليل» حسداً له فلما غمه ذلك» قيل له في النوم: «قل: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل 
وبلّ. وقد كفيتهم). فلما أصبحء قال: نعم. وكان بعد من أرادها بمكروه» رمي بداء في جسده؛ 
حتى انتهوا عنه2"؟ [لالا]. 

الصفا والمروة 
قال الله تعالى: إن ألصّمًا وَالْروهَ ين مَعَبَرٍ لَه هَمَنْ حَعّ لذت أو أغْتمَرٌ ملا جتاع 


- 0 6 
عَلَيِهِ أن يَطوَمَت بهما». 


.)1517//١ انظر ما ذكره الأزرقي فيما سبق. وأيضاً السهيلي في (الروض الأنف:‎ )١( 
.)1917 ؟) (تاريخ مكة للأزرقي:‎ 
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[وصف الصفا] 
الوقوف. وأكثر ما ينتهي الناس منها إلى اثنتي عشرة درجة أو نحوها. 
[وصف المروة] 
وأما المروة فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل قعيقعان. كأن قد انقسم على جزأين» 
وبقيت بينهما فرجة؛ يبين منها درج عليها إلى آخر الوقوف. 
[المسعى] 
«وذرع ما بين الصفا والمروة» وهو المسعى» سبعمائة ذراع وثمانون ذراعاً». 
من الصفا إلى الميل الأخضر المائل في ركن المسجد على الوادي مائة وثمانون ذراعاً. 
«وذرع ما بين الحجر الأسود والصفا مانا ذراع واثنان وستون ذراعاً). 
[موضع الهرولة] 
ومن الميل الأصفر إلى الميل الأخضر الذي بإزاء دار جعفر بن العباس» وهو موضع الهرولة: 
مائة وخمس وعشرون ذراعاً. 
ومن الميل. الثاني إلى المروة أربعمائة وخمس وسبعون ذراعاً. 
فجميع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وثمانون ذراعاً. 
دار الندوة 
[مبدأ ظهور قريش بمكة] 
قال الماوردي: لم تكن مكة ذات منازل» وكانت قريش» بعد جرهم والعمالقة) ينتجعون 
جبالها وأوديتها. ولا يخرجون من حرمها انتساباً إلى الكعبة لاستيلائهم عليهاء وتحصيصها بالحرم 
لحلولهم فيه. ويروك أن ذلك يكون لهم بسببه شأن. وكان كلما كر فيهم العدد ونشأت فيهم 
الرياسة» قوي أملهم وعلموا أنهم سيقدمون على العرب. وكان فضلاؤهم يتخيلون أن ذلك لرياسة 
في الدين وتأسيساً لنبوة ستكون. فأول من ألهم ذلك منهم كعب بن لؤي بن غالب. وكانت 
قريش تجتمع إليه في كل جمعة. وكان يخطبهم فيه» ويذكر لهم أمر نبينا كَكِلد. 


22222 وهم أهل البيت والعدد كما قيل عنهم فما بعد. أنظر (جمهرة أنسنانت العرب: 7 
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[دار الندوة](') 
ثم انتقلت الرياسة إلى قصيّ بن كلاب» فبنى بمكة دار الندوة [18] ليحكم فيها بين 
قريان: تم :صازت لتشاورف 09 وعقد الألوية في حروبهم. وكانت هذه الدارء لا يتكح رجل من 
قريش ولا امرأة إلا فيهاء ولا يعقد لواء الحرب لهم ولا لغيرهم إلا فيهاء ولا يعذر غلام إلا فيهاء 
ولا تدرع جارية من قريش إلا فيها: يشق عليها درعها ثم تدرع وينطلق بها إلى أهلها؛ ولا تخرج 
عير من قريش ويرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها. 
قال الكلبي: «وكانت أول دار بنيت بمكة؛ ثم تتابع الناس فبنوا الدور. كلما قربوا من 
الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد» حتى دانت لهم العرب»). 
قال الماوردي: صارت بعد قصيّ لابنه عبد الدار”» فابتاعها معاوية في الإسلام من 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن بن عبد الدار بن قصيء وجعلها دار الإمارة. 
وروى الأزرقي أن معاوية اشتراها لما حج. وهو خلفية» بمائة ألف درهه"©. 
وذكر السهيلي أن هذه الدار صارت إلى حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
فباعها في الإسلام22 بمائة ألف. وذلك في زمن معاوية. فلامه معاوية في ذلك» وقال: «بعت 
مكرمة آبائلك وشرفهم). فقال حكيم: «ذهبت المكارم إلا التقوى. والله لقد اشتريتها في الجاهلية 
بزقٌ خمر» وقد بعتها بمائة ألف. وأشهدكم أني جعلت ثمنها في سبيل الله! افأينا المغبون؟)0©. 
[دخولها في المسجد الحرام] 
قال الحارثي: هي اليوم ‏ يعني دار الندوة ‏ في المسجد الحرام. 
قال الأزرقي: وهي جانبه الشمالي» وقد تقدم ذكرها [79]. 


مدىن 
حي ري الجمرات؛ وتهمى العبرات؛ ذوات الليالي المقمرات» والأيام التي سلخ من 


(1) (الروض الأئف: .)١55/١‏ 

(؟) كذا عرفها السهيلي في المصدر السابق وقال: ولفظها مأخوذ من لقط التديّ والنادي والمنتدى: وهو مجلس القوم 
الذي يندون حوله: أي: يذهبون قريباً منه ثم يرجعون إليه.... 

(5) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(19) المصدر السابق حيث ذكر تسلل تاريخها السابق. 


الكافور ثياب عشاياها المعنبرات» يحلى بها من كل ترب عاطله؛ ويلتقي في كل سرب كل ذي 
ديق وفاظله. 

وهي بطحاء بين جبلين» مهدفة الجوانب» فيها مجتمع الحجيج. والمحصب منها موضع 
الجمرات. وهي على مدرجة السوق الأعظمء حيث ينصب كل سنة» أيام الموسم. يجتمع فيه 
الخليطان من شام ويمنء وتنزل الركوب به في منازلهم: من شرف الوادي إلى حيث تنحر 
البدنات تحت العقبة الأولى» حيث تنصب سقايات الحاج. 

وكانت في قديم الإسلام موسم لقاء الحبائب» ومكان موعد كل مفارق. 

وثلاث ليالي منى معروفة موصوفة» قد أكثر فيها الشعراء وترنم بها المتيمون0©. 

وبمنى بيوت هي كالقرية. منها ما هو مسكونء ومنها ما هو برسم بضائع الكارم؛ أيام 
الموسم» تكرى بأجرة طائلة. 

وبها آباز متحذة لحرن ماع الأسدية: يباع على الحجيج؛ وهو ماء ثقيل وبيء: لما يحمل من 
أوساخ الذبائح» وبقايا الأضاحيء ودماء القرايين. 

[مسجد الخيف]7) 

وفيها مسجد الخيف. وهو على يمين المتوجه من مكة إلى عرفات. والخيف هو البستان. 

وجدد بناؤه في الأيام الزاهرة الناصرية» سقى اللّه عهدها! 
[مسجد الكبش]9) 

وفيها مسجد إسماعيل» ويسمى بمسجد الكبش. وهو على يسار المتوجه من منى إلى 
عرفات. يقال إن الفداء لإسماعيل نزل به. وينزل المصريون منه إلى منى» وينزل المكيون منه إلى 
معرف» ويقع تجاه مسجد الخيف منحرفاً عنه على ذروة من الجبل. يحيل بينهما مجرى ماء من 
ماء الشتاء» ينزل فيما يليه إلى الطريق العظمى ركبان العرب. 


)١(‏ منى: بالكسر والتنوين:... سمي بذلك لما يُمْتى به الدماء أي يراق قال اللَّه تعالى: «#من مني يُمْتَى» وقيل: لأن 
آدم عليه السلام تمنى فيها الجنة وقيل... 
ومن ترنم الشعراء بها قول العرجي: 
نتلبث حوا كله كاملاً الانلتمقيللاعلى منهج 
الججإن :. م وماذاا مئُى 1 وأصملهإن هي لم تحجج 
(معجم البلدان: .)١548/5‏ 

(1) انظر (تاريخ مكة للأزرقي: )4٠١‏ وعن فضل الصلاة فيه انظر المصدر السابق صفحة .40٠‏ 

)6 (تاريخ مكة للأزرقي: 6 وعن فضل الصلاة فيه انظر المصدر السابق صفحة .4١0١‏ 
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و الاين 
فسر شك 0 مسعود قوله 1 0 بو ََ © قالا: يعني المزدلفة. 


[المزدلفة]7") 
ومسجد المزدلفة عن يسارك إذا مضيت إلى عرفات. وفيه يجمع بين المغرب والعشاءء إذا 
نفر الحاج من عرفات. وهي التي عنى الشريف الرضي بقوله: [الخفيف] 
عارضا بي ركب الحجاز نسائلةٌ منمي فتيةة بأيامسطم؟ 
واسكملا حديث من سكن الخيف ولاتكتبههإلابدمعي 


فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي 0 الي متعمس 
[المشعر الحرام] 


قال الزمخشري في قوله تعالى: تَأَنْطْرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَار4: المشعر الحرام 
قرح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. 

وقيل: المشرع الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مأزمي عرفة إلى وادي محسر. وليس 
المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام. 

والصحيح أنه الجبل. لما روى جابر أن النبي كِيٍ لما صلّى الفجر ‏ يعني بالمزدلفة - 
ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. فدعا وكبر وهلل» ولم يزل واقفاً حتى أسفر. 

وقوله «عند المشرع الحرام) معناه مما يلي المشعر الحرام؛ قريباً منه. وذلك للفضلء؛ 
كالقرب من جبل الرحمة. وإلا فالمزدلفة كلها موقفء إلا وادي محسر. وجعلت أعقاب المزدلفة 
لكرنها قحك القع وسميلة بده عند المشعر: 

وقيل سميت «المزدلفة») ووجمعاً) لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليهاء أي دنا منهاء 
وقال قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. ويجوز أن تكون وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون 
إلى الله تعالى» أي يتقربون بالوقوف فيها. وعن علي: «لما أصبح رسول الله كَيَِ وقف على قزح» 
فقال: هذا قزح! وهو الموقف»» وجمع كلها موقف. 


.)4١8 راجع (تاريخ مكة للأزرقي:‎ )١( 


أنصاب الحره”) 
هي العلامات المبنية على حدود الحرم. 
.اه اعه 9 
[أول من بنى أنصاب الحرم]7") 
وأول من بناها إبراهيم (صلوات الله عليه). وأشار له جبريل إلى مواضعها. هكذا ذكره أبو 
عروبة والازرقي وغيرهما. 
[تجديد النبيّ كلهِ ثم الصحابة للأنصاب]9) 
وروى الأزرقي أن النبي كه أمر بتجديد العلامات التي على الحرم؛ التي عملها إبراهيم» 
وجبريل يريه مواضعهاء ثم عمر» ثم عئمان» ثم معاوية. 
وهذه العلامات بينة إلى الآنء بحمد اللّه تعالى. 


[حد الحرم]©) 

وحد الحرم؛ من طريق مدينة النبي يَديِ ‏ دون التنعيم عند بيوت نضار ‏ على ثلاثة أميال 
من مكة؛ ومن طريق اليمن» طرف أضاة لبن في ثنية لبن» على سبعة أميال. 

ومن طريق العراق ]8١[‏ على ثنية جبل بالمقطع؛ على سبعة أميال. 

ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد اللّه بن خالد» على تسعة أميال. 

ومن طريق الطائف على عرفات» من بطن نمرة» على سبعة أميال. 

ومن طريق جدة» منقطع الأعشاش» على عشرة أميال. 

فهذه حد ما جعله الله تعالى حرماً لما اختص به من التحريم وباين بحكمه سَائر البلاد. 

وصح عن رسول الله يك أنه قال: إن هذا البلد يعني مكة, حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض. 

وفي رواية قبل إن لخلق السموات والأرض فيكون تحريمها قبل خلق السموات الأرض. 


.781١ (تاريخ مكة للأزرقي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(4) انظر بتوسع في (تاريخ مكة للأزرقي: 9”56). 


[تحريم مكة في اللوح المحفوظ] 

وروي عن رسول الله كه أن إبراهيم حم مكة ومعناه أظهر حرمتها. 

قال الجهيلي» روي فى التفسير أن اللَّه تعالى لما قال للسموات والأرض ائتها طوعاً أو 
كرهاًء قالت أتينا طائعين» لم تجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم» فلذلك حرمهاء 
فصارت حرمتها لحرمه المؤمن» إنما حرم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه. 

وأرض الحرم لما قالت: أتينا طائعين حرم صيدها وشجرها وخلاها إلا الإذخر» فلا حرمة 
إلا لذي طاعة» جعلنا اللّه من أهل طاعته. 

وصح عن رسول الله يك أنه قال إن :هذا البلذا حرمة الله هم خخلق الشسموات والأرض» 
فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره؛» ولا ينفر صيده» ولا يختلى خخلاه. 

وما زال الناس في الجاهلية والإسلام يعظمون هذا الحرم ويجتنبود قطع شجره. 

قال الواقدي: لها إرادت قريش البنيان قالت لقصى: كيف تصنع في شجر الحرم؟» 
فحدّرهم من قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك»؛ فكان أحدهم يجرف بالبنيان حول الشجرة حتى 
تكون في منزله. 

قال: وأول من ترخص في قطع [87] شجر الحرم عبد الله بن الزبير. 
شجرة بقرة. 

وكذلك روي عن عمر: أنه قطع دوحة كانت فى داز أسد بن عبد العزى» وكانت أطرافها 
هناك ثياب الطائعين بالكعبة» وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها ووداها ببقرة. 


[عرفات]7) 
عباده ويهبهم المغفرة) وبها الصخرات موقف رسول الله ببق حيث تقف المحامل وعلى 60 
هذا الجبل قبة آدم بهذا تسمى» ويقال ان هناك تعارف آدم وحواء بعد أن أميطا. 


)02 عن حدود عرفات والموقف منها انظر (تاريخ مكة للأزرقي: .)4١8‏ 
() كذا رسمهاء لعلها (رقمة). 
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وعرفات علم للموقف تسمى بجمع كأذرعات» واختلف في تسميتها بذلك» فقيل لأنها 
وصفت لإ براهيم» فلما أبصرها عرفها. 
وقيل: إن جبريل عليه السلام كان يدور به ف المشاعر يريه إياهاء» فقال: قل عرفت. 
وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفا كما تقدم. 
وقيل: لأن الناس يتعارفون فيها وهي من الأسماء المرتجلة» لأن عرفة لا تعرف في أسماء 
الأجناس زكلل. 
المساحد 
[مسجد نمرة] 
مسجدل نمرة: ويسمى مسجد إبراهيم» يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام بناهم» ولا يصح 
هذا وهو على يمين السالك من مكة إلى عرفات قريب الطريق مدانياً لعرفة) وعادة الخطابة به في 
وقتنا لإمام الطائفة المالكية بمكة المعظمة وجدره قائمة وكذلك منبره ولا سقف له. 
[مسجد عائشة] 
مسجد عائشة رضي الله عنها: مر بالتنعيم في الحل عند أول الحرم. ولا يحضرني من بناه 
وكل مسجد هناك يسمى بهذاء وأشهرها المصاقب للطريق على يسار الداخل إلى مكة؛ وإنما 
نسب إلى عائشة لكونها اعتمرت من التنعيم» ولعلها أحرمت في البقعة التي بني بها المسجدء 
وعمرتها معروفة على ما تضمنته الأحاديث. 
[مسجد ميمونة] 
المواقيت 
روى ابن عباس أن رسول الله كلَِهَ وقت لأهل المدينة ذا الحلّيفة» ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نيحد قرث المنازل» ولأهل اليمن يلملم. 
وقال: هن لهن ولمن نين عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ومن كان دون 
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ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة؛ أخرجاه في الصحيحين. 

فهذه المواقيت الني وقتها رسول الله كيٍ لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها 
إلا محرماًء وأما من لم يرد الحج أو العمرة» فكذلك عند فقهاء الأمصار وقولان عند الشافعي 
وموضع ذلك كتب الفقه. 

[ذو الحليفة] 

فأما ذو الحليفة» فهو أبعد المواقيت على عشر [84] مراحل من مكة أو يشبع منهاء وهو 
بضم الحاء المهملة وفتح اللام. 

ومنها يحرم الآن الركب الشامي» وبها آبار تسمى آبار علي» وبعض الناس يقول بثر المحرم. 

[الجحفة] 

والجحفة موضع على ثلاث مراحل من مكة وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة بعد 
الجيم. 

وذكر ابن الكلبي أن العماليق أخرجوا بني عبيل وهم إخوة عاد من يثرب» فنزلوا الجحفة 
وكان اسمها مَهيعة بفتح الميم وسكون الهاء على وزن مقتلة. 

[وقيل بكسر الهاء على وزن قبيلة» فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة؛ ولما هاجر 
النبي كله إلى المدينة أصابهم حتّى, فدعا النبي كَكِةٍ أن ينقل حماها إلى الجحفة» وهي شرقي 
رابغ ممر الركب المصري ومن رابغ محرم الآن. 

[قرن المنازل]7") 

وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء موضع على مرحلتين من مكة:» وقد غلط 
الجوهري في قوله: بفتح الراء وقوله إن أويساً القرني منسوب إليها بل هو منسوب إلى قرن بفتح 
القاف والراء بطن من مراد0"©. 

[يلملم]”") 

وَيلَمْلّم ويقال ألملم بالهمزة عوضاً عن الهاء موضع معروف على مرحلتين من مكة؛ وهو 

بفتح الباء واللام وسكون الميم بعد اللام. 


.)5557/4 انظر (معجم البلدان:‎ )١( .)١١١/؟ (معجم البلدان:‎ )١( 
موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن...‎ :)44١/5 قال ياقوت في (معجم البلدان:‎ )( 
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[ذات عرق]9) 

ومن المواقيت ما لم يذكره النبي يله في الحديث وهو ميقات العراقيين: وهو ذات عرق 

وبينة وبين مكة خمس مراحل [65]. 
المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليه9) 

موضع منبره» وجوار مقبره» ومقام مصلاه» ودار آخرته وأولاه وبجانبه حجرته المعظمة التي 
ضمت أعظمه وللّه القالئل: 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

قال أنس: قدم رسول الله ككةٍ فنزل في علو المديئة» في حي يقال لهم بنو عمرو بن 
عوفء فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم إنه أرسل إلى ملا بني النجار» فجاؤوا متقلدين سيوفهم 
وكأني أنظر إلى رسول الله كَكِهٍ على راحلته وأبو بكر ردفه وملا بئي النجار حوله؛ حتى ألقي 
شا أ انوي 

قال: وكان يصلّي حيث أدركته الصلاة في مرابط الغنم» ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى 
ملا بني النجار فجاؤواء فقالوا: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ فقال: لا والنّ ما نطلب ثمنه 
الخازلى اللخ 0 

قال أنس: وكان فيه نخل وقبور المشركين وخربء فأمر النبي كك بالدخل فقطع؛ وبقبور 
المشركين فنبشت»؛ وبالخرب فسويت. 

قال: وصفّوا الدخل قبلة» وجعلوا اعضادتيه حجارة. 

قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله ككَِةِ معهم وهم يقولون: 

«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة قانسن تياك وا نا 

رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ قال عنها ياقوت (معجم البلدان: :)٠١1/4‏ ذات عرق: مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة... 
(؟) عن أمور المسجد المعظم انظر (وفا الوفا: ١/الباب‏ الثالث: من ص 7*١‏ وحتى خاتمة الجزء الأول). 
(5) المصدر السابق: ."77/١‏ 
(54) وكات يقول (ص) وهو ينقل اللبن أيضاً: 
هذهالحهما لاا حمال خيبر متسذ تسر ست ا وال سن 
(وفا الوفا: .)758/١‏ 
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المسجد يؤمه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة. 

ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض وحيطانه باللبن» وجعلت عمده من 
جذوع النخل» فنخرت فى خلافة عمرة فجلدها. 

قال الحافظ: أبو عبد اللّه الذهبى: كانت هذه القبلة في شمالي المسجد لأنه يلك ستة 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً إلى ببت المقدس فلما حولت القبلة بقي حائط القبلة الأولى مكان 
أهل الصفة». 

قال أبو سعيد الخدري: كان سقف مسجد النبى يِب من جريد النخل» وأمر عمر ببناء 
المسجد.ء وقال: «أكنّ الناس من المطر وإياك أن تححمر أو تصفّْر فتفتن الناس»). 

وعن عبد اللَّه بن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله يَكِهٍ باللبن» وسقفه الجريد 
وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر”'" وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله لبد باللبن والجريد [853] وأعاد عمده خشباً» ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» 
وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. وجعل عمده من حجارة منقوشة) وسقفه بالساج» رواه 
البخاري في صحيحه. 

إن 0 

حديثه؛ فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه فأخذ ندآه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر 
بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبئة لبئنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبى كلد فجعل ينفض التراب 

قال: يقول عمار أعوذ باللّه من الفتن('©2: رواه البخاري. 
فقال النبي يليد للناس أجر ولك أجران وأخر زادك من الدنيا شربة لبن تقتلك الفئة الباغية(”. 

وعن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة قال: بنى رسول الله مَل مسجده سبعين 
4١‏ عن زيادة عمر رضي الله عنه انظر (المصدر السابق: ؟/١48).‏ 
(؟) انظر نحوه في (وفا الوفا: .)791/١‏ 


المصدر السابق. 
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ذراعاً في ستين ذراعاً أو يزيد» فلما كان عثمان7© وزاد فيه جعل طول المسجد مائة وستين ذراعاً 
وعرضه مائة وخمسين؛ وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمن عمرء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة:» وهي التي دفن فيها رسول الله يلل 
وصاحباه رضي الله عنهماء فبنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر في المسجد 
فيصلي إليه العوام ويودي إلى المحذور الذي نهى عنه رسول الله كَةٍ من اتخاذ المساجد على 
القبور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا كل ذلك حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال القبر» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنهاء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن 
يتخذ مسجداً 410]. 

ثم إن الوليد بن عبد الملك9" زاد فيه» فجعل طوله مائتي ذراع؛ وعرضه في مقدمه مائتين» 
وفي مؤخره مائة وثمانين» ثم زاد فيه المهدي" سنة ستين ومائة من جهة الشام فقط دون 
الجهات الثلاث. 
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اد فيه اللماسو 90 بعة ميعيع 'ووناضيو راقن سيان برتقاو فيه نذا 15 ألو بع هيت الله 
المأمرن في كلام كثير. 

قال العلآمة أبو زكريا النووي رحمه اللّه: فينبغي للمصلّي أن يعتني بالمحافظة على الصلاة 
فيما كان في زمنه كَللِِْ فإن الحديث الصحيح عن رسول الله كلد صلاة في مسجدي هذا 
أفضل هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» إنما يتناول ما كان في زمنه لأنه 
هو الذي حصلت الإشارة إليه» لكن إذا صلّى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم إلى ما يليه 
أفضل فليتفطن لذلك. 
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وسبر. 


وذرع ما يبن المنبر والقبر ثلاثة وخمسون ذراعا وشبر [434]. 


.)00-0/9 انظر (وفا الوفا:‎ )١١ 
.ه١5/؟ (؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق: 76/7ه.‎ )5( 
المصدر السابق: ؟140/1ه.‎ )4( 
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بيوت النبي صلَّى اللّه عليه وسلم 

قال السهيلي: كانت بيوت النبي يَكلِقةِ تسعة بعضها من جريد مطينٌ بالطين» وسقفها جريد, 
وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعضء مسقفة بالجريد أيضاً. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: لم يبلغنا أنه كَيِ بني له تسعة أبيات حين بني المسجد 
ولا أحسبه فعل ذلك» إنما كان يريد بيت حينئذ لسودة أم المؤمنين» ثم لم يحتج إلى بيت آخر 
حتى بنى لعائشة في سوال سنة اثنتين» فكان يك بناها في أوقات مختلفة واللّه أعلم. 

وقال الحسين بن أبى الحسن: كنت أدخل بيوت النبى يَكٍِ وأنا غلام مراهق فأنال السقف 
بيدي» وكان لكل بيت ع وكانت حجرة عليه الام كدي من شعر مربوطة في خشب 
عَوعر290, 

وفي تاريخ البخاري أن بابه ككل كان يقرع بالأظافير أي أخلق له. 

ولما توفى أزواجه يَكَلَةٍ خلطت البيوت والحجر بالمسجد وذلك فى خلافة عبد الملك بن 
مروان» فلما 3 كتابه بذلك ضج رأهل] المدينة بالبكاء كيوم وفاته. ْ 

قال السهيلي: وهذا يدل على أن بيوته يَكِةٍ إذا أضيفت إليه فهي إضافه ملك كقوله تعالى: 
«إلا نَدَخْلواْ بيْوتَ أل وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: «إوَقَرَنَ في بيويَكنَ4 فليست إضافة 
ملكء وذلك أن ما كان ملكا له فليس 57 عنه("2. [853] 

مس 0 

ذكر ابن إسحاق أن رسول الله كَكيةٍ أسسه لبني عمرو بن عوفء ثم انتقل إلى المدينة. 

وذكر ابن أبي خيئمة أن رسول الله يَكلهِ حين أسسه كان هو أول من وضع حجرأ في 
قبلته» ثم جاء أبو بكر بحجر [فوضعه]» ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جنب حجر أبي بكر ثم 
أخذ الناس في لبنيان. 

وذكر الخطابي عن الشموس بنت النعمان قالت: كان رسول الله تَلِيَةِ حين بنى مسجد 
قباء يأني بالحجر قد صره إلى بطنه فيضعه: فيأتي الرجل يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأمره أن 
يدعه ويأحذ غيره. 


(1) انظر (وفا الوفا) ؟/041) حيث ذكر الحديث أيضاً السمهودي. 
(؟) انظر المصدر السابق. 
زهة عن مسجد قباء وتأسيسه وما جاء في فضل الصلاة فيه وتمد يذه وغيرها انظر (وفا الوفا: عاو ؟ 5 461/). 
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قال السهيلي: وهذا أول مسجد بني في الإسلام. 


َه 


رقن علد ولك هي 1212 وت أل ةر لز قور على جذة لجع الذي أقاني 
على التقوى» وإن كان قد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله تكله سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. 

وفي رواية أخرى قال: وفي الارض خير كثير. 

2 1 1 و ل عه ممعم ام 6م عم مم4 > 

وقد قال لبني عمرو بن عوف حين نزلت «لَمَسْجِدٌ مسن على التقوئ من أو يو أَحقّ 3 
تقوم فيد فِيهِ رَجَالُ مرب أن يتْظَهّرُراً4 ١87‏ ٠ع‏ وأما الطهور الذي أثنى الله به عليكم. 
فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة» فقال: هو ذاكم فعليكموه0"©. 

قال السهيلي(©: وليس بين الحديئين تعارض كلاهما أسس على التقوى» غير أن قوله 
سبحانه من أول يوم يقضى مسجد قباء: لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول النبي ئِهِ دار 
هجرته والبلد الذي هو مهاجره. 

قال الهاشم بن عبد الرحمن عمار بن ياسر أول من بنى مسجداً لله يصلّى فيه رواه أبو 
عروبة0". 


قال السهيلي: إنما عنى بهذا مسجد قباء لأنه هو الذي أشار على النبي كك [40] بنيانه 
وهو الذي جمع له الحجارة؛ فلما أسسه رسول الله يَكِدٍ استتم بنيانه عمار. 


2 30-2 م يو 
. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلي كان يزور قباء راكبا وماشيا 
فيصلي فيه ركعتين2”7) متفق عليه. 


يفعله29. 


.)798/« (وفا الوفا:‎ )١١ 

)١(‏ ذكر ذلك في المصدر السابق وذكر القول نفسه. 
(9) في الأصل: عرزية. 

(5) (وفا الوفاء: .)١٠١/«‏ 

(6) الحاشية السابقة. 
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سحن العو 20 

روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وكان يأتيهم رسول الله كد ويصلّي فيه 
حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبي مسجدأ ونرسل إلى رسول الله كدَِهِ يصلي فيه 
ويصلي فيه أبو عامر الراهب» إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم زعموا. 

وأبو عامر هو الذي سماه النبي يَكٍِ الفاسق0©. 

وقال لرسول الله كَكلِتِ: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم 
حنين» 

فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين ان استعدوا بما استطعتم من 
قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر وأتِ بجنود ومخرج م وأصحابه من المدينة) فبنو مسجد 
الضرار إلق جائب مسجد قباء وقالوا0» للنبي عَكَلِيد بئينا ميحد لذي العلة والحاجة والليلة 
المطيرة والشاتية» ونحن نحب أن تصلّي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة» فقال عدي : إني على جناح 
مغر وتجال قفن .وإذا قذامنا إن شاء الا صلينا فيه فلما قفل من غزوة ترك سالوه | إتيان المسجد 
فنزل قوله: وار أَغْسَدُوأ سَمْجِدًا صَرَرا وَحكُفر4 إلى قوله: طلا كَثْمٌ فِبهِ بدا الآيات 
فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر ابن السكن ووحني قاتل حمزة» ]1١[‏ فقال لهم: 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه» ففعلوا وأمر أن يجعل مكانه كناسة تلقى 
فيها الجيف والقمامة©). 

وقيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير 
طيب فهو لاحق لمسجد الضرار. 

وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد عامر فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه 
بعدء فقال: لا أحب أن أصلى فيه فإنه قد بنى على ضرار» وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء 
فإن أصله ينتمى إلى المسجد الذي بنى ضراراً. 

وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد 


.)81١8- 8١14/7 (المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر (معجم وفا الوفاء: .)8١10//«‏ 

() انظر أسماء بناة مسجد الضرر حيث ذكرهم السمهودي في (وفا الوفا: *//811). 
(1) انظر وبدقة المصدر السابق: 815/7. 


١ / 


وذكر ابن إسحاق الذين اتخذوا مسجد الضرارء وذكر فيهم جارية بن عامر”"©: وكان 
يعرف بحمار الدار وهو جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف. 

وذكر فيهم ابنه مجمعاًء وكان إذ ذاك غلاماً حدثاً قد جمع القرآن» فقدموه إماماً لهم وهو 
لا يعلم بشيء من شأنهم. 

وقد ذكر أن عمر بن الخطاب فى أيامه أراد عزله عن الإمامة» وقال: أليس إمام مسجد 
الضرار؟ فأقسم له مجمع أنه ما علم نكا من احرف وما ظن إلا الخين قضيدقه 'عمر وأقره, 

مساجد المدينة 

قال السهيلي: كانت مساجد المدينة تسعة سوى مسجد النبي يَكةٍ كلهم يصلون بأذان 
بلال» كذلك قال بكير بن عبد الله بن الأشج فيما روى عنه أبو داود في مراسيله والدارقطني في 
سئئه فمنها: 


مسحدل راتج”" . 


ومسجد بني عبد الأشهل . 


: 7 اض4 
- ومسجد بني عمرو بن مبذول : 


وسائرها مذكور في السئن. 
وذكر ابن إسحاق في المساجد التى فى الطريق مسجداً بذي الخيفة» كذا وقع في كتاب 


أ بحر بالخاء معممة ‏ ووقع في كتاب قرى على ابن السراج وابن الاخليلي وأحمد بن 
خلد. 


(1) كذا في الأصل وفي المصدر السابق: جار ابن عمرو. 
(؟) (وفا الوفا: “«671/7). 

(0) المصدر السابق: 85/8/17). 

(1) (وفا الوفا: «7/ه866). 


١8 


بقيع الغرقد”) 
وهو مدفن أهل المدينة النبوية. 
وفيه تدافن أكثر أهل المدينة. 
وفيه قبة العباس بن عبد المطلب”© عم النبي يَلِكُ. 
وفيها معه الحسن بن علي20: وكان الحسن أوصى أن يدفن مع النبي كَلٍِ ألا أن يخاف 


أن يراق في ذلك محجم دم فمنعه مروان وكادت الفتنة أن تقع, وأبى الحسن ألا أن يدفن مع 


حجدهة 


8 


وفيها أيضاً زين العابدي (*) وابنه محمد الباق (©) وابنه جعفر الصادق2©"0, 


وفي البقيع أيضاً قبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان2"70 وكان موضع القبة وما حوله بستاناً 


لرجل من الأنصار اسمه كوكبء وكان يقال حشٌ كوكبء والحشٌ البستان» فاشتراه عثمان رضي 
الله عنه» وزاده في البقيع» وكان يقول: إنه يدفن ههنا رجل صالح» فكان أول من دفن بهذه 
الديار. وفي البقيع أيضاً قبة إبراهيم ابن النبي كَل وقبة فاطمة الزهراء. 


وفي البقيع أيضاً جماعة من أزواج النبي وَل وعمته صفية0©. 

وفيه خلائق من الصحابة والتابعين. 

وفيه قبة مالك بن أللن إمام دار الهجرة20, وأول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون7' 2 
قال المطلب بن عبد اللَّه ابن حنطب: أول من دفنه النبي يكل بالبقيع عثمان بن مظعون» 


ثم قال لرجل عنده: اذهب إلى تلك الصخرة فائتنى بها حتى أضعها عند قبره» فمن مات من أهلنا 
دفئناه عنده) رواه ابن أبي سيبة, 


.5١١/7 المصدر السابق:‎ )١( .)١١84/4 انظر (وفا الوفا:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 499 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(7) (وفا الوفا: «/651). 

(8) المصدر السابق: .51١١‏ 

(9) المصدر السابق. 

2٠١١‏ المصدر السابق. 


ال 


قال علي بن أبي طالب: ثم أتبعه إبراهيم ابن النبي يلد رواه ابن أبي شيبة أيضاً. 
قال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون فسمي 
بقيع الغرقد [31] لهذا. 

وقال الخليل(©: البقيع من الأرض موضع فيه أروم شجر وبه سمي بقيع الغرقد» والغرقد 
سجر كان نبت هناك. 

والبقيع يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق الذي وراء دار عثمان بن عفان» ومنه يخرج 
إلى البقيع. 

المسجد الأقصى”) 

معهد الأنبياء» ومتعهد الأولياء» وثاني البيت الحرم في البناء» وأولى القبلتين حال الابتداى 
شيدت ملوك بني إسرائيل معابده» وشدت بقباب البروج معاقده» ثم تدارك بنو أمية ذماه» وصفحوا 
أرضه وسماهء وهذا هو على ما هو عليه من حمل الآلام» واختلاف دول الكفر والإسلام» ومن 
حضره القدس إلى حضره القدس» وبسط له بساط الأنس» ودنا من ربه مقاماً لم يبلغه الخليل ولا 
الكليم» ولا وصل إليه ملك مقرب ولا نبي كريم, وقد أمّ في ذلك المسجد بالنبيين وصعد منه 
إلى أعلى عليين الأعليين» وإلى صفيح تلك البقعة المحشرء ومنها يوم القيامة المنشر» والصخرة بها 
عرش الله الأدنى» ومقام الفخار الأسنى وهي التي تزف إليها عروس الكعبة زقًاء وتُقسم الناس 
لشقاوة وزلفى سرة المسجد الأقصى وقلب [14] الفضائل التي لا تحصى. 

وقد تقدم حديث أبي ذر: أول مسجد وضع المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى وبينهما 
أربعون عاماً. 

وروي عن علي بن أبي طالب قال: كانت الأرض ماءء فبعث الله ريح فمسحت الأرض 
مسحاًء وظهرت على الأرض زبده فقسمت أربع قطع خلق من قطعة مكة» والثانية المدينة» والثالثة 
بيت المقدسء والرابعة الكوفة؛ ذكره أبو الفتح ابن الجوزي. 


(؟) عن بيت المقدس وفضائله انظر الكثير من المصادر والمراجع منها (الروض المغرس في فضل بيت المقدس لعبد 
الوهاب بن عمر بن الحسين الحسيني المتوفى عام 41/8ه ‏ مخطوط في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة 
المنورة). 


و 


[بناء سليمان لبيت المقدس عليه السلام](") 

وروى ابن منده يسئده أن كعباً قال: بنى سليمان بن داود بيت المقدس على أساس قديمء 
كما بنى إبراهيم الكعبة على أساس قديم. 

قال ابن الجوزي: سكن الجبارون في الأرض المقدسة؛ فسلط عليهم يوشع؛ ثم سلط 
الكفار على بيت المقدسء فصيروه مزبلة» فأوحى الل عز وجل إلى سليمان فبناه0©. 

وروق عن سعيد بن النسيب قال: أمر اللّه تعالى داود أن يبني مسجد بيت المقدس» قال: 
يا رب وأين أبنيه؟ قال: حيث ترى الملك شاهراً سيفهء قال: فرآه في ذلك المكان؛ قال: فأخذ 
داود فأسس قواعده ورفع حائطه؛ فلما ارتفع انهدم» فقال داود: يا رب: أمرتني أن أبني لك بيتاً. 
فلما ارتفع هدمتهء فقال: يا داود إنما جعلتك خليفتي في خلقي لم أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ 
إنه يبنيه رجل من ولدك؛ فلما كان سليمان ساوم صاحب الأرض فقال: هي بقنطارء فقال 
سليمان: قد استوجبتهاء فقال له صاحب الأرض: هي خير أو ذلك؟ قال: لا بل هي خيرء قال: 
فإنه قد بدا لي» قال: أوليس قد أوجبتها؟ قال: بلى» ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا(”. 

قال عبد الله بن المبارك: هذا أصل الخيارء فلم يزل يراده ويقول له مثل قوله الأول 
استوجبها منه بسبعة قناطير» فبناه سليمان حتى فرع منه وتغلقت أبوابه» فعالجها سليمان أن يفتحها 
فلم تنفتح حتى قال في دعائه لصلوات أبي داود إلا تفتحت الأبواب» ففتحت الأبواب» قال: 
ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار 
[4] لا تأني ساعة من ليل ولا نهار إلا واللّه عز وجل يعبد فيه. 

وقال أبو عمرو الشيباني: أوحى الله إلى داود إنك لم تعمم بناء بيت المقدسء قال: أي 
ربّء ولم؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم؛ قال: أي ربء أولم يكن في طاعتكء قال: بلى وإن 
كان. 

وقال كعب”*2: أوحى الله تعالى إلى سليمان أن ابن بيت المقدس» فجمع حكماء الإنس؛ 
وعفاريت الجن, وعظماء الشياطين؛ ثم فرق الشياطين» فجعل منهم فريقاً يبنون» وفريقاً يقطعون 
الصخورء وفريقاً يقطعون العمد من معادن الرخام؛ وفريقاً يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر 
)١(‏ انظر (الروض المغرس: الفصل الثالث: ورقة ١‏ و). 
(؟1) المصدر السابق. 


(5) انظر المصدر السابق. 
(5) ذكر الرواية بسنده إلى وهب من منبه عن كعب. (المصدر السابق: ١١‏ ظع). 


دون 


والمرجان» وأخذ في بناء المسجدء فلما ثبت البناء» وكان عليه حير( بناه داود» فأمر بهدمه؛ ثم 
حفر الأرض حتى بلغ الماءء فقال: أسسوا على الماء فألقوا فيه الحجارة» وكان الماء يلفظ 
الحجارة» فاستشار في ذلك. فأشاروا عليه أن يتخذوا قلالاً من نحاس ثم يملأها حجارة» ثم 
يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر التوحيد؛ ثم يلقيها في الماء فتكون أساس الماء» ففعل فثبت 
وبني عمل بيت المقدس عملاً لا يوصف وزينه بالذهب والفضة؛ وألوان الجوهر في سمائه وأرضه 
وأبوابه وجدره؛ ثم جمع الئاس وأخبرهم أنه مسجد لله وأنه هو الذي أمر ببنائه» وأنه من انتقصه 
أو شيئاً منهه فقد ضادٌ اللَّه وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك ثم أوصى سليمان بذلك من 
بعده, ثم اتخذ طعاما وجمع الناس. 

ل 0 ا ا" 
الكقنة وقلدول :من كلد النتاك 4 قال: هو سور بيت الجقدس الشرفي” 

وقد أضربنا عن كثير مما ورد في البناء السليماني والعجائب التي كانت فيه لعدم صحته 
بالنقل. 

وأما ما ورد في فضله0© فمنه حديث أنس قال: قال رسول الله يدي صلاة الرجل في ببته 
بصلاة واحدة؛ وصلاته في مسجد القبائل بست وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد [85] الذي 
يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسكل الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. 

وعن أبي ذر قال: قيل لرسول الله كَل صلاة في بيت المقدس أفضل أم صلاة في 
مسجد رسول الله يلل قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه؛ ولنعم المصلى 
هو أرض المحشر والمنشرء وليأتين على الئاس زمان ولبسطة قوس من حيث يرى بيت المقدس 
أفضل وخير من الدنيا جميعا(”. 

وصح عن موسى عليه السلام أنه لما احتضر قال: يا رب أُدْنِني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء ونزله أبو ذر وأكثر فيه الصلاة» وصلّى فيه ابن عمرء ومات فيه عبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوسء وأبو أبي بن أم حرام» وأبو ريحانة واسمه سمعونء وذو الأصابع؛ وأبو محمد 
البخاري» هؤلاء من أهل بيت المقدسء ماتوا به والذين أعقب منهم شُبادة وشداد وسلامة بن 


)1١(‏ في المصدر السابق (صين) وأضاف الناسخ (كذا). 
(5) ذكر الحديث في (المصدر السابق: ١؟‏ ظ). 


بسن 


قيصر وفيروز الديلمي» والذين لم يعقب منهم أبو ريحانة وأبو محمد البخاري وذو الأصابع. 

وقال أبو الزاهرية0'©: أتيت بيت المقدس أريد الصلاة» فدخلت المسجد وغفلت عني سدنة 
المسجد حتى أطفغت القناديل واتقطعت الرجل وغلقت الأبواب فبينا أنا كذلك إذ منمعت حفيفاً له 
جناحان قد أقبل وهو يقول سبحان الدائم القائم سبحان القائم الدائم» سبحان الحي القيوم سبحان 
الملك القدوس» سبحان رب الملائكة والروح» سبحان اللَّه وبحمده سبحان العلي الأعلى سبحانه 
وتعالى» ثم أقبل حفيف يتلوه يقول ذلكء ثم أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون بها حتى امتلاً 
المسجدء, فإذا بعضهم قرب مني فتمال: أدمي؟ فقلت: نعمى فقال: لاروع عليك هذه الملائكة؟ 
قلت: سألتك بالذي قواكم على ما أرى مَن الأول؟ قال: جبريل» قال: ثم الذي يتلوه؟ قال: ميكائيل» 
قلت من يتلوهم بعد ذلك؟ [41] قال: الملائكة» قلت: سألتك بالذي قواكم لما أرى ما لقائلها من 
الثواب؟ قال: من قالها مرة في كل يوم لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى ه20 , 

وروى أبو عبد اللّه بن باكويه بسنده إلى محمد بن أحمد الصوفي قال: قال لي أستاذي أبو 
عبد الله بن أبي شبة كنت ببيت المقدس وكدت أحب أن أبيت في المسجد وما كنت أترك؛ 
فلما كان في بعض الأيام بصرت في الرواق بحصر قائمة» فلما أن صليت العتمة وراء الإمام أتيت 
الحصر فاختبأت وراءها والسرف اتاد والقوّام ثم خرجت إلى الصخرة؛ فلما سمعت غلق 
الأبواب وقعت عيني على المحراب وقد انشق ودخل منه رجل ثم رجل إلى أن تم سبعة واصطف 
القوم على الطريق ولم أزل واقفاً شاخصاً زائل العقل إلى أن انفجر الصبح» فخرج القوم على 
الطريق الذي دخلوا. 

وبه إلى ذي النون قال: بينا أنا في بعض جبال بيت المقدس سمعت صوتاً يقول: ذهبت 
الآلام عن أبدان الخدام» ولهت بالطاعة عن الشراب والطعام؛ وألفت قلوبهم طول القيام بين يدي 
الملك العلام» فتبعت الصوت فإذا أمرد مصفر الوجه يميل ميل الغصن إذا حركته الريح عليه شملة 
قد إتزر بها وأخرى قد اتشح بهاء فلما رآني توارى عني بالشجرء فقلت: ليس الجفا من أخلاق 
المؤمنين فكلمني وأوصني» فخر ساجداً وجعل يقول: هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك 
وألف محبتك فيا إله القلورب احجبني عن القاطعين لي عنك» قال: فغاب عني ولم أره. 

وروي عن قتادة في قوله تعالى: يوم ينادي المنادي من مكان قريب» قال: من صخرة 
بيت المقدس. 


)١(‏ انظر ما ذكره من رواية للخبر في المصدر السابق: ١‏ و). 
)١١(‏ ورد أكثر من رواية للحديث المذكور في المصدر السابق. 


اتضرنا 


وقال يزيد بن جابر في الآية يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور 
فيقول: أيتها العظام النخرة» والجلود الممزقة» والأشعار المتقطعة» إن اللَّه أمرك أن تجتمعي للهيئات 
1 1]. 

وروي عن ابن مئذده بسنده عن أنس بن مالك قال: إن اللجنة اعيدة شونا ]لزت 
المقدس» وبيت المقدس من جنة الفردوس وهى صرة الأرض؛ يعني الصخرة. 

وبه عن أبي إدريس الخولانى قال: يحول اللّه صخرة بيت المقدس مرجانة بيضاء كعرض 
السموات والارض» ثم ينصب عليها عرشه. ثم يقضي بين عباده يصيرون منها إلى الجنة وإلى 
النار. | 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: 9إِكّ ِ ْضٍ الت ركنا نباك قال: من بركتها أن كل ماء 
عذب يخرج من من أصل صخرة بيت المقدس(١)‏ 

قال المفسرون في قوله تعالى: «إواستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب* قالوا هو 
إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: يا أيها الناس» هلموا إلى الحسابء إن الله 
يأمركم أن تجمعوا لفصل القضاءء وهذه هى النفخة الأخيرة» والمكان القريب صخرة بيت 
المقدس. 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقال ابن السائب باثني عشر 


.و 


ميلا. 


وروي أن كعباً قدم المياسة» فرشى من أحبار يهود بضعة عشر ديناراً على أن دله على 
الصخرة التي قام عليها سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد وصلَّى مما يلي ناحية باب 
أسباط» فقال كعب: قام سليمان بن داود على هذه الصخرة ثم استقبل بيت المقدس كله فدعا 
الله عز وجل بثلاث» فأراه تعجيل إجابته في دعوتين وأرجو أن يستجيب في الثالئة» فقال: اللهمٌ 
هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب, فأعطاه اللّه عز وجلء؛ وقال: اللهمّ هب 
لي ملكا وحكماً يوافقن حكمك ففعل الله عز وجل ذلك به ثم قال: اللهعٌ لا يأت هذا المسجد 
أحد يريد الصلاة فيه إلا أخرجته من خطيئته كيوم ولدته أمه0"©. 


هذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه. 


)١(‏ انظر الفصل الرابع عشر من الكتاب المذكور. 
(؟) انظر نحوه في الروض المغرس: ورقة ١5‏ و). 
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[فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه](") 

وأما ما يتعلق بفتح بيت المقدس على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستيلاء 
الفرنج عليه ثم فتحه على يد الملك الناصر [19] صلاح الدين يوسف بن أيوب وتسليمه إلى 
الفرنج بعد ذلك في أيام الملك الكامل ثم استنقاذه منهم بعد ذلك على يد الناصر داود بن 
المعظم» فليس هذا موضعه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في التاريخ بذلك والإشارة إليه فهناك ذكره 
أنسب ولنذكر الآن ما يتعلق بصفة المسجد الأقصى وما اشتمل عليه من المزارات على ما استقر 
عليه بناؤه إلى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 

وقد ألف في ذلك الصاحب تاج الدين أبو الفضائل أحمد بن أمين الملك تأليفاً صغيراً 
أسماه «سلسلة العسجد في صفة الصخرة والمسجد») نقلت منه ما يليق بهذا الموضع معتمدا في 
ذلك على ما حرره بالذرع ونبتدىء بذكر الصخرة الشريفة والبناء المحيط بها فنقول: 

[الصخرة والبناء المحيط بها]7) 

أما"التناء اليازلة سق :وجه الفتهن المقزوان بالبلاظل المتسفول فارعفاعم 'ثفانية عسر فراعا 
يعلو ذلك كرسي القبة وارتفاعه عشرة أذرع وربع ودوره مائة وثلاثة أذرع وثلثا ذراع في دوره ستة 
عشر طاقة زجاج مذهبه بظاهرها شبابيك وهي مثمنة الأركان كل تثمينة تسعة وعشرون ذراعاً وثلنا 
ذراع» والبناء من ظاهره مكسوٌّ منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام الأبيض المشجر ومن أعلاه سبعة 
أذرع إلى الميازيب بالفص المذهب المشجر المختلف» وتحتوي كل تثمينة على سبع طاقات 
اثنتان في الطرفين مسدودتان والخمسة مركب عليها الزجاج ومن ظاهرها الشبابيك الحديد ومن 


أعلى الميازيب حائط ارتفاعه أربعة أذرع مكسو بالفص الصفة المذكورة مشخص في كل تثمينة 
منه ثلاثة عشر محرابً 9 . 


[أبواب المسجد الأقصى] 
ولها أبواب أربعة: 
[الباب القبلي] 
فالقبلي ارتفاعه ستة أذرع وربع وعرضه ثلاثة أذرع ونصف وثمن أمامه من خارج رواق 


(؟) انظر وصفاً عنها في كتاب (القدس: 10) للدكتور شوقي شعث. 
ز[هة وصفه ابن بطوطة في رحلته بأنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه... (رحلة ابن بطوطة: /اه). 


ا 


مفروش ]٠٠١[‏ بالرخحام الأبيض المشجرء طوله من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعاً ونصف 
وعرضه أربعة» سقفه بسط مدهون, والوسط أمام الباب قنطرة بالفص المذهب محمول على ثمانية 
أعمدة من الرخام منها غرابي اثنان في طرفيه بين الأعمدة الغرابي والخضر هناب رخام منقوش 
الظاهر سعته ذراع وثلث,ء تنزل فيه المياه المنحدرة من المزاريب ويغلق على الباب المذكور 
مصراعان من الأبواب ملبسة بالنحاس الأصفر المنقوش وعلى يمنة الداخل ويسرته درابزين خحشب 
ارتفاع ثلثي ذراع في رؤوس التثمينة الأولة خاصة وتقاس من عتبة هذا الباب من داخل إلى وجه 
الأعمدة الآتي ذكرها ثمانية أذرع وثلثا ذراع بأعلاها سقف بسط مدهونة بأنواع الدهان ارتفاعه 
خمسة عشر ذراعاً محمول على حائط الصخرة والأعمدة والحائط من باطن التثمينة ملبس جميعه 
بالرخام بغير فص بانبذارته رخام منقوشة تقدير ذراع مذهبة كل تثمينة من هذا السقف محمولة 
على سارتين ملبسة بالرخام المشجر والملون البديع» دور كل سارية أحد عشر ذراعاً وثلثا ذراع؛ 
وطولها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» وجهها الذي يلي الصخرة بقرنتين» ومع السارية عمودان أحدهما 
شحم ولحم والآخر أخضر مرسيني بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع ودوره ذراعان وثلثا ذراع؛ 
وارتفاعه خارجاً عن القواعد ستة ونصف بعلوها البساتل ملبسة بالنحاس الأصفر المنقوش 
المذهب فوق نقشه؛ يعلو البساتل قناطر بالفص المذهب البديع بهذه التثمينة الأولى ثمانية سوار 
وستة عشر عموداً منها أبيض وأزرق عشرة وأخضر مرسيني وشحم ولحم ثلاثة ]٠١١[‏ وتقيس من 
واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع لتثمينة ثانية عليها سقف مقالي مذهب ارتفاعه ارتفاع السقف 
الأول ومقاليه مركبه بغير تسمير لأجل كنس السقف والسقف الذي يعلوه الرصاص خمسة أذرع 
من الباطن» وبآخر هذه التثميئة الدائرة الدرابزين المحيط بدور القبة والحامل للقبة أربعة سواري 
مريعة ملبسه بالرخام مثل الأولى بين كل سارية وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام الشحم واللحم 
والأخضر المرسيني يعلو ذلك قناطر من الوجهين فص مذهب والباطن رخام أبيض وأسودء جملة 
الأعمدة الحاملة للقبة اثنا عشر عموداً منها شحماً ولحمأء وكان دوره ثلاثة أذرع ونصف» 
وارتفاعه خارجاً عن القواعد سبعة أذرع وثلثا ذراع. 

وارتفاع هذه القبة الخشب المذهبة من قطبها إلى ظاهر الصخرة الشريفة سبعة وأربعون 
ذراعاًء ومن ظهور الصخرة لباطن أرض المغارة ستة أذرع» ومن ظاهر القبة الخشب إلى القبة الثانية 
المكسوة بالرصاص ذراع ونصف. 

قال: ولقد قست الدور الحامل للقبة بالأعمدة والسواري فكان مائة وثلاثة أذرع» وصفة 
الشباك الحديد الذي بين هذه الأعمدة والسواري له أربعة أبواب الشمالي منها مغلف والثلاثة 


-. 


حول 


فأما القبلي فيصعد إليه بدرجتين ومن حد عتبته من داخل إلى صدر الصخرة أربعة أذرع 
ونصف وربع» وحجر الصخرة من هذه الجهة ملبس بالرخام الملون ارتفاع ذراعين» ويحيط بحجر 
الضخرة من كمة أقطارة 'دزابزين من الحكلبي المقوئ دوره أربعة وسبعوت ذراعاً. 

[أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم] 

وبآخر هذه الصخرة المرخمة من غرب إلى جهة الشمال حجر صغير محمول على ستة 
أعمدة صغارء قيل إنه قدم النبي كَل ليلة المعراج» وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبع معادن 
يسمونها درقة حمزة محمولة ]٠١7[‏ على ثلاثة أعمدة لطاف منهن اثنان زوجان في جسد. 

[ا لشياك والشرفة] 

وارتفاع الشباك الحديد أربعة أذرع وثلثا ذرع» تعلوه شرفة خشب مدهونة» وبأعلى الشرفة 
شمعدانات حديد؛ والمحراب الذي يصلَّى به إمام الصخرة عن يمين الداخل من الباب القبلي 
داخل الدرابزين الخشب المقدم الذكر. 

[المغارة] 

وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة معقود قنطرة بالرخام الغريب على عمودين 
شمعية ينزل إلى باطنها بأربع عشرة درجة طول باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع؛ 
وعرضها سبعة ونصف من القبلة للشمال» وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام. 

[المحرابان] 

وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار» كل محراب على عمودين رخام 

لطاف. 
[مقاما الخضر وإبراهيم الخليل عليهما السلام] 

وأمام المحراب الأيمن صفة تسمى مقام الخضرء» طولها من الشرق للغرب ذراع وثلثا ذراع» 
ومن القبلة للشمال ذراعان وربع يواجهها عمود رخام قائم للسقف وعمود راقد مرد لهاء وبالركن 
الشمالي من المغارة صفة نقر في الصخرة يسمونها مقام الخليل» عمقها من القبلة للكتمال ذراع 
ونصفء ومن الشرق للغرب ذراع وربع. 

[الباب الشرقي] 
وأما الباب الشرقى من بناء الصخرة فهما بابان أحدهما داخل الآخرء جعل الباب الخارج 


1١ 


وقاية للداخل من الأمطار والثلوج ملبس بالرخام زجاب”2 ما بين البابين» عرض أربعة أذرع وربع» 
وطول خرجته اثنا عشر ذراعاً ونصف على يمنة الخارج بيت للبواب» وبه محراب محمول على 
ثلاثة أعمدة لطافء وعلى يسرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة خضر مرسيني وزرق» 
وعد ما بين البابين بالفص المذهبء ومن عتبة الباب الثاني منها إلى العمد سبعة أذرع وثلثان. 
]٠١*[‏ وهو الحامل للسقف البسط ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا» ومن 
باطن الشباك الحديد إلى الدرابزين الخشب الساتر للصخرة أربعة أذرع وربع» ومن حد هذا الباب 
الشرقي على يسرة الداخل منه طالباً للقبلة على مسافة تسعة أذرع عمودان مرسيني أخضر بأعلاهما 
دقيسي مذهب يطلع من باطنه إلى سقف الصخرة والقبة. 
[الباب الشمالي] 

وأما الباب الشمالي ويسمى باب الجنة فله خرجة كالتي في الباب السري» وصفتها 
وحليتهاء وفيما بين العمودين اللذين أمام الباب داخل درابزين خشب مذهب به محراب لطيف 
إشارة على الرخامة السوداء التي يصلّي الناس عندهاء وفقدت هذه الرخامة من مدة زمانية» وعمل 
مكانها رخامة خضراء والناس يصلون ويدعون عندها. 

[الباب الغربي] 

وأما الباب الغربي فله خرجة كالبابين السري والشمالي» وسعه ما بين تثامين الصخرة من 
داخل مثل الباب الشمالي خلا السعة من الشباك الحديد لدرابزين الصخرة» فإنه ستة أذرع وثلثا 
ذراع» هذا ما يتعلق بصفة الصخرة والبناء المئمن المحيط بها. 

[الصحن] 

وأما الصحن المحيط بها فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول. 

وذرعه من القبلة للشمال مائنا ذراع وتسعة وعشرون ذراعاً. 

ومن الشرق للغرب مائتا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع. 

وذرع ما بين الرواق الذي قبلي الباب القبلي من أبواب الصخرة إلى رأس السلالم الموصلة 
للجامع ثلائة وخمسون ذراعاًء ومن رأس السلالم إلى عتبة الجامع مائة وخمسون ذراعاً ونصف 
وربع. 


0 في نسخة أخرى (رحاب). 
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وبأعلى هذه السلالم أربع قناطر محمولة على ثلاثة أعمدة وركتنين من البناء» منها عمودان 

صوان أحمر والوسطاني رخام أبيض فيه نقر مربع. 
[صفة السبع درج] 

ذكروا في التواريخ أن الدعاء عنده مستجاب. 

وشرقي هذه القناطر على مسافة أربعين ذراعاء قناطر مثلها أعمدتها اثنان أخضر ]٠١4[‏ 
مرسيني» وفيما بين هاتين القنطرتين في أسفل الحرم صفة كبيرة تسمى صفة السبع درج يقال إنها 
مأوى الصالحين والسياح في الليل» وعليها يركعون» وبجانب القنطرة المذكورة أولا مدهون صورة 
محراب بخديه عمودان رخام لطاف. 


[قبة الميزان] 

وفي ركنها الغربي قبتان من رخام واحدة تعلو الأخرى» كل منهما قطعة واحدة تسمى قبة 
الميزان محمولة على اثني عشر عموداً من الرخام والشحم واللحم بقواعد شمعية والقبة التي عليها 
كمثل ارتفاع القبة المذكورة بكمالها ثمانية أذرع وثلثان» وارتفاع العمد السفلى ذراعان وسدس» 
وارتفاع العمد الفوقا ذراع ونصف وربع وتعرف أيضاً بقبة النجو. 

[المدرسة المعظمية] 

وبالقرنة القبلية من جهة غربي الصحن موضع يعرف بالمدرسة المعظمية» طولها من ظاهرها 
أربعة وثلائون ذراعاء وعرضها من القبلة للشمال سبعة أذرع» لها بابان يفتحان للشمال يحدهما 
ثلاثة أعمدة من الرخام؛ كل عمود به أربعة في جسد واحد ملفوفة مثعبنة» وتلو ذلك عمودان 
لطاف» وارتفاع بنائها تسعة أذرع من أرض صحن الصخرة» ويدخل من البابين المذكورين لرواق 
طوله ثمانية عشر ذراعاً ونصف في عرض ستة بسقف شامي مذهب ثلاثة عشر مربعاء بصدره 
القبلي ثلاث طاقات مطلة على الحرم وأبواب الجامع. 

وبالجهة الغربية منه قبة معقودة بكل جهة من جهاتها القبلية والشمالية والغربية ثلاث طاقات 
ولجهتها الغربية للدخول إليها من الرواق المذكورء وطاقة تطل على الرواق المذكور. 

[قبة سكن الإمام] 

وبالجهة الشرقية من الرواق المذكورة قبة ألطف من هذه يسكن الإمام» وقيم المكان؛ 
وحاصل الزيت» ورتب الملك المعظم لها إماماً مفرداً يصلّي الصلوات الخمسء ورتب لها خمسة 
وعشرين نفراً من طلبة النحو وشيخاً لهم» وشرط أن يكونوا ]٠١5[‏ خنفته من جمله مدرسته التي 


خرن 


خارج الحرم» ووقف على ذلك قرية تسمى بيت لقيا من عمل القدس الشريف» وعلى سقفها 
مكتوب أنه اهتم بعمارة ذلك في سنة ثمان وستمائة. 

وأمام الشبابيك الشمالية التي بالقبة الغربية من هذا الرواق على تقدير خمسة أذرع ممشاة 
معقودة عدتها سبع عشرة درجة» عرض كل درجة ذراع يتوصل منهن إلى أسفل الحرم. 

وأمام القبة الشرقية من هذا الرواق صفة عليها رخامة منقوشة مزولة لأحراح ساعات النهار 
طولها من الشرق للغرب ذراعان وثلثان» وعرضها ذراع وثلث» وارتفاعها ذراع ونصف. 

ويقابل هذه المدرسة في القّرنة الشرقية من هذا الصحن قبة لطيفة مكسوة من ظاهرها 
بالبياض خلوة لبعض المتصدرين بالحرم الشريف» يفتح بابها للشمال وتتمة جهاتها الغلاث» بكل 
منهن طاقة مطلة على الحرم. 

وفي حائطي هذا الصحن الغربية والشمالية مسطبتان يعلو أحدهما قبة من الغرب» والأخرى 
في الشمال سقف على عمودين رخام يصلّي عليها المبلغون في الصلوات الخمس. 

وذرع ما بين عتبة الباب الشرقي إلى حد الدرج نهاية صحن الصخرة المبلط من جهة 
الشرق ستة وسبعون ذراعا. 

وبأعلى هذا الدرج خمس قناطر معقودة على أربعة أعمدة وساريتين يحدهن القبلي والشمالي 
خلوتان للفقراء المجاورين بالحرم» وارتفاع عقد هذه القناطر عشرة أذرع أسوة ارتفاع القناطر التي 
على سائر السلالم» ولقي ثلاث قناطر منهن مفتوحة يخرج منهن إلى هذه الدرج المسماة بدرج 
البراق» وعدتهن ستة وثلاثون درجة؛ وذرع ما بين أول درجة من هذه الدرج إلى حد السور 
الشرقي مائة وستة وخمسون ذراعاً وثلث. 

وذرع ما بين الباب الشرقي البراني وقبة السلسلة خمسة أذرع ونصف وربع. 

[وصف القبة والمحراب] 

وهذه القبة محمولة على اثني عشر عموداً أخضر مرسيني وشحم ولحمء طول كل عمود 
خارجاً عن قواعده ثلاثة 0 وثلث وربع وثمن» ]٠١7[‏ وارتفاء0؟2 سقفها بالبسط الملبّس 
بالرصاص ثمانية أذرع» جميع جميع ما بين الأعمدة محروف» وما بين العمود والعمود متكاية من الحجر 
الصوان المجلي تقدير شبر ا غير طول كل قطعة من هؤلاء أربعة أذرع ونصفء وعرض ما بين 
عمودي المحراب خمسة أذرع مسدود بالرخام الملون» فحدًا المحراب عمودان رخام ابيض 


)١(‏ عن ما ورد بارتفاع القبة انظر (الروض المعزس: الفصل الخامس والعشرين). 
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وبأعلى هذه الأعمدة قناطير ملبسة بالفص المذهب والأخضر المختلف الألوان» ارتفاع القناطر 
ذراعان وربع؛ وسعتها من المحراب لآخرها ثمانية عشر ذراعاًء وبباطن هذه القبة قبة محمولة على 
ستة أعمدة أأخضر همرسيئنى وشحم ولحم ما بين العمود والعمود أربعة أذرع؛ سعتها ثمانية أذرع 
ونصف بأعلى الأعمدة قناطر ملبسة بالفص؛ طول أربعة أذرع ونصف والقبة الخشب من أعلى 
ذلك. 


[السلسلة وقصة رفعها للسماء] 

روى أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المقدسي الخطيب بسنده إلى أبي ماك بن ثعلبة 
قال: سمعت إبراهيم ابن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه عن جده يرفعه: أن سليمان بن داود 
جعل سلسلة معلقة من السماء إلى الأرض ليتبين المحق من المبطل فالمحق ينالها والمبطل لا 
ينالهاء وأن يهودياً استودع مائة ديئار فجحدهاء فجاؤوا إلى السلسلة؛ وقد سبك اليهودي الذهب 
في عصا وناولها صاحب المال» وحلف لقد أعطيته دنانيره» وحلف الآخر أنه لم يأخذ فارتفعت 
السلسلة من ذلك اليوم. 

ويقال إن السلسلة كانت موضع القبة المذكورة؛ واللّه تعالى أعلم .]٠١1[‏ 

[الباب الشمالي والممشاة] 

وذرع ما بين الباب الشمالي من أبواب الصخرة المسمى بباب الجنة إلى منتهى الصحن 
المحيط بها إلى القناطر الثلاث المعقودة على عمودين رخام وساربتين مائة وثمانية أذرع» وينزل 
من هذه القناطر في ثمان درج إلى الحرم الشريف وأمام الدرج ممشاة مستطيلة مفروشة بالبلاط 
عرضها خمسة أذرع وربع» وينتهي متشاملاً إلى باب الحرم المعروف بباب شرف الأنبياء("© 
وطول هذا الممشاة مائة ذراع وثمائية وسبعون ذراعاًء إن شاء الله ذكر هذا الباب عند ذكر أبواب 
الحرم. 

وعن يمين الداخل من هذه القناطر ويسراه في منتهى شمالي الصحن مسطبتان طول كل 
منهما ثمانية أذرع ونصف من الشرق إلى الغرب» وعرضها من القبلة للشمال ذراعان وثلثا ذراع 
يصلّي الناس عليها. 


(1) عرف مؤخراً يباب الملك فيصل. 
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[قبة المعراج]7") 

ومن هذا الباب الشمالي على مسافة اثنين وأربعين ذراعاً طالباً للغرب عمل مسطبه ارتفاعها 
عن الصحن المبلط ثلث ذراع؛ وطولها من الشرق للغرب ثلاثة عشر ذراعاً وثلث» وعرضها من 
القبلة للشمال عشرة أذرع بني عليها قبة مثمنة تسمى قبة المعراج» بابها يفتح للشمال سعته ذراع 
وثلثء» وطوله ذراعان وثلث بظاهر القبة المذكورة حاملاً لأركان من الأعمدة الرخام الأبيض 
ثلاثون عموداًء طول كل عمود خارجاً عن القواعد ذراعان وثلثا ذراع» والتثمينة التي بين الأعمدة 
ملبسة ألواح رخام ملكي مشجرة بأزرق يصعد إلى بابها بئلث درج رخامء ثم ينزل إلى داخلها 
بمثلهن أرضها أرضها مفروشة بالرخام الأبييض» وحيطانها من داخل كذلك مثل الظاهر بباطنها من 
الأعمدة أيضاً ثمانية عشر عموداًء وبأعلى الرخام المذكور طاقات نصاص شبه الجبس المكندج 
ثلائة وزجاج أربعة» وبأعلى الطاقات كرسي القبة» وعرضها من الشرق المغرب سبعة أذرع» ومن 
القبلة للشمال ستة أذرع وربع» سعة 20 ذراع وثلثا ذراع» وهو بأول المسطبة لجهة القبلة: 
والباب والسلالم بآخرها لجهة الشمال وتتمة المسطبة يصلّي عليها الناس» ومن قطب القبة لأرضها 
ارتفاع خمسة عشر ذراعاً وبظاهرها في أعلاها قبة لطيفة ]٠١8[‏ مكان الهلال محمولة على ستة 
أعمدة صغار رخام شمعية» طول كل وان منهن تقدير ذراع. 

[باب الحديد] 

وذرع ما بين الباب الغربي إلى رأس القناطر التي أمامه بآخر صحن الصخرة من جهة الغرب 
ثمانية عشر ذراعاً وثلشا ذراع» وهي أربع قناطر معقودة على ثلاثة أعمدة مكتبة بالأزرق وساريتين» 
وينزل من هذه القناطر بأربعة وعشرين درجة إلى الحرم» ومن حد هذه الدرج إلى الصور الغربي 
وهو الذي فيه الباب الحديد المعروف الآن بباب القيسارية» وفيه باب الميضاة وسائر الأبواب 
الغربية الآتي ذكرها إن شاء الله عند ذكر أبواب الحرم خمسة وثمانون ذراعاً وثلث ذراع. 

[بئر الرمانة] 

وبظاهر هذا الصحن من فم الصهاريج المركب على فوهة كل منهن خرزة رخام» أو حجر 
منحوت» سبعة لهن تسعة أبواب منها بالجهة القبلية بئر تعرف بالرمانة» له بابان هذا الباب الذي 
بالصحن وباب بسفل الحرم أمام الجامع. 


)١(‏ هذه القبة أنشأها عام 51ده الأمير عز الدين أبو عمرو عثمان الزنجلي متولي القدس الشريف. (القدس الشريف: 
0 
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[بئر الشوك وبثر الورد] 
وبالجبهة الشرقية يران يعرف أحدهما بالشوك ويعرف الآخر ببثر الورد» له بابان جميعهما 
من صحن الصخرة. 
[بئر باب الجئة] 
وبالجبهة الشمالية بكر يعرف بباب الجنة. 


[بئر الكاس وغيره](") 
وبالجهة الغريبة ثلائة آبار أحدها يعرف بالكأس, لأن على فوهته كأس رخام طويل» والآخر 
له بابان من الصحنء والآخر بفرد فم. 


[صهاريج سفل الحرم] 
فنقول: 
في سفل الحرم من الصهاريج خمسة عشر صهريجاً بالجهة القبلية ستة بالقرب من الزاوية 
الفخرية واحد» وباب الجامع واحد» وداخحل باب الجامع الشرقي واحد» ويسمى بثر الورقة» وله 
بابان أحدهما هذا الذي داخل باب الجامع والآخر في مكان يعمل فيه بحازه الحرم. 


[البئر الأسود] 
والبثر الأسود له ثلاثة أبواب» أحدها ينزل إليه بدرج» وبكر يعرف بالبحيرة له بابان. 
[بئر الحاكورة] 
وبكر في الحاكورة التي عند الباب الشرقي وله بابان [9١٠ع‏ واحد في الحاكورة» وباب 
[آبار الجهة الشرقية] 


وبالجهة الشرقية ثلاث أبار منها بالقرب من باب الرحمة واحد له بابان. 


)0( أنشىء في عام 84هه. (القدس: .)١554‏ 
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[آبار الجهة الشمالية] 
وبالجهة الشمالية ثلاث آبار؛ بثر بني إسرائيل» وبر بياب شرف الأنبياء» وبثر بالرواق الحامل 
للزاوية المعروفة باللآوي وخائقاه الأسعردي. 


[آبار الجهة الغربية] 
وبالجهة الغربية ثلاث آبار أحداهنّ بباب فوان؛ والآخر عند باب الرباط المنصوري» وله 
بابان في الحاكورة» وباب خارج عنها يعرف بابن عروة؛ وبثر عند الباب الحديد مغطى بحصر 
الأروقة. 


[آبار أخرى] 
وهذه الآبار الاثنان والعشرون معمرة بالمياه» وهناك أيضاً غيرها ثلاثة صهاريج خربة معطلة؛ 
واحد عند درج الميزان» والثاني عند محراب عمرء والثالث تحت الزيتون بالجهة الشرقية من 
الحرم. 
وقد استوعبنا الآن صفة صحن الصخرة وما اشتمل عليه؛ فلنذكر ما بباطن الحرم من 
المساجد والمزارات والأبنية وغير ذلك: 


[السور] 
ونبتدي أولاً بذكر السور المحيط بذلك جميعه صفة السور القبلى وما صاقبه من المساجد 
وغيرها. 


[صفة السور الغربي] 
وأول هذا السوز من جهة الغرب مسظية طولها من: المخراب للشمال. سعة ارخ وغفرضها 
ستة ونصف وبصدرها محراب» ويتلوها من جهة شرقها باب الزاوية الفخرية» ويتلو باب الزاوية 
الفخرية من الشرق صفة عشرة أذرع وربع؛ وعرضها ثلاثة ونصف. 
[جامع المقاربة في السور الشرقي] 
ويتلو هذه المسطبة باب جامع المغاربة» وطول جامع المغاربة من محرابه لرأس دهليزه 


أحد وثلاثون ذراعاً ونصف» وعرضه أحد شر ذراعاً ونصف»ء ومحرابه لطيف مركب على 
عمودين رخام لطافء؛ ومن ظاهر حائط هذا المحراب إلى حائط جامع النساء خارجه في الزاوية 
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الفخرية ال: جانبه» ل تهله لحن عنس ذراعا .ودلا قراع» وغرهد [113] أريعة أذر 
: و عشر دراعا و 6 1 42 


وثلثا ذراع. 
وفي باطن سوره الشرقي مسطبة لطيفة عرضها ذراع ونصفء وطولها ثمانية أذرع ونصف 
وربع وثمن. 


وفي ثخائن السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج ج القومة به» وله باب واحد يفتح للشمال» 
سعته أربعة أذرع؛» وارتفاعه خخمسة أذرع؛ وقولنا جامع المغاربة لغلبة هذا الاسم على ألسنة 
الجمهور, ولو قلنا مسجد المغاربة لما علم الجمهور بالقدس؛ وكذلك جامع النساء كل ذلك ليس 
بجوامع تقام فيها خطبة وإنما لكل منها إمام مفرد يصلّي فيه الصلوات الخمس لا غير. 

[جامع النساء] 

ويتلو جامع المغاربة فضوة كبيرة يتلوها جامع النساءء وطوله من الشرق للغرب اثنان وستوت 
ذراعاً ونصف ذراع» وعرضها من القبلة للشمال إثنان وعشرون ذراعاً وثلثا ذراع» وهي رواقات 
سقفها اثنا عشر عقداً كل رواق ستة عقود محمولة في الوسط على ستة عضائد؛ وبصدره من 
الشبابيك خمسة:؛ عرض الشباك الأول منها ذراعان ونصفء وعمقه في السور ثلاثة أذرع وهو 
عرض السور جميعه في هذه البقعة» وارتفاعه ثلاثة أذرع وثلثا ذراع» وتمتد الشبابيك دون هذا 
المقدارء وبحائطه الغربي شباك مطل على حارة المغارية» وباب هذا الجامع يفتح للشمال. وبكل 
هذا أربعة أعمدة رخام أبيض في جسد واحدء طولها خارجاً عن القواعد ذراعان إلا ربعاً» وأمامه 
شجرتان عظيمتان من الجوزء تحتهما مسطبة يصلّي الناس عليهاء ويدخل من الباب المذكور 
وينزل بخمس درج إلى الأروقة المذكورة. 

ومن باب جامع النساء على مضي سبعة وعشرين ذراعاً من جهة الشرق الباب الفرعي من 
أبواب الجامع المسمى الآن بالمسجد الأقصى .]١١7[ ]١١1[‏ 

صفة السور الشرفي 
[مهد عيسى] 

تقدم أن في قرنة السور القبلي مهد عيسى عليه السلام وشماليه رواق معقود على ستة عقود 
قد خربت مساطبه من العمائر القديمة» وبعض أرضه مبسوطة بالفص طوله ثلاثة وأربعون ذراعاً 
ومن جانبه للقبلة كشف إلى حد مهد عيسى. 


1١ه‎ 


[مسسجد باب الرحمة] 

وشمالي هذا الرواق على مضى ثلاثمائة فراع مستجد ياب الرحمة» وطوله من الشرق 
للغرب ثلاثون ذراعاً» وعرضها قبلة وشمال أربعة عشر ذراعاً ونصفء وسعة محرابه ثلاثة أذرع 
وربع» يصلي فيه إمام مفردء وهو معقود بالحجر المدنحوت ست قبابء اثنتان مرتفعتان وأربع 
منبسطة على عمودين صوان بيض في الوسط وساريتين في وسطه؛ طول كل عمود أحد عشر 
ذراعاً ودوره أربعة أذرع ونصفء وهذا المسجد متخذ باطن الباب من المسميين بباب الرحمة(", 
وهما بابان قديمان قد سدّاء على كل منهما مصراعان من خشب مصفح من خارج بالجديد طول 
كل منهما أحد عشر ذراعاء وعرضه ستة ونصفء وخلف كل منهما بابان بالصفة المذكورة؛ إلا 
أنهما مصفحان بالنحاس الأصفر المنقوش» قد سَمرا وأحكم غلقهما. 

قيل إنهما من بقايا العمائر السليمانية سميا بأبواب الرحمة. 

وينتهي السور الشرقي برواق طوله من القبلة للشمال ستة عشر ذراعاً ونصفء» ومن الشرق 
للغرب سبعة أذرع وثلث» ويعقبه في أول السور الشمالي باب أسباط وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

وليس في هذا السور الشرقي الآن باب يسلك منه للحرم الشريفء ولم يكن له في الزمن 
القديم سوى البابين المذكورين؛ ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلقهما لما فتح 
القدس, فلم يفتحا إلى الآن. 

[مقبرة باب الرحمة]") 

وقد اتخذ الناس ظاهر هذا السور مقبرة يدفنون فيها موتاهم؛ وفيها قبر شداد بن أوس» 
ويتلو المقبرة المذكورة واد عميق ]١١71[‏ يعرف بوادي جهنهم0"©: يزرع وفيه كروم وبساتين ومنه 
يتطرق إلى عين وفيه ابئية عجيبة وآثار غريبة ونقوب ومعابد قديمة» وهو موقوف على المدرسة 
الصلاحية. 

[طور زيتا] 


وحد هذا الوادي من الشرق طور زيتا الذي يقال إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام منه 


)0 انظر كتاب (القدس: )٠١5‏ عن القائمة التي أعدت عن الآثار الإسلامية في القضير الأموي حيث ذكر أن تشييده 
في القرن الأول الهجري. 
(؟) انظر (المصدر السابق: .)١99‏ 
(*0) انظر نهاية الأرب حيث فسر قوله تعالى: #فضرب فيهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب»: حيث الحائط هو ثيب المقدس ووراء وادي: جهدم ومد دونه باب الرحمة. 
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وبه قبر رابعة العدوية يزار فيد وفيما بين السور الشرقي وصحن الصخرة الشريفة أشجار من 
الزيتون والميس والتوت والتين تقدير عدتها مائة شجرة يستظل الناس تحتها ويصلوت. 

قال الصاحب تاج الدين أحمد ابن أمين الملك: ولقد مضى علي في مجاورة هذا الحرم 
الشريف الفصول الأربع فرأيت له في كل فصل محاسن في غيره لم تجمع وهو أنه من مبدا فصل 
الربيع تبدو فيه من الأزاهر المختلفة الألوان ما يستوقف بحسنه لب الذكي الأروع وكل أحد ممن 
له معرفة بالأعشاب يأتى إليه ويأخذ من تلك الأزاهر ما علم منفعته ومضرته قال: وأما ما شاهدته 
بالعيان أنني جلست وقتا في بقعة منه فكللت بأزاهر من الشقائق والبهار والأقحوان وإلى جانبي 
فقير عليه أطمار رثة يبدي تبسماً وتارة يعلن صوته بالتسبيح والتكبير ترنماً ويقول سبحان من جمع 
فيك المحاسن وكساك هذه الحلل الفاخرة» وجعلك تحتوي على مكنوز الدنيا والآخرة» فقلت له: 
بااسيدئ أما فضله وبركته فقد صدق العيان فيها الخبر» وقام بها الدليل والبرهان وتواتر بها الأثر 
لكن ما كنوز؟ الدنيا؟ فقال: ما من زهرة تراها إلا ولها في النفع والضرر خواص يعرفها أهل 
الاختصاصء فقلت: لملك تظهر للعيان شيئاً مما عرفت يزداد به اليقين تبصره وتكون هذه الجلسة 
معك عن صبح النجاح مسفرة» فأخذ بيدي ومشى خطوات | إل حنية من هات الخرم وطايدة 
أخذ قبضة من ذلك الكل وقال: هل معك ]١١5[‏ خاتم أو درهم؟ فقلت: نعم» فأخرجت درهماً 
مما معي بذلك الكلاً فعاد كالدينار في صفرته ثم أخذ حشيشة أخرى وعركه بها فعاد أبيض 
أنقى مما كان أولأ وقال: هذه 5 تلك 0 ولم يترك بي الله شيعا من 
ومعناها إلا وأودعه في هذا الحرم؛ 00 0 لها يعاني؛ كر 
منهجاً غير ما كنت أسلكه, فسألته التغبت والتلبث» فقال: الدني من صرف نظره إلى العرض 
الأدنى» والسري من صرف زمانه بالتهجد في هذا المعنى» أوصيك أن تغتنم الفرصة في ركعات 
تقدمها بين يديك» فما سواها فانث» ولا تلتفت إلا إلى ما يقربك من الرحمن» فقلت: يا سيدي 
ومثلك من يفتح لي أبواب الصواب» فقال: ما بعد السشئة والكتاب من باب» ثم فارقني ممهرولا 
فحن النفوس» فجعلت هذا الذكر لي ديدناء وكلما اشتاقت له مني عين أطربت بذكره أذناً. 


صفة السور الشمالي 
[باب أسباط](") 
وفيه عدة أبواب. 


أولها من جهة الشرق باب يسمى باب أسباط: وهو تلو الرواق المقدم ذكره الذي هو نهاية 
السور الشرقي» وارتفاع هذا الباب خمسة أذرع؛ وعرضه ثلاثة أذرع ونصف وربع وثمن ذراع؛ 
ويعقب هذا الباب من غربه رواق معقود على عشرة سواري طوله اثنان وسبعون ذراعاً» وعرضه 
ثمانية أذرع بصدره أربعة شبابيك مطلة على بركة ب: بني إسرائيل وهي بركة قديمة عميقة ويعقب 
هذا الرواق ساحة وهي أرط قي فا لس و لبركة بني إسرائيل» وبعضها كشف قصد 
أن يبني به أروقة وإلى الآن ]١١5[‏ لم يكملء وطولها أربعة بغرن ذراعاً. 

[المدرسة الكريمية] 

ويعقب هذه الأرض المدرسة الكريمية وصارت ما أمامها من الأروقة بحائطين غربية وشرقية 
وجعلوا مصيفين قدامهاء وطول هذه المدرسة من الشرق للغرب خمسة وعشرون ذراعأء وجعل 
قدام هذه الأروقة مسطبه يصعد إليها بأربعة درج بارزة في الحرم طولها من القبلة للشمال ستة 


عشر ذراعاً» وهذه المدرسة بناها كريم الدين عبد رن ناظر الخواص الشريفة السلطانية 
الناصرية 0 


[باب حطة](") 
ويعقب هذه المدرسة باب يسمى باب حطة؛ عرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع» وارتفاعه ثمانية 
أذرع» أمامه ممشاة مفروشة بالبلاط» طولها مائة وثمانية وسبعون ذراعاًء وعرضها خمسة أذرع 
وكسر يصعد من آخر بدرج إلى ثلاثة قناطر معقودة على عمودين رخام وساريتين» يدخل منهن 
إلى صحن الصخرة» ويحذي هذا الباب مسطبتان لطيفتان عرض كل منهما ذراعان» الشرقية منها 
لصيقة للمدرسة الكريمية المذكورة» وتلو الغربية رواق طوله اثنان وسبعون ذراعاً في العرض 


)١(‏ ويدعي أيضاً (باب القديس أسطفان) والبناء الموجود حالياً قد أمر بتشيده السلطان سليمان من سليم الأول 
العثماني سنة ©514ه. (القدس: .)3١0‏ 

)١(‏ من شيوخها: أبو عبد الله محمد الغرناطي وشرف الدين عبد الرحمن الفرقشندي وغيرهم من أبناء الشيخ جار الله 
المعروف بابن أبي اللطف الحصفكي, (القدس: 844). 

(؟) من الآثار الإسلامية حيث أعيد بناءه عام 1117ه في العصر الأيوبي. (المصدر السابق). 
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المذكورة» وفى سوره ثلاثة شبابيك للرباط العلمي الدواداري. 


وبأوله من الشرق بالقرب شباك للتربة الأوحدية() من بني أبواي: 


[رواق به زاوية الصاحب وزاوية اللاوي] 
5 يتلو هذا الباب رواق طوله سبعة وأربعون ذراعاًء وعرضه سبعة أذرع ونصفء معقود على 
ثمانية سواري» بأوله شباكان أحدهما مفتوح تتوصل منه إلى زاوية الصاحب أمين الدين المعروف 
بأمين الملك وتلوهما باب ]١١7[‏ يصعد من باطنه إلى زاوية اللاوي» وتلو الباب مسطبة فيها 


صهريج . 


[رواق بأعلاه خانقاه الأاشعري ومدرسة آل ملك الجوكندار] 
ويعقب هذا الرواق من الغرب رواق معقود عقدين على ثلائة سواري طوله تسعة عشر ذراعاً 
ونصفء وعرضه من الشمال للقبلة تسعة أذرع ويصلّي به الآن بعض النسوة الصلوات الخمس 
خلف الأئمة» وبأعلاه خانقاه مجد الدين الإشعردي التاجر ومدرسة الأمير سيف الدين الحاج أل 
ملك الج وكندارء وبأوله جوار الصهريج المذكور سلم يصعد منه إلى المدرسة والخانقاه 
المذكورتين. 


[رواق حيث المدرسة سنجر الجاولي]”") 
ويعقب هذا الرواق كشف ليس له أروقة وهو صورة مسطبة عالية» وينزل من وسطها بستة 
درج إلى الحرم وبأقصى ارتفاع هذا السور خمسة شبابيكء المدرسة للأمير علم الدين سنجر 
الجاولي رحمه الله وليس لها استطراق إلى الحرم. 
[مغارة إبراهيم] 
ومن حد هذا الكشف طالباً لجهة الغرب خلوتان لكل منهما باب يفتح للجهة القبلية من 
الحرم» وداخلهما كله في باطن السور الشمالي وهي من جبل صخر أصم صفة مغارة. 


وقيل يعرف قديماً بمغارة إبراهيم» وفي الشرقية منهم شباك لطيف. 


)١(‏ شيدت عام 9ه في عهد المماليك البحرية. 
(؟) من أوقاف الأمير سنجر الجاولي عن أمراء الملك الظاهر بيبرس وكان نائباً لغزة وتولى نظارة الحرمين الشريفين 
ونيابة بيت المقدس زمن الملك الناصر قلاوون. توفي عام ه4/اه (القدس: 517 حاشية). 
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[خلوة شيخ الحرم] 
وإلى جانئب هاتين الخلوتين خلوة لشيخ الحرم» وبها شباك كان على الحرم الشريف 
وطولها ستة عشر ذراعاء وأمامها مسطبة في الطول المذكورء وعرضها أربعة أذرع وثلث» وبأعلى 
هذه الخلوة خلوة يصعد إليها بسلم تسعة درج في حد الباب الذي يفتح للشرق. 
[ماذنة ودار بني جماعة] 
ويتلو ذلك رواق على عقدين طوله من الغرب طالباً للشرق خمسة عشر ذراعاً» وعرضه 
تسعة ونصفء وتلوه سلم مستطيل جداً يصعد من أعلاه إلى مأذنة وإلى دار هناك لبني جماعة» 
وهذه المآذن هي أقصى السور الغربي» وارتفاعها ثلائة وخمسون ذراعاًء وبأعلاها درابزينان خشب 
منقوشة وهي مكللة من ]١١17[‏ العمد الرخام اللطاف يإحدى وثلاثين عموداً. 
صفة السور الغربي 
ويشتمل على سبعة أبواب بما فيه باب الطهارة؛ فإنه الآن غير نافذء وأمام كل باب منها 
سشجرة كبيرة من الميس أو التوت» وتحتها مسطبة يصلي الناس عليها ويستظلون خلا باب 
[باب الغوانمة]9) 
ومبدأ السور من المأذنة المذكورة» وأول أبوابه من هذه الجهة باب الغوائمة؛ وطوله أربعة 
أذرع» وعرضه ثلاثة أذرع» يصعد إليه من الحرم الشريف بعشرة درج وبحده الشمالي خلوة 
للبواب بارزة في الحرم تقدير خمسة أذرع» ومن حد هذه الخلوة إلى المأذنة المذكورة خمسة 
وثلاثون ذراعاً. 
[خلوة لبعض المجاورين] 
ومن الباب المذكور على مضي ثمانية عشر ذراعاً طالباً للقبلة باب لطيف لخلوة في باطن 
عرض السور لبعض الفقراء المجاورين. 
[حاكورة علاء الدين الأعمى] 
ومن حد هذه الخلوة إلى نهاية أربعة وعشرين ذراعاً حاكورة بها أشجار وكروم تحت دار 
وقفها علاء الدين الأعمى؛ وكان هذا الرجل من نظار الحرم المتقدمين؛ وله تأثيرات حسنة في 


(01) انظر (الأنس الجليل: ؟/؟5). وأيضاً (/00. 
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[باب الرباط المنصوري](") 
ولصيق هذه الحاكورة من القبلة باب كبير يعرف بياب الرباط المنصوري» طوله ستة) 
وعرضه خمسة ونصفء وأمامه ممشاة يتوصل بها إلى السلم الذي يتوصل منه إلى صحن الصخرة 
قبالة الباب الحديد الأتى ذكره. 


[رواق فيه خلوة القيم والبوّاب] 
ويحد الباب المذكور إلى جهة الشمال عقد على ساريتين طوله تسعة أذرع؛ وعرضه عرض 
الحاكورة وسائر الأروقة المتصلة به. 
وهذا العقد أول العقود في السور الغربي» وعمل في ثخانة الحائط التي في أوله مع ثخانة 
السارية خلوة صغيرة للقيم والبواب بالباب المذكور 83١١]؛‏ وتحت هذا العقد يجلس الناظر 
.والمباشرون يومكذ للنظر في مصالح(". 


[جزء فيه خلوة سكن القيم] 

وتلو الباب المذكور عرضه عرض الأروقة» وطوله مائة وثمانية أذرع معقود على ست عشرة 

سارية وعلى تقدير عشرة أذرع؛ من أوله شباك القاعة التي هي سكن الناظر على أوقات الحرم؛ 
وهي من الحرم» وفي آخره خلوة لطيفة سكن القيم وترسم القناديل. 
[ممشاة إلى الصحن الشريف] 

وتلو ذلك الباب المعروف بالحديد(" طوله أربعة أذرع ونصفء وعرضه ذراعان وثلثا ذراع. 

وأمامه ممشاة مبلّطة يتوصل منها إلى سلم الصحن الصخرة الشريفة» عرضه ثلاثة وعشرون ذراعاً 

ونصفء» وعدد درجة إحدى وعشرون درجة وليس بأعلاه قناطر أسوة بقية السلالم. 


(1) انظر عنه (الأنس الجليل: ؟/417). 
)١‏ كذا الأصل. وفي نسخة أخرى (المصالح). 
0) انظر (الأنس الجليل: 70/6). 


[رواق فيه باب لخلوة بعض الفقراء] 
ولو هذا البات: زواق-غلى ثمانية شواري طوله ثمائية وعيسوة ذراعا ‏ وعرطيه غرضن ائر 
الأروقةء وياغره يات لطي لخلوة لتعطن الفقراء: 


[باب مزخرف يشتمل على صفي حوانيت وقف] 

ثم يتلو هذا الرواق باب كبير عمل من قريب واستجد فتحهء ينزل إليه بعشرة درج؛ له 
مساطب في خديه طول كل منها سبعة أذرع» وعرضها خمسة أذرع وثلثا ذراع قد اتقنت عمارته 
وارتفاعه ثمانية أذرع وعرضه خمسة أذرع. وعقد بوجهين منقوش بالحجر الملون» وطراز كتابته 
بالذهب نقر في الحجر وأبوابه مصفحة بالنحاس المذهب المخرم؛ متقن العمارة والزخرفة 
ويتوصل منه إلى القيسارية المستجدة» ويشتمل على صفي حوانيت بعضها وقف على الحرم 
وبعضها وقف على المدرسة”(2 والخانقاه اللتين أنشأهما الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله وسيأتي 
ذكرهما عن كثب إن شاء الله. 

[رواق جانب باب الطهارة] 

وإلى جانب هذا الباب رواق معقود على ساريتين كبار جدأء طوله خمسة عشر ذراعاًء 
وعرضه إلى خارج الساريتين» سبعة أذرع وثلثا ذراع ]١١9[‏ وإلى باطنهما خمسة أذرع ونصف» 
بصدره شباك لقاعة من وقف الحرم؛ وبجانب الشباك خلوة لطيفة للقيم والبواب. 

[باب الطهارة] 

وإلى جانب هذا الرواق باب الطهارة وهو يشتمل على طهارتين إحداهما للنساء والثانية 
للرجال على ثلاثة وعشرين بيتأء وفشقَيّة كبيرة» وبأعلى ‏ طهارة النساء مساكن تكرى لوقف الحرم. 

وباب الطهارة ينزل إليه من أرض الحرم بأربع درج» وطول الباب أربعة أذرع وثلثا ذراع؛ 
وعرضه ثلاثة وثمن؛ وبعده سبع درج إلى دهليز مستطيل يتوصل منه إلى طهارة الرجال وإلى سلم 
يتوصل منه إلى علو طهار النساءء وطهارة النساء في أوائل الدهليز على يمين الداخل. 

[رواق فيه خلوتان وبآخره مأذنة الحرم ومحراب للصلاة] 

ويتلو باب الطهارة رواق طوله ثلاثة وستون ذراعاء وعرضه سبعة ونصف معقود على تسعة 

سواريء وفيه في ثخان السور بابان لخلوتين أحديهما للقيم والأخرى برسم فقير. 


)١(‏ هي المدرسة التنكزية: انظر (الأنس الجليل: ؟/0). 
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وفى آخخره من جهة القبلة محراب مللاصق المأذنة ضاي فيه صلاة مفرده. 

ويجاوره المأذنة المختصة بالحرم» وارتفاعها ثمانية وأربعون ذراعاء وبأعلاها درابزينات من 
الخشب» وهي مكللة من العمد الرخام اللطاف بثمانية أعمدة. 

[باب السلسلة](') 

ويتلو المأذنة بابان قد غلق الشمالي منهماء وسمنء المأذنة إلى جانبه ويسمى الباب المفتوح 
باب السلسلة ويعرف قديماً باب السحرة» سعته خمسة أذرع وثلث» وطوله ثمانية ونصف وكذلك 
المغلوق. 

وأمام هذا الباب ممشاة قلع يتوصل منها إلى سلالم صحن الصخرة بعقد قبالة المعظمة؛ 

[رواق حيث المدرسة التنكزية وسكن الصوفية ]| 

اذرع وربع» وارتفاع عمده عشرة أذرع ونصف» وهو نظير ارتفاع سائر سقوف أروقة الحرم» وهذا 
الرواق فيه شباكان للمدرسة. التنكزية أبوابهما من الأبنوس والعاج وداخلهما المدرسة» وظهره 
حامل للخانقاه التدكزية» وفي آخره باب لطيف يصعد منه إلى ]١7١01‏ أعلى المدرسة وسكن 
الصوفية. 

وفي آخر سواريه ستة أعمدة صوّان كبار. 

[مسطبة تلو الرواق السابق] 
وثلاثون ذراعاً إلا ثمن. 
[باب حارة المغاربة]7") 

وعرضها عرض الرواق المذكور. 
)١(‏ هو وباب السكينة متحدان. ومنها يخرج إلى الشارع الأعظم المعروف بخط سيدنا داود عليه السلام. وكان باب 

السلسلة يعرف بباب داود عليه السلام. (الأنس الجليل: ؟/021. 


(؟) سمي بباب المغاربة لمجاورته جامع المغاربة الذي تقام فيه الصلاة الأولى ولأنه ينتهي إلى حارة المغاربة ويسمى 
يباب النبي (ص) أيضاً. (الأنس الجليل: ؟/071. 
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وتقيس من هذه المسطبة ثلاثة وثلائين ذرعاً تجد باب حارة المغاربة وسعته ثلاثة أذرع 
وربع» وطوله أربعة ونصف. 
[مسطبة نهاية السور الغربي وبداية القبلي] 
وتلو الباب المذكور على ثلاثة أذرع مسطبة وهي نهاية السور الغربي وأول السور 
القبلى؛ وهذه المسطبة مجاورة للزاوية الفخرية التى هى أول السور القبلى من جهة الغرب وقد 
تنم ذكرها 0 ْ 
وإذا قد استوعبنا صفة السور المحيط فلنذكر الآن ما وعدنا بذكره مما اشتمل عليه سوى 
مون العيت:: 
[الخلاوي] 
ونبدأ بما هو تحت صحن الصخرة وعدته تسع خلاوي أحدها جعل حاصلاً لأصناف 
الحرم. 
[خلاوي مصلى للحنابلة] 
فمنها بالجهة القبلية ثلاثة منهن ما على أبواب مساطب ومُقرّششات كرمء وفيه أبواب الرواق 
المعظمي التي تحت مدرسته وهو مصلى للحنابلة بإمام مفرد وبجانبه الشرقي حاصلان يجعل 
منهما زيت الحرم وأصنافه. 
[خلاوي في الجهة الشرقية] 
وفي الجهة الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع خلاوي منها عمل قدام أبوابه حاكورة 
وغرست أشجارء والجهة الشمالية خالية من الخلاوي والحواصل. 


خلوتان في الجهة الغربية 
وبالجهة الغربية خلوتان أحديهما جعلت حاصلاً لأصناف الحرم, وفيه أبواب للرواق 
المعظمي. 
١ 300‏ 
[قبة موسى]7") 


وقبالة أبواب الرواق المعظمي من الغرب قبة موسى عليه السلام» وهى أمام باب السلسلة. 


(1) انظر (الأنس الجليل: )75١1/1‏ وفيه أنه ليس بموسى النبي (ص) وقد أمر بعمارتها الملك الصالح نجم الدين أيوب 
عن الملك الكامل في سنة وفاته وهي 145ه وكانت تعرف بقبة الشجرة. 
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وأمام رواق الحنابلة بين المسطبة الحاملة لها وبين باب السلسلة ثمانية وعشرون ذراعأء وطول 
المسطبة من القبلة للشمال أربعة وعشرون ذراعاً» وعرضها من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعاً 
1ع ونصفء وارتفاعها نصف ذراع بصدر المسطبة القبلي القبة المذكورة» طولها من ظاهرها 
من القبلة إلى الشمال عشرة أذرع؛ وعرضها من الشرق للغرب مثل ذلك» وارتفاع كرسي القبة من 
ظاهر المسطبة ثمانية أذرع» تشتمل هذه القبة من باطنها على أرض مفروشة بالرخام» بابها يفتح 
للشمال» عرضه ذراع ونصفء وطوله ذراعان وثلثان» ويحذيه شباكا حديد في طول الباب 
وعرضه؛ وبكل جهة من جهاتها شباك حديد يغلق على كل شباك زوج أبواب وهي محمولة على 
الأركان» وبين كل حائط وأخيه قوس عقد» وبأعلى كرسي القبة كرسي ثاني فيه حمس طاقات 
زجاجء وبأعلى الكرسي الثاني القبة المعقودة تقدير ارتفاعها من ظهير الكرسي الثاني ثمانية أذرع 
وليس فيها عمد رخام بالجملة الكافية حتى ولا في خدي المحراب. 
صفة قبة سليمان7") 

وهذه القبة بالجانب الشمالي من الحرم؛ وهي مسامته للصهريج والسلم الذي يصعد منه إلى 
الخاتقاة الاستمردية والمدرمتة السيفية آل ملك؛ ومن واجهة الصهريج إلى باب القبة ثمانية وأربعون 
ذراعاًء وهو يفتح للشمال؛ طوله ذراعان ونصفء وعرضه ذراع وثمن؛ يحديه عمودان رخام 
ومستطبتان يمنى ويسرى» طول كل منهما خمسة أذرع وربع» وعرضهما مثل ذلك. 

ويحدي الباب المذكور شباكان مطلان على هذه المسطبتين» طول كل شباك منهما 
ذراعان وثلنا ذراع» وعرضه ذراع وثلثان. 

يدخل من هذا الباب إلى قبة مثمنة» وتثمة التتمينات مسدودة بها أربعة وعشرون عموداً من 
الرخام» طول كل عمود خارجاً عن القواعد ذراعان ونصف في كل تثمينه من المسدودات أربعة 
أعمدة حاملين للرخامة التي في عقد القناطر. 

وبحدي المحراب عمودين لطيفان طول كل منهما ذراع ]١١7[‏ ونصف وفي نهاية العمد 
عند نهاية كرسي القبة زجاج بدائرهاء سبعة القبة ستة أذرع ونصفء وارتفاعها من قطب القبة 
للأرض عشرون ذراعاً. 

وعلى يمنة المصلّي في المحراب صخرة صغيرة طولها ذراعان وربع؛ وعرضها من الجهة 
القبلية ذراع» ومن الشمالية ثلغي ذراع يدع الزوار عندهاء ويقال إنها من الآثار السليمانية وأن 
الدعاء عندها مستجاب. 


.71١/؟ المصدر السابق:‎ )١( 
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وفي حائط هذه القبة القبلي من خارج عمودان من الرخام وبها تكمل ما بهذه القبة من 

الأعمدة ثلاثون عموداً. 
صفة المجلس الذي بناه سليمان عليه السلاه(') 

ويسمى الآن اصطبل سليمان. 

قال الصاحب تاج الدين: هذا المجلس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد الذي أعلاه» وله 
من داخل الخانقاه الصلاحية يعنى المجاورة لمقصوره الخطابة وبها الآن شيخ يعرف بالختني وبه 
يعرف الآن سُلمان أحدهما ستة وثلاثون درجة» ينزل منها إلى بعض أقسام المجلس المذكورء 
والثاني أربعة وخمسون درجةء ينزل منها إلى بقية أقسام المجلس المذكور. 

قال: والمكان في غاية النور لما عمل له من المناور والطاقات المحكمة؛ وهو رواقات 
عقودها محمولة على عمد من الصوان وأركان البناء. 

وعرض هذه المجالس من القبلة إلى الشمال منها ما عرضه ثمانية أذرع؛ ومنها ما عرضه 
تسعة أذرع» ومنها ما عرضه عشرة أذرع؛ وارتفاع عقوده من الأرض التي بها الأبواب النافذة لرأس 
زاذىئ عي سلران فيا جا قدي ارتقاعه حغروة ذراعا ومنها ما ندزه عحية عدرردراعا. 

ويقال إن إحدى هذه الأبواب كان منه دخول الأنبياء عليهم السلام. 

وفى إحدى اسطواناته حلقة يقال أن البراق ربط بها ليلة الإسراء. 

وهذه الأروقة كلها آخذة من الشرق للغرب» فمنها ما أمكن قياس طوله الذي أمكن التطرق 
]1١7[‏ إليه» فكان تقديره ثلاثة وتسعين ذراعاً. 

ومنها ما لم يمكن قياس طوله لكون أطواله قسمت بحيطان منها ما هو في وقتنا هذا 

ومنها ما هو صفة حواصلء» ومنها ما هو مساكن ومرافق لسكان الخانقاه المذكورة. 

قال: ونطاق النطق ضاق عن استيعاب وصف هذا المجلس؛ لكن الأماكن إلى أمكن 
التطرق إليها والمشي لما هو نافذ منها دل على أن البقعة المسماة بالجامع تعني المسجد الأقصى 
موضع الخطبة الآن» وبقعة جامع النساء وغالب الممشاوات التي بالحرم والأشجار المزروعة .كلها 
معلقة على هذه العقود والسواري. 


(1) انظر (الأنس الجليل: ؟/75. 
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قلت: ولقد دخلت إلى بعض هذه الأماكن ورأيت من عجائب الأبنية بها ما يملا العين؛ 
وكان دخولي إليها من الزاوية المعروفة بسكن الحتني» ثم أفضيت منها إلى الكروم وظاهر 


المسجد [4 ؟١].‏ 
قبر الخليل عليه السلام 
وما جاوره من قبور لبيه والأزواج وكلها داخل ذلك المسور» وفي حذدود ذلك المكان 
المنور: 


روى الحافظ أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي المقدسي بسنده إلى 
كعب الأحبار قال: أول من مات ودفن بحبرى(©2 سارهء وذلك أن إبراهيم خرج لما ماتت يطلب 
موضعاً ليقبرها فيه» فقدم على صفوان وكان على دينه. وكان مسكنه وناحيته حثرى» فاشترى منه 
الموضع بخمسين درهماًء وكان الدرهم ذلك العصر خمسة دراهمء؛ فدفنت ساره فيه» ثم توفي 
إبراهيم فدفن لصيقهاء ثم توفيت ربقة زوجة إسحاق فدفنت فيه» ثم توفي إسحاق فدن لزيقها(", 
ثم توفي يعقوب فدفن في الموضع» ثم توفيت زوجته ليقا فدفنت معهم» فأقام ذلك الموضع على 
ذلك زمن سليمان» فلما بعثه الله يوحي إليه ابن علي قبر خليلي جيرا حتى يكون لمن يأتي بعدك 
لكي يعرف» فخرج سليمان وبنوا إسرائيل من بيت المقدس حتى قدم أرض كنعان» فطاف فلم 
يصبه» فرجع إلى بيت المقدس فأوحى الله إليه يا سليمان خالفت أمري؟ قال: يا رب قد غاب 
عني الموضع» فأوحى الله إليه: أمضي فإنك ترى نوراً من السماء إلى الأرض فهو موضع قبر 
خليلي» فخرج سليمان ثانياً فنظر فأمر الجن فبنوا على الموضع الذي يقال له الرامه» فأوحى الله 
إليه أن هذا ليس هو الموضع ولكن إذا رأيت النور قد التزق بأعنان السماءء فخرج سليمان فنظر 
إلى النور قد التزق بأعنان السماء إلى الأرض فبنى عليه الحير2”. 

قلت: ولم يكن لهذا الحير باب وإنما المسلمون لما افتتحوا البلد فتحوا له بابأً وبناؤه بناء 
محكم: وفي حائطه حجارة هائلة في كبر القدر منها ما طوله سبعة وثلاثون شبرأء ]١١5[‏ وقد 
أقيم بهذا الموضع خطبة؛ ورتب به إمام ومؤذنون» وفي قبلته باب ينزل منه بدرج كبيرة إلى 
سرداب ضيق تحت الأرض يأخذ متشاملاً إلى فجوة منها ثلاث نصائب قبور في حائطه يقال إنها 


ملق سماها ياقوت في (معجم البلدان: 211 حبرون وقد غلب على اسمها الخليل ويقال أيضاً خبرى.... الخ. 
وذكر الرواية السابقة. 

(؟) كذا في الأصل وفي المصدر السابق: لعيا. 
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قبر الخليل وزوجته وإسحاقء وهناك طاقة لا يعرف إلى أين تنتهي» لكنه يقال إنها إلى مغارة تحت 
أرض الحرم فيها الموتى وتلك أمثال القبور من فوق» ولقد أتيت إلى هذا السرداب ومشيت به 
زحفاً لضيقه ولتطاطي سقفه لا يقدر راجل على المشي منتصباً به وهو خطوات يسيرة تنتهي إلى 
الفجوة المذكورة وهي نحو أربعة أذرع في مثلهاء وهيئة القبور في قبلة المسجد الآن قبران الآيمن 
قبر إسحاق والأيسر قبر زوجته. 
[موضع قبر إبراهيم وسارة ويعقوب عليهم السلام 

وفي شماليه ما هو منفصل عن المسجد بقبتين متقابلتين» قبران الأيمن قبر إبراهيم الخليل 
والأيسر قبر سارة زوجته. 

وفي شمالي الحرم قبة مفردة مسامتة لقبه الخليل وفيها قبر يقال إنه قبر يعقوب؛ ولا شك 
ولا ريب أن إبراهيم صلوات الله عليه ومن ذكر معه مدفونون داخل هذا المسورء وأما تعيين 
موضع القبر فاللّه أعلم. 

[ظهور قبر إبراهيم وصحبه عليهم السلام 

قال علي بن أبي بكر الهروي: حدثني جماعة من مشايخ بلد الخليل أنه لما كان في زمان 
بردويل الملك7؟ انخسف موضع في هذه المغارة» فدخل جماعة من الفرنج إليها بإذن الملك 
فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد بليت أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم 
قناديل وهي مكشوفة» فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع وذلك سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 

[قبر آدم ونوح وسام في المغارة] 
حكى ذلك شهاب الدين الواسطي قال: وقيل إن قبر آدم ونوح وسام في المغارة. 
قال: والمغارة تحت هذه المغارة التي تزار الآن واللّه أعلم. 
[موضع فيه قبر يوسف عليه السلام] 

ووراء الحرم موضع فيه ينسب إلى يوسف عليه السلام» يقولون إنه لما بني المكان أرادوا 
أن يجعلوا قبره داخل الحرم فسمع بانيه عليه السلام ‏ وهو سليمان ‏ [55؟١]‏ قائلا يقول: دعوه 
خارج الحرم فعليه خراج مصر. 

قلت: وهذا الحرم مؤزز جدره بالرخام الملون والمذهبء وعليه أوقاف جليلة ويمد فيه كل 


.)١؟4 بردويل اسم اطلقه العرب على بضروين أحد ملوك الصليبين. (المنجد:‎ )١( 
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يوم بعد العصر سماط ويفرق فيه من الخبز على الواردين لحبستهمء ويقال إن موسى عليه السلام 
لما خرج من مصر اصطحب معه تابوت وستوددة هناك قريباً من آبائه ولم يدفنه عندهم لما 
ناله من الملك فلذا يقال والعهدة على قائله واللّه أعلم. 

ولقد زرت الخليل صلوات الله عليه وسلامه في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
فأخبرنى جماعة من المباشرين أن فى بعض الليالى افير لوز هذا الشهر في هذه السنة فرقوا زيادة 
على ثلاثة عشر ألف رغيف» وأن غالب أيام العام ما بين السبعة آلاف والعشرة آلاف» ويفرق أيضاً 
مع الخبر. طعام العدس بالزيت الطيب والسماق» وفي بكرة النهار يطبخ أيضاً قدر من الدشيش 
ويفرق على الواردين» وفي بعض أيام الأسبوع يطبخ ما هو أفخر من ذلك» وله خدام برسم غربلة 
القمح وطحنه وعجنه وخبزه لا يبطلون ليلاً ولا نهاراً. 

وأهراء القمح والطاحون والفرن نافذ بعض ذلك إلى بعضء بحيث إن القمح يفرغ في 
الأهراء ويخرج خبزاً مخبوزأًء ولم يزل على هذا مدى الشهور والأعوام والليالي والأيام لا ينقطع له 
مدد ولا يحصر بضبط ولا عدد؛ ولما استولى الفرنج على بلد الخليل عليه السلام أجروا هذا. 
السماط وزادوا على من كان قبلهم وبالغوا في صلة هذا المعروف,. ثم زاد ملوك الإسلام في 
السماط وهو معروف يشمل المأمور والأمير والغني والفقير. 

وقلت من قصيد مدحته عليه الصلاة والسلام. 

نذا اخليل الله إبراهيب قلات الدنا أملانه الفط التذرئ 

هنذا التذئ سك اللقترف لستيوفه كمرية : اكزلاه الا مط القدرق 

وقلت في أخرى: 

هذا الذي مد السماط فماانطوى ذاك التسماط فكرما وشتل 'الورئ 

هوذا صاحب السمط ولكن صاحب الحوض نجله وذووه 

ذوفناء يقري به كل ضيف لم يخيب تحت الدجى طارقوه 

منعم سيد جود كريم منذمدواسماطهماطووه 

وقلت في أخرى حين زرته في ذي الحجة سنة خمس وأربعين :]١1[‏ 
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وقلت عند الوداع في هذه السنة: 

هذاالخليل وهذهأبِنلوه يكفيك بعد فرق هأبِنلوه 

هيهات لاتوفيأقل حقوقه ولوأن جفنك لايجف بكلره 

فامسك فؤادك إن ملكت عنانه هيهات قد طارت ب هأهواوره 

وتعزعنأهلالكثيب وإنما من أين للصب الكغفيب عزاؤه 

قلت: وكأن قدومنا هذه المرة على الخليل عليه السلام يوم الإثنين رابع عشرة ليلة خلت 
من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة» فبتنا ليلتنا نتبرك بما حوتّه تلك القبور من العظام 
العظام» وأعفر الوجوه في تلك البقعة المشرفة في مواضع أقدام أولئك الأقوام. 


[لقاء المؤلف مع حفيد لتميم الداري] 

ثم أصبحنا وقد حمدنا السرى عند الصباح؛ وطلبنا حوائجنا عند تلك الوجوه الصباح» فلما 
قضينا من الزيارة الأرب» وهزتنا من النوبة الخليلية الطرب» بعثت وراء الصاحب ناصر الدين أي 
عبد الله محمد بن الخليلي التميمي الداري» وهو بقية هذا البيت الجليل؛ والمنتهى إليه النظر على 
وقف الحبيب ]١١8[‏ سيدنا محمد (ص) وبلد إبراهيم الخليل؛ والتمسنا منه إحضار الكتاب 
الشريف النبوي المكتب لهم بهذه النطيّة» والمشوّف لهم به على سائر البرية» فأنعم بإجابة 
الملتمس وجاء به أقرب من رجع النفس» وهو في خرقة سوداء من ملحم قطن وحرير من لم 
الحسن أبي محمد المستضيء باللّه أمير المؤمنين وبطانتها من كتان أبيض على تقدير كل أصبع 
منه ميلان أسودان مشقوقان بميل أبيض جعل أكياس يضمنها صندوق من أبنوس يلف في خرقة 
من حرير والكتاب الشريف في خرقة خف من أدم أظنها من ظهر القدم؛ وقد موه سواد الجلد 
على الخط لا أنه أذهبه وما أخفى من المشرفة ما كتبه» وهو بالخط الكوفي المليج القري: فقيلنا 
تلك الآثار» وتمتعنا منه بعدد الأنواره ومعه ورقة كتبها المستضيء بنصه شاهداً لهم بمضمونه 
ومزيلة لشك الشاك المريب وظنونه» ومضمون ما كتب لهيئته وسطوره("©. 

نسخة كتاب رسول الله يَكةٍ الذي كتبه0" لتميم الداري وأخويه في سنة تسع من الهجرة 


)١(‏ ذكر المؤلف القصة ووافقه ابن الحنبلي في كتابه (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: حيث ذكر أنه 
شاهده أيضاً وأضاف أن الكتاب لا زال في أيدي أحفاد تميم الداري وهم تشيفيدون منه حتى عصر المؤلف. 

(0) في كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: )٠١١ ٠٠١‏ ذكر المؤلف معتمداً على العديد من 
المصادر أنه الداريون وفدوا على النبي (ص) مرتين قبل الهجرة وبعدها فكتب لهم كتاباً بذلك في أول مرة ثم عاد 
فجدده وبصيغته قريبة من الأولى مع اتفاق واختلاف في إحدى الروايات بأسماء الشهود. 
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بعد منصرفه من غزوة تبوك في قطعة ادم من خف أمير المؤمنين علي وبخطه نسخته لهيئته. 

بسي :الله الرخمن الرحيم 

هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم 

الداري وأخويه حبرون والمرطوم 

وبيت عيئون وببت إبراهيم وما فيهن [5؟١]‏ 

نطيه بت بذمتهم ونفذت وسلمت ذلك 

لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه 

الله فمن آذاهم لعنه اللّه شهد عتيق 

ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 

وكتب علي بن بوطالب وشهد. 

هذه نسخة الكتاب الشريف وأبو قحافة ألف وباء وواو ثم قحافة وبوطالب باء وواو ثم 
طالب» وليس في بو ألف بين ذلك ليعرف. 

وكتب في ذكر علي رضي الله عنه مقدمه وشهد مؤخره بين ذلك أيضاً ليعرف» وقد رأيت 
ذلك كله بعيني ومن خط المستضيء نقلت وهو خخطه المعروف المألوف» وقد رأيته وأعرفه معرفة 
لا أشك فيها ولا أرتاب؛ وقرأنه من الكتاب النبوي نفسه وهو موافق لما كتبه المستضيء(" نقلاً 
منه على أن آثاره كادت تتعفى وتحتجب عن الناس لفساد الزمان وتتخفى» وكان التبرك برؤية 
ذلك على ظهر القبو الصغير الشمالي في الحرم الخليلي الملاصق لقبر زوج يعقوب عليه السلام 
منه إلى المأذنة يحصره مخزن العدسء» وقد كنت رأيت ذلك مرة متقدمة بالحصن سكن بني 
الخليلي بظاهر البلد لما أتيت زائراً بعد العود من الحج على الدرب المصري في المحرم سنة تسع 
وثلاثين وسبعمائة ولكني إذ ذاك لم أنقله .]١7١[‏ 

قبر يونس بن متى 

قبر يونس بن متى عليه السلام بقربه جلحول على يسار الذاهب من بلد القدس إلى بلد 

الخليل عليه السلام» ويعرج الزائر إليه وعليه بناء قبة وله خادم زرته مرات وآخر عهدي به في ذي 


03 هو أبو محمد الحسن بن يوسف (المستنجد بالل بن محمد (المقتفي لأمر اللّمم العباسي تولى الخلافة من أبيه 
عام 57ه. واستمر حتى مات عام هلاهه وكانت خلافته تسع سنئين ومات عن خمس وأربعين سنة. وكان 
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قدر موسى بِن عمران 

قبر موسى بن عمران عليه السلام بالقرب من أريحا وتعرف القرية بشيخان(": رأيت بخط 
علاء الدين ابن الكلاس ما صورته: قال الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد الله بن يونس الأرموي عن 
والده قال: زرت قبر موسى عليه الصلاة والسلام الذي بالقرب من أريحا. 

قال الشيخ إبراهيم: وكان إذ ذاك لم تبن عليه قبة ولا مشهدء قال: فقلت في نفسي: اللهمٌ 
أرني ما أزداد به يقيناً في صحة هذا القبرء قال: فبينا أنا نائم رأيت كأن القبر انشقٌّ وخرج منه 
إنسان طوال قال: فجئت إليه وسلمت عليه وقلت له: من أنت؟ قال موسى بن عمران» وهذا قبري 
وأشار إليه» ثم قعدنا وإذا بالقرب منا رجل يطبخ في قدره» فلما استوى طعامه؛ احضره إلينا وإذا 
هو شورباه أرزء فأكل موسى عليه السلام منها ثلاث ملاعق وأنا ثلاث ملاعق والرجل ثلاث ثم 
تداولناها بيننا إلى أن فرغت. 

قال الشيخ عبد الله وكتب علي عزم العود إلى بلاد العجم إلى عند شيخيء فقال لي 
موسى عليه السلام: أنت ]١31[‏ لا تسافر إلى شيخك؛ وكيف تسافر وأنت تريد تتزوج بامرأة من 
نسل الرسول وترزق منها أربعة أولاد. وأقام الشيخ إبراهيم أصابع يده اليمنى الأربعة وضم الإبهام 
إلى باطن كفه يحكيه. 

قال الشيخ إبراهيم: فكان كما ذكر موسى عليه السلام لم يسافر والدي وتزوج بامرأة شريفة 
وهي أمي ورزق أربعة أولاد أنا أحدهمء ولما حضرته الوقاة قلت له: يا سيدي أنت راض عني؟ 
فقال: كيف لا أرضى عنك وقد بشرني بك موسى عليه السلام .]١517[‏ 

مسجد دمشق 

مسجد دمشق مسجد عظيم قديم لا يعرف على الحقيقة بانيه ولا زمن بنائه» فتح 

المسلمون الشام وهو كنيسة لأهل دمشق يتعبد فيها زمن الروم» وقد كان قبلهم معبداً لأمم 


)١(‏ بياض في الأصل. يبدو أن المؤلف قد أغفلهما. 
(؟) قيل إن شيحان جبل مشرف على جميع الجبال التي حول القدس وهو الذي أشرف منه موسى عليه السلام... 
(معجم البلدان: 10/9/9؟). ْ 
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مختلفة وتزعم الكلدانية أنه من بنائهم وأنهم بئوه فيما بنوا من الهياكل السبعة التي اتخذوها 
للكواكب السبعة» جعلوه بيتاً للمشتري قالوا: ولهذا استمر التعبد فيه» إذ كان المشتري طالع 
الديانات والتأله. هذا ما زعموه. 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيهم: حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود وما كان 
من حد الفسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد. 

وقال الوليد بن مسلم: لما أمر الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق وجدوا في حائط 
المسجد القبلي لوحاً من حجر فيه كتاب نقش فأنوا به الوليد» فبعث إلى الروم 7 يستخرجوه 
17 على وهب بن منبه فأقدمه عليه فأخبره بموضع ذلك اللوح. 

ويقال: ذلك الحائط من بناء هود عليه السلام» فلما نظر إليه وهب حرك رأسه ثم قرأه فإذا 


34 
هو : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ابن آدم لو نظرت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك» وإنما تلقى 
نفيك لواقد .ولت يك :تدك وأسلمك أهلك وعشملهه وانسرقف عياف اكيت وودعيلك 
القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيبء فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في عملك زائد» فاعمل 
لنفسك قبل يوم القيامة» وقبل الحسرة والندامة» وقبل أن يحل بك أجلك وتنتزع منك روحكء فلا 
ينفعك مال جمعته ولا ولد ولدته ولا أخ تركته ثم تصير إلى برزخ المنوي ومجاورة الموتى, 
فاغتنم الحياة قبل الموت» والقوة قبل الضعفء والصحة قبل السقمء قبل أن يؤخذ بالككظم ويحال 
بينك وبين العمل. 

وكتب في زمان سليمان داود عليه السلام. 

ولما فتح المسلمون دمشق على ما يأني ذكره إن شاء الله تعالى دخل أمير الجيش أبو 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بالأمان من ]١7[‏ غرب البلد» ودخل خالد بن الوليد بالسيف 
من شرقه» فكانت دمشق نصفين والكئيسة كذلكء فاتخذوا منها النصف الشرقي المفتوح عنوة 
مسجداً يصلون فيه ويصلي النصارى في النصف الآخرء فتأذى المسلمون بمجاورة النصارى لهم 
في مكان تعبدهم وكرهوا قرع النواقيس بإزائهم؛ واشتد ذلك على الوليد بن عبد الملك وكان 


.)157/9 ذكر القصة ونص الكتاب المسعودي في (مروج الذهب:‎ )١( 
(؟) انظر (الكامل: 554/1) لابن الأثير وفيه قصة الفتح.‎ 
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مُعْرّي في سلطانه بعمارة المساجد وبناء المعابد» فأعطى رجلاً ديته حتى أتى القسطنطينية ودخل 
في زي النصارى كنيستها العظمى يوم الأحد والملك فيها فمن دونه فلبث حتى رأى أن جمعهم 
قد استكملء ثم قام فأذن فأخذ وأحضر لدى الملك؛ وقد جلس إلى جانبه البطريرك واستدارت 
بهما القسوس والشمامسة:؛ فقال له الملك: من أنت؟ وما حملك على ما صنعت؟ فقال: أما أنا 
فرجل من المسلمين من أهل دمشقء وأما ما حملني على ما صنعت فأنشدك الله أيها الملك هل 
ساءك ما فعلت وكرهته أم لا؟ فقال: نعمء فقال: ونحن في معبد في شطره النصارى نسمع 
نواقيسهم ونُسار بمحاورتهم؛ فأراد أمير المؤمنين أن يعرفك أننا نساء بذلك كما ساءكم ما فعلت؛ 
فخلى عنه''2 وكانوا قد هموا بقتله» ثم قال له: صالحونا على عوض فصولحوا عنه بنصف كنيسة 
مريم» وكانت شطرين ثم شرع الوليد بن عبد الملك في تحسين بنائه وتحصين فنائه أبقى منه ما 
أبقى وجدد ما جدد. 

وقال إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المقرىء حدثني أبي عن أبيه المغيرة أنه دخل يوماً 
على الوليد بن عبد الملك فرآه مغموماًء فقال: يا أمير المؤمنين ما سبيلك؟ فقال: يا مغيرة إن 
المسلمين قد كثروا وقد ضاق بهم المسجد, وقد بعت إلى هؤلاء لندخحل كنيستهم في المسجدء 
فأبوا وقد أقطعتهم قطائع كبيرة» وبذلت لهم مالا فامتنعواء قال: لا تغتم يا أمير المؤمنين قد دخل 
خالد من الباب الشرقي بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية بالأمان فما سمهم أي موضع 
بلغ السيف؟ فإن يكن لنا فيه حق أخذناه» قال: فرجت عني فتولٌ أنت هذا ]١84[‏ فتولاه فبلغت 
المسحة إلى سوق الريحان حتى حاذى من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع» وكسر بالقاسمي فإذا باقي 
الكنيسة قد دخل في المسجد, فبعث إليهم فقال: هذا حق قد جعله الله لنا لم يصل المسلمون 
في غضب ولا ظلم بل نأخحذ حقناء قالوا: قد أقطعتنا أربع كنائس وبذلت لنا من المال كذا 
وكذاء فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل بذلك علينا فافعل» فتمنع عليهم حتى سألوه وطلبوا 
إليه» فأعطاهم كنيسة حميد بن درة وكئيسة أخرى عند سوق الجن وكنيسة مريم وكنيسة 
المصلبة» ثم جمع الوليد المسلمين لهدم الكنيسة» فقال بعض الأقساء للوليد والفأس على كتفه 
وعليه قباء سفرجلي» وقد شد قباه: أني أخاف عليك من الشاهد, قال: ويلك إني ما أضع فأسي 
إلا في رأس الشاهد؛ ثم إنه صعد, فأول من وضع فأسه في هدمها الوليد بن عبد الملك وكثر 
الناس. 


وقال يعقوب الفسوي: سألت هشام بن عمار عن هدم الكنيسة» فقال: كان الوليد قال 


)١(‏ ويروى أن مثل هذه القصة جرت مع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. 
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للنصارى: ما شكتم إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الداخلة» فأنا أهدم كنيسة توما وكانت 
أكبرهماء قال: فرضوا أن هدم كنيسة الداخلة وأدخلها في المسجدء وكان بابها قبلة المسجد اليوم 
المحراب الذي يصلى فيه قال: وهدم الكنيسة في أول خلافته» وكانوا في بنيانه تسع سنين ولم 
يتم بناؤه. 

وقال يزيد بن أبي مالك: أرسل إلى الوليد حين أراد أن تنقض الكنيسة فأناه النصارى؛ 
فقالوا: كنيستنا لا نهدمها قال: فإني أتركها وأهدم كنيسة توماء لأنها لم تكن في العهد, فلما رأوا 
ذلك قالوا: فإنا نتركها لكم وتدع لنا كنيسة توماء فصعد الوليد وصعدنا معهء فكان أول من 
ضرب بفأس في هدمهاء قال: وأراد أن يبني المسجد أسطوانات إلى الطاقات» فدخل بعض ٠‏ 
البثآتين» فقال: لا ينبغي أن يبنى هكذا ولكن ينبغي أن يبنى فيه قناطر وتعقد أركانهاء ثم يجعل 
أسطانين وتجعل عمداً وتعقد فوق العمد قناطر تحمل السقف وتخفف عن العمد البناء ويجعل بين 
كل عمودين ركاء قال: فبني كذلك. 

وقال: إبراهيم بن هشام الغساني: ]١55[‏ حدثني أبي عن يحيى بن يحيى قال: لما هم 
بهدم كنيسة مرتحنا ليزيدها في المسجد يعني الوليد صعد منارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات» 
وفيها راهب يأوي في صومعة فأحذره من الصومعة؛ فأكثر الراهب كلامه» فلم تزل يد الوليد تدق 
في قفاه حتى 506 المنارة» ثم هم بهدم الكنيسة» فقال له جماعة من نجاري النصارى ما 
تخسر على هلمها؟ فقال: أتخافون» هات المعول يا غلام؛ ثم أتي بسلم؛ فنصبه على محراب 
المذبح؛ وصعد فضرب بيده حتى أثر فيه أَثراً كبيرً» ثم صعد المسلمون فهدموه وأعطاهم الوليد 
مكان الكنيسة الكنيسة التي بحمام القاسم حذاءء دار أم البنين في الفراديس. 

قال يحبى بن يحبى: أنا رأيت الوليد فعل ذلك بكنيسة مسجد دمشق. 

وروى الوليد بن مسلم عن أبي جابر وغيره؛ قالوا: لما كان الوليد وأراد بناء المسجدء 
فقال: إنا نريد أن نزيد في مسجدنا كنيستكم هذه؛ ونعطيكم عوضها حيث شئتم» وإن شكتم 
أعطيتكم ثمنها وأضعف لكم الثمن؛ فأبوا ذلك وقالوا: لنا ذمة وعهد واللّه إنا لنجد ما يهدمها أحد 
إلا جنّ» قال: فأنا أول من يهدمهاء فقام وعليه قباء أصفر فضرب وهدم الناس معه. 

قال: أحمد بن المعلى فأخبرني شيبة بن الوليد قال: حدثني أي قال: كنت أمر بعبد 
الرحمن بن عامر اليحصبي وهو شيخ كبير أزرق وهو جالس بالروضة فيقول لي: ألا تأني حتى 
أكتب لك ارتجاز جدك وهو يضرب بالفأس في الكنيسة؛ قالوا: إنه لا يهدمها أحد إلا جنّ» فقام 
جدك يزيد بن تميم فجمع له وجوه أهل البلد وأمره الوليد أن يتخذ فاسأً صغيرة ففعل» ثم خرج 
الوليد وتبعه وجوه أهل البلد حتى علا الكنيسة؛ ثم التفت إلى يزيد بن تميمء فقال: أين الفأس؟ 
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فأناه به» فقال: إن هؤلاء الكفرة يزعمون أن أول من يهدمها يجنّ وأنا أول ]١75[‏ من يجنّ في 
اللّه وأحذ برقبة قبائه» فوضعها في منطقته ثم أخذ الفأس فضرب به ضرباتء ثم ناوله جدك 
فضرب به بعده وتناول الفأس كل من حضر وصاح النصارى على الدرج وولولواء فالتفت إلى 
يزيد بن تميم وهو على خراجه؛ فقال: ابعث إلى اليهود حتى تأتوا على هدمهاء ففعل فجاء اليهود 
فهدموها. 

قال ابن المعلى: وأخبرني همام بن ميحنمك بن حي الباقي قال: حدثني أبي قال: حثي أي 
قال: حدثني مروان بن عبد الملك بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان قال: لما أراد الوليد بنا 
مسجد احتاج إلى الصناع فكتب إلى الطاغية(2 أن وَجه إلى بمائتي صانع من صناع الروم؛ 2 
أريد أن ابي مستجدا وإن لم تفعل غَزوتُك بالجيوش», وخرجتٌ الكنائس وفعلت فكتب إليه لكن 
كان أبوك فهمها فاغفل عنهاء إنها لَوَصْمةٌ عليه» ولئن كنت فهمتها وَعُيْمَتْ عن أبيك إنها لوصمة 
عليك» وأنا موجه إليك ما سألت» فأراد أن يعمل لها جواباً فجلس عقلاء الرجال يذكروته» فقال 
الفرزدق: أنا أجيبه» قال اللّه تعالى: ففَهمَئها ا رك ائيس الك وَعِلماً4 فسَدِيٌ عنهم. 

وعن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: كتب ملك الروم إلى 
الوليد إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كان حقاً فقد خالفت أباك وإن كان باطلاً 
فقد أخطأ أبوك » فلم يجبه أحد. فوثب الفرزدق فقال: أنا أبو فراس #فَمَهمئَهَا سين 200 مس4 قال: 
فكتب به الوليد إلى ملك الروم. 

وقال أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملس حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: بنى الوليد 
قبة مسجد دمشقء فلما استقلت وتمت وقعت. فشق ذلك عليه فأتاه بنَاءٌ فقال: أنا أتولى بناءها 
على أن لا يدخل أحد معي في بنائهاء ففعل فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماء ثم بناهاء فلما 
استقلت على وجه الأرض غطاها بالحصر وهربء فأقام الوليد يطلبه ولا يقدرء فلما كان بعد سنة 
قدم فقال له: ما دعاك إلى الهرب؟ قال: تخرج حتى أريك» فأتوا فكشف ]١717[‏ عن الحصر 
فوجد البئيان قد انحط حتى صار مع وجه الأرضء فقال: مِنْ هذا كنت تؤتى ثم بناها حتى 
قامت. 

وقال عمر بن الدرفس الغساني: رأيت قبة مسجد دمشق وقد حفر لأركانها حتى بلغوا 
الماء» وألقي على الماء جران الكروم وبني الأساس عليه 

وقال إبراهيم بن أبين حوشب: كان جدي أحد قومة المسجد في بنائه» فحدثت أن الوليد 


1 أي ملك الروم. 


بعث إليه عند فراغه من القبة ولم يبق إلا عقد رأسهاء فقال: إني عزمت على أن أعقدها بالذهب, 
قال: يا أمير المؤمنين اختلطت؟ هذا شيء [لا] يقدرء فقال: يا ما جن تقول لي هذاء وأمر به 
فضرب خمسين سوطأء ثم قال: اذهبء فافعل ما أمرت به» قال: فذكر لي أنه عمل لبئة من 
ذهب فحملها إليه» فلما رأها وعرف ما فيها قال: هذا شىء لا يوجد فى الدنيا ورضى عنه وأمر له 
يخمسين ديناراً: 
المسجد قيل له: اتعبت الناس في طينه كل سنة» فأمر أن يسقف بالرصاص من كل بلد فبقي عليه 
موضع لم يجد له رصاصاًء فكتب إليه بعض عماله وجدنا عند امرأة منه شيعاً فأبت أن تبيعه إلا 
وزناً بوث فكتب إليه ذه بما أرادت» ‏ فأخذه متها وزنا يوزن4 قلمنا وفاها قالت4 هو مدن هدية 
للمسجدء وقالت: أنا ظننت أن صاحبكم يظلم الناس» وقيل كانت يهودية. 

وقال الوليد بن مسلم: لما أراد الوليد بناء المسجد كان سليمان بن عبد الملك على 
الصناع. 

وروى محمد بن عائد عن شيخه قالوا: ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة. لقد كان 
يفضل عند الرجل منهم الفلس ورأس المسمار فيجيء حتى يضعه في الخزانة. 

وقال لكين بن إبراهيم بن هشام: سمعت أبي يقول: ما في مسجد دمشق من الرخام شيء 
إلا رخامتا المقام الغربي» فإنه يقال إنهما من عرش سبأء وأما الباقي فكله مرمر. 

المقام: هو مقصورة الخطابة والرخامتان هما ]١78[‏ السماقى البراق لا يدرى ما قيمتهما. 

قلت: قوله في ذلك مردودء فقد أجمعت الحكماء على أن الرخام مواد بيض» فأما الملون 
فكله حجارء وبمسجد دمشق من الرخام الأبيض وقر مكثتين من الإبل وإن كان اللوحان”2 رخاماً 
كثير» والناس تطلق على كل ذلك أسم الرخام» وقد استجد سششىء كبيز منه فى الحائط الشامى» 
جدده الظاهر بيبرس واستجد بعد ذلك كثير. 

وقوله المقام الغربي إشارة إلى محراب مقصورة الخطابة) فإن المستحد لم يكن فى حائطه 
القبلي في ذلك الوقت إلا هذا المحراب» والمحراب الشرقي المعروف بمحراب الصحابة. 


)١(‏ في نسخة أخرى: الثاني. 
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قال دُحَيِم: وحدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح عن أبيه قال: كان في مسجد دمشق اثنا 
عشر ألف مرخم. 

وقال أبو تقي هشام بن عبد الملك حدثنا بن الوليد بن مسلم قال: لما أخذ الوليد في بناء 
المسجد وظهر من تزويقه وبنائه وعظم مؤنتء تكلم الناس وقالوا: مَحَقّ بيوت الأموال في نقش 
الخشب وتزويق التخوط انه :ناليع تحن الله وأثنى عليه ثم قال: قد بلغني مقالتكم وليس 
ال ب ل اا ل 
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سئة. 


وقال الوليد بن عمر بن مهاجر قال: حسبوا أنه أنفق على المكرمة التي قبلي مسجد دمشق 
وكانت سبعين ألف دينار. 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أصبغ بن محمد بن محمد بن لهيعة السكسكي قال: 
ذكر أن الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجد دمشق مر برجل يعمل في المسجد وهو يبكي 
فقال: ما قصتك؟ قال: يا أمير المؤمنين كنت رجلاً جمالاً فلقيني يوماً رجل فقال: أتحملني إلى 
مكان كذا وكذا؟. وذكر موضعاً في البرية فقلت: نعم؛ فلما حملته وسرنا بعض الطريق التفت إليّ 
فقال لي: إن بلغنا الموضع الذي ذكرته لك وأنا حيّ أغنيتك؛ وإن مت قبل بلوغي إليه فاحمل 
جئتي إلى الموضع الذي أصف لك فإن نَم قصراً خراباء فإذا بلغته فامكث إلى ضحوة النهار ثم 
عد سبع شرفات من القصر واحفر تحت ظل السابعة منها على قدر قامة ستظهر لك بلاطة فاقلعها 
فإنك سترى تحتها مغارة فادخلها فإنك ترى في المغارة سريرين على أحدهما رجل ميت فاجعاني 
على السرير الآخر ومُدني عليه وحمل ما معك مالا من المغارة وارجع إلى بلدك؛ فمات الرجل في 
الطريق ففعلت ما أمرني بهء وكان معي أربعة جمالٍ وححازة قا وستعيا كلها مالا من المفارة 
وسرت بعض الطريق وكانت معي مخلاة نسيت أن أملأها وداخلني الشَّرَهُ فرجعت بها وتركت 
الجمال والحمارة في ب فلم أجد المكان وعدت فلم أجد الدواب فبقيت أدور أياماً فلما 
يفست رجعت إلى دمشق فلم أحصل واضطرني الأمر إلى ما ترى أعمل ذ في الخراساد كل رم 
اتوت وكلما ذكرت بال الم آبلكتقبي: أن نكو ال لذ الولينة ل يقني اللهالك من فلك 
الأموال شيئاً وإ صارت فبنيت بها هذا المسجد, ثم وهبه شيئاً. 

وقال أبو قصي القدري: وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشقء فكان أربعمائة صندوق» في 
كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وبلغ الوليد أنهم تكلموا فقال: يا أهل دمشق إني رأيتكم 
تفخرون بمائكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم؛ فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس. ش 
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وقال خالد بن تبوك: اشترى الوليد العمودين الأخضرين اللذين تحت النسر من حرب بن 
يزيد بن معاويه بألف وخحمسمائة دينار. 


وقال: أحمد بن إبراهيم الغساني: ثنا أبي عن أبيه عن زيد بن واقدٍ قال: وكلني الوليد على 
العمال في بناء مسجد دمشق فوجدنا فيه مغارة» فعرفنا الوليد ذلك؛ فلما كان الليل وافى والشموع 
تزهر بين يديه» فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في ثلاثة» وإذا فيها صندوق فإذا فيه سفط 
وفي السفط رأس يحيى بن زكريا فأمر به الوليد» فرد إلى المكان وقال اجعلوا العمود الذي فوقه 
فخيرا ف الأعيد 33 :قعل عليه عبودا سقط الراشن: 

وقال ابن البرامي: سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لما كان في أيام 
الوليد وبنائه المسجدء احتفروا فيه فوجدوا باباً مغلقاء فأتى الوليد ففتح بين يديه فإذا مغارة فيها 
تمثال رجل على فرس في يده الواحدة الدرة التي كانت في المحراب؛ ويده الأخرى مقبوضة» 
فأمر بها فكسرت فإذا فيها حبتان حبة قمح وحبة شعير» فسأل عن ذلك فقيل له: لو تركت الكف 
لم يُسوس في هذه المدينة قمح ولا شعير. 

قلت: وحكى لي شيخنا أبو عبد الله محمد بن أسد النجار الحراني الكاتب المجودء وكان 
يباشر به بعض العماير أنه فتح في حضرته الشرقية المعروفة بتحت الساعات لكشف قنى الماءء 
فإذا تحت المسجد أقباء معقودة وعمد منصوبة يفرق بينها عضائد محكمة وقد أحكم بناؤها 
وشدت في سلاسل الأساس معاقدها قد الصفاح والعمد والبناء الذي ما هو في قدرة أحدء قال: 
ودخلناها وجلنا في جوانبها. 

[الكنئيسة وما يحيط بها] 

وحكى لي المعلم علي بن محمد بن التقي المهندس قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كان 

لهذه الكنيسة رواق يحيط بها من الجهات الأربع بأبواب أربعة في كل جهة بابء» فالشرقي باب 


جيرون» وكان الباب الغربي تلقاه وراء المسرون به ما بين العصرونية”'© وبينهاء وبقي إلى زمن 
العادل أبى بكر ففكه لما عمّر القلعة ونقل حجارته وعمذده إليها» قال: وكان فى هذا الرواق قلالى 


وصوامع. 
1 لعله يقصد المدرسة العصرونية كانت في محلة حجر الذهب [العصرونية اليوم] شرق القلعة وغربي الجامع الأموي 


من إنشاء الإمام شرف الدين محمد بن أبي عصرون الدمشقي في عام ع0 أبان العهد الأيوبي وتوفي عام 
ودفن بها (معجم دمشق التاريخي: ؟/99١).‏ 
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قلت: ومن آخر ما نقض منها الباب وما يجاوره برأس القباقب مما يلي عقبة الكتان(© 
وبنى منه منارة الجامع الشرقية بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعمائة» وتأخر من حجارته بقايا 
اشتريت لعمارة الجامع اليلبغاري جوار بردا سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وثم بقايا من سور ذلك 
الرواق وباب قديم موجود بين المدرسة النووية وبين المدرسة المجاهدية المعروفة بقصر هشامء 
[15]. 

[تعويض عمر بن عبد العزيز نصارى الشام عوض كئيسة] 

وقال ابن المعلى: أخبرني أبي العباس ثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة قال: لما ولي 
عمر بن عبد العزيز قالت النصارى: يا أمير المؤمئنين قد علمت حال كنيستناء قال: إنها صارت 
إلى ما ترون» فعوضهم كنيسة من كنائس دمشق لم تكن في صلحهم يقال لها كنيسة توما. 

قال ابن المعلى: وبلغني عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر أنهم رفعوا إلى عمر بن عبد 
العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم فكلمهم ورفع لهم في الثمن حتى بلغ مائة ألف» فأبواء 
فكتب إلى محمد بن سويد الفهري أن يدفع إليهم كنيستهم إلا أن ترضيهم فأعظم الناس ذلك 
وفيهم بقية من أهل الفقه» فشاورهم محمد بن سويد مستولي دمشقء فقالوا هذا أمر عظيم ندمع 
إليهم مسجدنا وقد أذنّا فيه بالصلاة وجمعنا فيه يهدم ويعاد كنيسة» فقال رجل منهم: ههنا خحصلة 
لهم كنائس عظام حول المدينة ديرمران وباب توما والراهب وغيرها إن أحبوا أن نعطيهم 
كنيستهم ولا يبقى حول دمشق كنيسة إلا هدمت وإن شاؤوا تركت هذه الكنائس ونسجل لهم 
سجلاًء ثم عرضوا عليهم ذلك فقالوا: انظرونا ننظر في أمرنا فتركهم ثلاثاً» فقالوا: نحن تأخذ 
الذي عرضت عليناء ونكتب إلى الخليفة نخبره بذلك» ويسجل هو لنا بأمان على ماضي الغوطة؛ 
فكتب إلى عمر فسره ذلك وسجل لهم كنائسهم أنهم آمنون أن تخرب أو تسكن وأشهد لهم 
شهودا بذلك. 

[نية عمر بن عبد العزيز بالتعديل في مسجد دمشق] 

وقال صفوان بن صالح: حدثنا الوليد بن محمد بن مهاجر سمعت أخي عمراً قال: سمعت 
عمر بن عبد العزيز وذكر مسجد دمشق فقال: رأيت أموالاً انفقت في غير حقها فأنا مستدرك ما 
استدركت منهاء فراده في بيت المال أعمد إلى ذلك الفسيفساء والرخام فاقلعه وأطينه وأنزع تلك 
السلاسل وأجعل مكانها حبالاً وانزع تلك البطائن وأتبع جميع ذلكء فبلغ ذلك أهل دمشق فاشتد 


)١(‏ قيل عنها: محلة كانت في حي العمارة إلى الشمال والجنوب من باب القراديسي» (المرجع السابق: ؟/84). 
(؟) انظر ما كتب عن ذلك في (المرجع السابق: ؟//1١؟).‏ 
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]١41[‏ عليهم؛ فخرج إليه أشرافهم فيهم خالد القسريء فقال لهم: ائذنوا لي حتى أكون أنا 
المتكلم؛ فأذنوا له» فلما أتو دير سمعان استأذنوا على عمر ثم قال له خالد: بلغنا يا أمير المؤمنين 
أنك هممت بكذا وكذاء قال: نعم» قال: واللَّه ما لك ذلك» فقال عمر: لمن هو لأمتك الكافرة» 
وكانت نصرانية أم ولدء فقال: إن كانت كافرة فقد ولدت مؤمناً» فاستحى عمر وقال: صدقت 
فما قولك ما ذاك لي؟ قال: لأنا كنا معشر أهل الشام وإخواننا من أهل مصر والعراق نغزو فنعرض 
على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم قفيراً بالصغير من فسيفساء وذراعاً في ذراع من رخام 
فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب ويستأجر على ما حملوه إلى دمشق» ويحمل أهل 
حمص فيستأجر على ما حملوه إلى دمشق» ويحمل أهل الشام ومن ورآهم حصتهم إلى دمشق؛ 
فذاك قولي ما ذاك لك فسكن عمر. 

ثم جاءه بريد من والي مصر يخبره أن قارباً ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم يريدون 
الرصول إلى أمير المؤمنين» فأذن لهم وأمره أن يوجه معهم عشرة من المسلمين يحسنون الرومية 
ولا يعلمونهم بذلك حتى يحملوا إلى كلامهم؛ فساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البريد» فسأل 
الروم رئيس العشرة من المسلمين أن يستأذن لهم في دخول المسجد» فأذن لهم فمروا ذ في الصحن 
حتى دخلوا من الباب الذي يواجه القبلة» فكان أول ما إبعتيادا المقام» ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة 
فخرٌ رئيسهم مغشياً عليه» فحمل إلى منزله فأقام ما شاء الله أن يقيم ثم أفاق فقال له أصحابه 
بالرومية: ما قصتك وما الذي عرض لك؟ قال: كنا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل» 
فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة سيبلغونهاء فلذلك أصابني ما أصابني» فلما قدموا على عمر 
أخبروه؛ فقال: لا أرى مسجد دمشق إلا غيظاً على الكفار» فترك ما كان همٌّ به من أمره. 
.]١ 3‏ 


[قصة عمر بن عبد العزيز مع وفد رومي حول المسجد] 

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثني أحمد بن إبراهيم بن هشام ثنا أبي عن أبيه عن جده قال: 
أراد عمر بن عبد العزيز أن يجرد ما في قبلة مسجد دمشق من الذهبء وقال: إنه يشغل عن 
الصلاة» فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه أنفق عليه فيء المسلمين وأعطياتهم وليس يجتمع منه شيء 
ينتفع به» فأراد أن يبيضه بالجصء فقيل له: تذهب النفقات فيه» فأراد أن يستره بالخزف» فقيل له: 
ضاهيت الكعبة فبينا هو كذلك إذ ورد عليه وفد الروم فاستأذنوا في دخوله. فأذن لهم وأرسل 
معهم من يعرف الرومية وقال: احفظوا ما يقولون» فلما وقفوا تحت القبة قال رئيسهم: كم 
للإسلام؟ قالوا: مائة سنة» قال: فكيف تصغرون أمرهم؟ ما بني هذا البنيان إلا ملك عظيم؛ وأتى 
الرسول عمر فأخبره فقال: أما إذ غائظ العدو فدعه. 
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[سبق بني أمية للعباسيين] 

وقال: أحمد بن إبراهيم بن قلاس ثنا أبي عن أيه قال: لما قدم المهدي يريد بيت المقدس 
ومعه أبو عبيد.اللّه الأشعري كاتبه فقال: يا أبا عبيد الله سبقنا بنو أمية بغلاث: بهذا البيت لا أعلم 
على الأرضن مثله ويل الموالى»: وَبَعسن بن :غبد العرير لا يكون: واللّه 'فينا قله أبدأء.فلما أتي :بياث 
التقدن" ودغل الكرة قال )ا أبانعين اللة هد وايعة 

[إعجاب المأمون بمسجد دمشق] 

قال أحيين وثنا أبي أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم ويحيى بن أكثم 
قال: ما أعجب ما في هذا المسجد؟ قال المعتصم: دهنه وبقاوه فإنا ندعه في قصورنا فلا تمضي 
عليه عشرون سنة حتى يتغير» قال: مالك أعجبني منه] فقال يحيى بن أكدم؛ تأليف رخامه فإني 
رأيكدفيه غتنداً نا ريت معلهاء قآل>' ما "ذاه أعجبى» قالا:. فنا هوه قال: يتيانة على غير مغال 


متقدم. 


[عجائب الدنيا الخمس كما يراه الشافعي رضي الله عنه] 
وقال الشافعي: عجائب الدنيا خمس: منارة ذي القرنين؛ والثانية أصحاب الرقيم بالروم؛ 
والثالثة مرآة ببلاد الأندلس معلقة على باب مدينتها الكبيرة إذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة 
مائة فرسخ؛ وجاء أهله إليها يرون صاحبهم ]١47[‏ من مسافة مائة فرسخ, الرابعة مسجد دمشق» 
والخامس الرخام والفسيفساء فإنه لا يدرى له موضعء قلت: كذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر. 
[التمييز بين الفسيفساء بأنواعه] 
والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهّب ثم يطبق عليه زجاج رقيق ومن هذا النوع المسحور, 
وأما المكون بمعجونء وقد عمل منه في هذا الزمان شيء كثير برسم الجامع الأموي وحصل منه 
عدة صنادق وفسدت في الحريق الواقع سنة أربعين وسبعمائة» وعمل منه قبله للجامع التنكزي ما 
على المحراب» غير أنه لا يجيء تماماً مثل المعمول القديم في صفاء اللون وبهجة المنظرء والفرق 
بين الجديد والقديم أن القديم قطعة متناسقة على مقدار واحدء والجديد قطعة مختلفة» وبهذا 
يعرف الجديد والقديم. 


[مدى حسن مسجد دمشق] 
وروى الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان قال: ما ينبغي أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة من 
أهل دمشق لما يرون من حسن مسجدها. 


1١و‎ 


[القلة في مسجد دمشق] 

وروى أحمد بن البراقي بسنده عن عبد الرحيم الأنصاري قال: سمعت الأعراب وهم 
يدورون المسجد يقولون: لا صلاة بعد القليلة» فقيل له: رأيت القليلة؟ قال: نعم وهي تضيء مثل 
السراج؛ قلت: من أخذها؟ قال: أما سمعت المثل منصور سرق القلة وسليمان شرب المرة. 
منصور الأمير وسليمان صاحب الشرطة يعني صاحب شرطته؛ وذلك أن الأمير كان يحب البلور 
فكتب إلى صاحب شرطة متولي دمشق أن ينفذ إليه القليلة» فسرقها ليلاً وبعث بها | إليه» فلما قتل 
الأمين رد المأمون القليلة إلى دمشق ليشنع بها على الأمين» وكانت في محراب الصحابة» فلما 
ذهبت جعل موضعها برنية زجاج رأيتها ثم انكسرت» فلم يجعل مكانها شيء. 


[ستر مسجد دمشق باللبود] 

وقال علي بن أبي حجلة: كنا نستر مسجد دمشق في الشئّاء بلبود خشنة فدخلته الريح 
فهزته فثار الناس فخرقوا اللبود. 

قلت: وأما بناؤه فهو وثيق البناء أنيق البهاء قد بني بالحجر والكلس إلى منتهى حوائطه وشرف 
بالشراريف في أعاليه واتخذت له ثلاثة منابر» اثنان في ضاحي قبلته شرقاً وغرباًء والثالئة في شامة 
وتعرق بالعروس» ويدخل [ إليه من ستة أبواب» منها أربعة أصولء اثنان مستجدان فالأصول باب 
الزيادة وهو في حائطه القبلي» وباب الساعات وهو في حائطه الشرقي تفضي إلى حضرة الساعات 
المعمولة الأوقات تدار بالماء وتعلق بها أبواب الساعات» وتجاهه في الحائط الغربي باب البريد وهو 
أشهر من الشمس في الآفاق» وأكثر ذكراً من ذكرى حبيب ومنزل20؟ للرفاق وهو حضرة فسيحة في 
جانبها حوانيت للفواكه والشمع والعطر وللشراب وأطايب المأكول وبها القني من المياه الجارية توقد 
عليها المصابيح بالليل فيموه الماء ذهب شعاعها وتطرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها. 

والرابع باب النطافين» وهو في حائطه الشمالي يلاصقه الخانقاه الشميساطية ويقاربها 


أما البابان المستجدان فهما الباب [44 اع النافذ إلى الكلاسة والباب النافذ إلى الكاملية 
وهما جناحا باب النطافين(؟ والمسجد ذو صحن يصاقب باب النطافين قد فصصت حوائطه 


)١(‏ يشير إلى شهرة قول امرىء القيس: 
قفانبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

١١‏ ويدعى باب السلسلة وباب الكلاسة وباب العمارة وهو الباب الشمالي للمسجد الأموي. (معجم دمشق التاريخي: 
/). 
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بالفسيفساء الرومي المذهب والملون بغرائب الأشجار والصباغة ويدور به رواق قد أززت جدره 
وسواريه بالرخام الملون وعقدت رؤوس عمده وسواريه بالقناطر» وجعل على قنطرة منها طاقات 
صغار يفصل بين كل اثنين منها عمود رخام أو سارية؛ وفي قبلته ثلاثة أروقة» وفي وسطها القبة 
المعروفة بالنسر قد عقدت على المحراب الكبير الذي يصِلَّي به خطيب الجامع وعامة الناس؛ 
ومقصوره الخطابة وبها المنبر وأمامه سدة الأذان» وإلى جانبه الأيسر المصحف العثماني بخط أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 
[محراب الصحابة] 

وفي شرقي هذه المقصورة المحراب المعروف بمحراب الصحابة» وهو محراب المسلمين 

الأول وبه تصلّي المالكية الآن. 


[[ محراب اللازوردة] 

وغرب المحراب الكبير محراب يعرف باللازوردة يصلّي به الحنفية جوار دار الخطابة» ثم 

يليه باب الزيادة ويليه من الغرب محراب تصلي به الحنابلة. 
[حسن هندسة المحاريب والقبة] 

ولكل من هذه المحاريب الثلاثة إمام ومؤذن» وقد وقف في كل محراب منها وقف على 
مدرس وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلائة» كل طائفة في محرابهاء وكل أروقته بالعمد 
والعضائض عليها طاقات القناطر المعقودة بعضها على بعض وقد أززت جدر هذه الأروقة بالرخام 
الأبيض والمجزع والأحمر المنقط والأخضر المرشوش والأسواد الغرابي والأبقع والمعجون الأزرق. 

وأما أركان القبة الأربعة وجناحا النسر القبلي والشامي فمن الرخام إلى أعلى الجدر 
والأركان معمول بالفسيفساء مسقوف بالبطائن القع له بلقي ١‏ 

[مشاهد على أسماء الخلفاء الراشدين ]| 

وقد جعل في أركان المسجد الأربعة أربعة مشاهد اتخذت على أسماء الصحابة الأربعة» 
فالشرقي بقبلة على اسم أبي بكر وبه عدة خزائن كتب وقفء وشامية مشهد على اسم عليء 
والغربي بقبلة مشهد على اسم عمر ويعرف الآن بمشهد عروة» وبه شيخ حديث وجماعة من 
العلماء يسمعون الحديث بوقف مستقل وعدة خزائن كتب وقفء وشامية مشهد على اسم عثمان 
وبه يصلي نائب السلطان في شباكه والحاكم الشافعي إلى جانبه وبهذا الشباك يحكم الحاكم بعد 
الصلاة كأنه كرسي ملك له وبهذا المشهد تعقد مجالس الحكام الأربعة والعلماء لفصل القضايا 


1: 


المعضلة التي لا ينفرد بها حاكم فيجتمعون بأمر نائب السلطان وينظرون في تلك الحكومة 
ويحكمون فيها بأجمعهم. 
[مشهد السجن] 

وداخل مشهد علي مشهد لطيف يعرف بالسجنء يقال إنه سجن به زين العابدين حين أقدم 
على يزيد» وجواره في زاوية الرواق الشامي شرقي الباب النافذ إلى الكاملية مقصورة قد جاورتها 
جماعة من الفقراء ]١45[‏ وتعرف بالحلبية» وبها خزانة كتب وقف, وفي كل من ذلك إمام يؤتم 
به ومؤذن يقيم الصلاة ويبلغ. 

وفي هذا المسجد زيادات في شماله اتسع بها فناؤه وتفسحت أرجاؤه منها. 

الزاوية الحلبية: المذكورة فى أول حده الشمال من الشرق التربة الكاملية» ولها مسجد 
له إمام ومؤذن. ْ 

والكلاسة وبها إمامان ومؤذنان» وفي شامها الأشرفية والمدرسة العزيزية ينفذ إليهاء 
ولكل منهما إمام ومؤذن. 

وجوار المدرسة العزيزية التربة الصلاحية من غربها هذا إلى عدة أئمة تقوم فيه احتساباً. 

[من مزايا المسجد] 

وقد فرش المسجد بالمرمرء ومقطعه من جبل المزة» وعمد قائمة بالرخام الملون والمنقوش 
المذهب؛ وكذلك عملت عضائده ودُهبت قواعد عمده ورؤوسها وأجري الماء في صحن عقدت 
عليه قبة في صحنه» وفي صحن في ركن النسر من داخل الرواق وفي جميع مشاهده وزياداته 
وفي ميضأة اتخذت أسفل المنارة الشرقية منه هذا إلى ما في حضرة باب البريد والزيادة وتحت 
الساعات من مياه جارية» وأسواق قائمة» وسرج تتقد ليلاً اي وبيوت ذات مناظر تملا عين 
الناظر المتوسم. 

[القبة] 

فأما القبة فما لا يجول مثلها فى ظن ولا يدور فى فكرء قد تعلق أفرقها بالغمام عابثاء 
وحلق طائرها إلى أخويه النسرين يبغي أن يكون لهما ثالثاً قد بنيت على قناطر ممتدة على قناطر 
بعقود محكمة وقطع صخور منظمة إلى سقوف مذهبه ومحاسن موجزة مشهبة وعلى رأس القبة 
هلال عالٍ في أنبوبة طول الرمح قد علقت هي وكل الأسطحة بالرصاص وحكمت ميازبه وجمع 


فيه من كل حسن غريبه. 


[لماذا سمي باب الساعات] 

قال أبو محمد بن زبر القاضي: سمي باب الساعات لأنه عمل هناك بيكار الساعات يعلم 
بها كل ساعة تمضي عليها عصافير من نحاس وحية من نحاسء وغراب من نحاس فإذا تمت 
الساعة خرجت الحية وصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة في الطشت. 

[طلاسم في المسجد] 

وكان في الجامع قبل حريقة طلسمات لسائر الحشرات معلقة في السقف فوق البطائن» ولم 
يكن يوجد في الجامع شيء من ]١55[‏ الحشرات قبل الحريق» فلما احترقت الطلسمات وجدت. 
ومما كان فيه طلسم للصئونات لا تعشش فيه ولا يدخله غراب» وطلسم للفار» وطلسم للحيات 
والعقارب؛ وما أبصر الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفار وفيه طلسم للعدكبوت. 

[حريق المسجد عام )١(]451١‏ 

وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

وكان سببه أن أمير الجيوش بدر الجمالي ورد من مصر إلى دمشق في هذه السنة» فلما 
كان بعد العصر يوم نصف شعبان وقع القتال بين المشارقة والمغاربة» فضربوا داراً كانت مجاورة 
للجامع بالنار» فبادرت إلى الجامع» وكانت العامة تعاون المغاربة» فتركوا القتال وقصدوا إطفاء النار 
من الجامع فجلٌ الأمر وعظمء فجعلوا ييكون ويتضرعون. 

[وصف الحريق عن العماد الكاتب ]| 

ووصف العماد الكاتب هذا الحريق في كتاب فقال: وفي النصف من شعبان هذه السنة 
احترق جامع دمشق ففجع الإسلام بمصابه» وصلت النار في محرابه» واشتعل رأس القبة شيب ما 
شبت وأكلت النار أم الليالي منها ما ربت» وطار النسر بجناح الضرام؛ وكاد يحترق عليه قلب 
نيت الله الحراب فكآن التجسيع 'استجارزت يمه فيمسكك بذيله.وكآن النهار:ذكر ارا عندة عط 
على ليله فواهاً له مسجداً حرقته نفحات أنفاس الساجدين وعلقت فيه لفحات قلوب الواجدين» ثم 
تداركه الله بالألطاف والإطفاء وأناه بالتتفاء يمد انعفاف» وقال عدسية :اصطلاء واضطلاماً» وحقق 
فيه قوله «إقلنا يداد كن برها وسَلما4. 

وقال ابن العين زربي في الحريق المذكور: 


)١(‏ عن الحريق وسببه انظر (تاريخ الذهبي حوادث عام )45١‏ وقد نقل عن ابن الأثير حوادث العام نفسه. 


١ا/ك‎ 


تون تنبيض على :نكي الشي كا تخت ينل الآكات :الأ توطير 

وعلى ماأصاب جامعهاالجا مع لعزا عت عتتجسيت نات والاتبفان 

إذ أتعه النيسران طولاً وعرضاً عن يمين من قطرة ويسارٍ 

ثممرت على حدائق نخل فإذاالحجر موضعالجمّار 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أقيمت القبة الرخام التي فيها فوارة الماء في سنة تسع 
وستين وثلاثمائة. 

قال: وقرأت بخط إبراهيم بن محمد الحناي: أنشكت الفوارة المنحدرة في وسط جيرون 
سئة ست عشرة وأربعمائة» وأمر بجر القصعة من ظاهر حجاج إلى جيرون وأجرى ماءها الشريف 
417 ١ع‏ فخر الدولة حبمزة بن الحسين بن العباس الحسيني وتحته بخط محمد بن أبي نصر 
الحميري» وسقطت في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة من جمال تحاكت بهاء فأنشعت كرة 
أخرى. 

قال ابن عساكر ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين وزواق دار الحجارة ودار 
خحديجة في سنة اثنتين وستين وخمسمائة. 

قال الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبي: ثم عمل لها الشاذروان في آخر دولة الملك العادل سنة 
نيف عشر وستمائة» قال: وارتب القصعة وهي أكبر من التي في وسط طهارة جيرون وفي رتارها 
الأوسط ست أنابيب صغار تفور حول الفوارة وعليها درابزينات» فلما احترقت اللبادين سنة إحدى 
وثمانين وستمائة تلفت هذه القصعة وبنى عوضها هذه البركة الممثمنة. 

قلت: ولما وقع الحريق سنة أربعين وسبعمائة بسوق الدهشة والطرائفيين وتشعث وجه 
الجدار الذي للمشهد المعروف بأبي بكرء وتعلقت شرر النار حتى وصلت إلى دائر المنارة الشرقية 
وشرعوا في إصلاح ما وهى من ذلك وجدوا غالبها متداعية وحجارتها مفخرة مفطرة» فوقف عليها 
الحكام وقامت البينة بالضرورة الداعية إلى نقض المنارة وتجديد بنائها فنقضت جدرها الأربعة إلى 
حد أوتار الرواق القبلي ونقض الجدار القبلي والجدار الشرقي في الأرض» وحفر ما بين الجدران 
في وسط المنارة عدة قامات» وبني ذلك لبئة واحدة» وبنيت المنارة بنياناً جليلاً لم ين من زمن 
الوليد أجل منه ولا أوثق. 

[مقامة للصفدي في حريق الجامع الأموي] 

وقال الفاضل صلاح الدين أبو الصفا الصفدي من مقامة انشأها في الحريق المذكور من 

فصل يتعلق بالجامع. 


1١ا/ا/‎ 


فسألت الخبر ممن غبر فقال: إن الحريق وقع قريباً من الجامع؛ وانظر إلى شبح الجو كيف 
انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع؛ فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم والقلوب ذائبة بتلك 
النار كما يذوب ]١48[‏ الشحمء ورأيت النار وقد نشرت في حداد الظلام معصفرات ذوابهاء 
وصعدت إلى السماء عذبات ذوابها: 

ذوائب لججت في علوٌ كأنما تحاول ثأراً عند بعض الكواكب 

وعلت في الجو كأنها أعلام مليكه النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي ترمي بشرر 
كالقصرء فكم زمر أضحت لذلك الدخان جائية» وكم نفس كانت في النازعات وهي تتلو «إمَلٌ 
أتَلكَ حَرِيتٌ أَلْقَشْبَةٍ 4©3: ولم تزل النار تأكل ما يليهاء وتغني ما يستغلها ويعتليها إلى أن 
ارتفعت إلى المنارة الشرقية ولعبت ألسنتها المسودة في أعراض أخشابها النقية» وثارت إليها من 
الأرض لأخذ الثار» وأصبح صخرها كما قالت الخنساء كأنه علم في رأسه نار» فنكست وكانت 
للتوحيد شبابة» ولمعبدها المطرب شبابة» وابتلي رأسها من الهدم والنار بشقيقة» وأدار الحريق على 
دائرها رحيقه. 

وبالارض شعن جيونا مكف 7 “لتسداسنيبة الأرس الا يتا 

وأصبح باب الساعات وهو من آيات الساعة» وخلت مصاطب الشهود من السئّة والجماعة 
وعادت الدهشة؛ وقد آل أمرها إلى الوحشة؛ وحسنها البديع وقد ثلث النار عرشهء كأن لم أر بها 
سعيراً ولا شاهدت من بنائها وقماشها جنة وحريراً. 

[وصف لابن غانم عن الحريق] 

وقال جمال الدين عبد اللّه بن غانم من كتاب عن كافل الشام تنكز رحمه الله إلى نائب 
طرابلس في هذه الواقعة: وأضحى فم الفوارة يصاعد خمرات أنفاس» وسوق النحاسين يرسل منه 
إلى سور الجامع شواظ من نار ونحاسء وأقعد بيت الساعات إلى قيام الساعة» ودخل إلى باب 
الجامع لكن لغير طاعة؛ وكاد يصلّي من به يصلي ويقبل على صف العابدين فتولى» واهتزت 
المأذنة بحمى نافضء وتشعث وجه المشهد الآتكزى فكأنما أصابته عين الروافض» وترقرت 
عيون العابدين من الألمى ورق صحن الجامع لمأتم 45 1] هداه الساجدين من المأذنة بئار على 
علم؛ وما زالت مراءاة اللهب حتى خربت المناره وصف بعد ذلك في صحن الجامع ما فضل 
عن أكل النار. 

قلت: وهذا المسجد معمور بالناس كل النهار وطرفي الليل لأنه ممر المدارس والبيوت 
والأسواق وفيه ما ليس في غيره من كثرة الأئمة والقراء ومشايخ العلم والإقراء ووجوه أهل التصدير 


يكنا 


والإخفاء وطائف الحديث وقراء الأسباع والمجاورين من ذوي الصلاح فلا تزال أوقاته معمورة 

ب هع 0 ام 
بالخير آهلة بالعبادة قل أن يخلو طرفة عين في ليل أو نهار من مصل أو جالس في ناحية منه 
لاعتكاف أو مرتل لقرآن أو رافع عقيرته بأذان أو مكرر في كتاب علم أو سائل عن دين أو باحث 
في معتقد أو مقرر لمذهبء أو طالب لحل مشكل من سائل ومسؤول ومفتٍ ومستفتء هذا إلى 
من يأني هذا المسجد مستأنساً لحديث أو مرتقباً لقاء أخ أو متفرجاً في فضاء صحنه وحسن مرأى 
القمر والنجوم ليلاً في سمائه هذا إلى فسحة الفضاء وطيب الهواء وبرد رواقاته أوقات الهجير 
وحسن مرأى ميازيبه أحيان المطرء وفي كل ناحية من وجهها قمر. 

وعلى هذا الجامع من الوظائف المرتبة ما لا يستقل به إلا ديوان ملك وعليه جلائل 
الأوقافء إلا أن الأيدي العادية قد استولت على كثير منه نسبة الأكابر والمناصبات وغير ذلك مما 
عمل عليه على سبيل النصبات؛ وقد أضيف إليه وقف المصالح؛ وقد كان أفرد زمن نور الدين 
رحمه الله وهو لا يجاوز تسعين ألفاً في السئنة جعل لها مصاريف أذ بحجتها كل مال 
المسجد؛ وغل بالباطل ورتب منه لغير ذوي الاستحقاق وحمل حتى كل مطاه وأخذت حتى 
قصرت خطاهء وها هو الآن قد اختلت أحواله وأكلت وشربت أمواله» وأصبح نهبا مقسماء وسواما 
صيح في حجراته» وآل حال مباشريه إلى أسوأ الحال وشْرٌ المآب: 

وكاتوا غياتا ثم أضيهوا رزية 2 ألاعظمت نلك الرزايا وبجلّتِ 

وقد اتفقت كلمة السفار في الآفاق إلى أنه فرد في محاسنه بديع في نظرانه0"؟؛ .]١50[‏ 

مقام إبراهيم ببرزة 

روي مكحول عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة بجبل 
قاسيون0"©. 

وعن حسان بن عطية قال: أغار ملك نبط هذا الجبل على لوط فسباه وأهله» فأقبل إبراهيم 
في طلبه في عدة أهل بدر ثللاثمائة وثلاثة عشرء فالتقى هو وملك الجبل في صحراء يعفور فعبى 
إبراهيم ميمنة وميسرة وقلباً» وكان أول من عبّى الحرب هكذا فالتقوا فهزمه إبراهيم واستنقذ لوطأ 
وأهله» فأتى هذا الموضع الذي يبرزه فصلى فيه. 

وروى أحمد بن حميد بن أبي العجائز عن أبيه عن شيوخه أن الإشارات التي فوق الشق 


032 قالوا: عجائب الدنيا أربع: قنطرة سنجة» ومنارة الإسكندرية, وكنيسة الرها» ومسجد. (معجم البلدات: ). 
(؟) ذكر ذلك أيضاً ياقوت في (معجم البلدان: )781/١‏ وقال عنه غلط فقد أجمعوا على أن مولده كان ببابل من 
أرض العراق. 
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في الجبل موضع رأى إبراهيم في الجبل عند الشق أنه مكان إبراهيم فمن صَلَّى فيه ودعا أجابه 

الله وأن ذلك الجبل كان فيه لوط وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع من الجبل أدركت 
الشيوخ يقصدونه ويصلون فيه ويدعون, وهو نافع لقسوة القلب وكثرة الذنوب» وأن بعضهم جاء 
من مكة فصلى في موضع الشق لمنام رآه. 

وعن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي قال: قال أحمد بن صالح: أدركت الشيوخ 
بدمشق وهم يفضلون مسجد إبراهيم عليه السلام وبرزة ويقصدونه ويصلون فيه ويذكرون أن 
الدعاء فيه مجاب» وهو موضع عظيم شريفء ويذكرون ذلك عن شيوخهم ويقولون إن الشق الذي 
في الحبل خارجاً عن المسجد وهو الموضع الذي اختبأ فيه إبراهيم من النمرود صاحب دمشق. 

وعن عروة بن رويم عن أبيه عن علي: سمعت رسول الله يِه وسأله رجل عن الإشارات 

مشق) فتمال: لها جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه وفي شرقيه ولد إبراهيم؛ وفيه أوى 
لمي ابد مريم وأمه من اليهود؛ قا عد اوم رود فاغتسل وصلَى فيه ودعا 

وهو موضوع وإنما ذكرته لكلا يغترٌ به .]١51[‏ 

مغارة الده(') 

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا مسهر عن مغارة الدم» فقال: مغارة الدم موضع الحمرة» 
موضع الحوائج. يعنى بذلك الدعاء فيها والصلاة. 

وقال محمد بن إبراهيم: حدثنا هشام بن خالد ثنا الوليد: سمعت سعيد بن عبد العزيز 
حدثني مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله أن يسقيناء فسقانا. 


قال مكحول: وخرج معاوية والمسلمون إلى موضع الدم يستسقون») فلم يبرحوا حتى سالت 


5 0 مع 
قال سعيد بن عبد العزيز: صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قتل ابن آدم نسأل الله أن 
يسقيناء فأتى مطر فأقمنا في الغار الذي تحته ثلاثة أيام. 
أخاه» فأرسل الله علينا مطراً غزيراً حتى أقمنا في الغار فدعونا اللّه فارتفع عنا وقد رويت الأرض. 


)١(‏ انظر عنها ياقوت في (معجم البلدان: ؟/4514). 
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وقال محمد بن يوسف الهروي: سمعت يزيد بن محمد وأبا زرعة وأحمد بن المعلى 
وسليمان بن أيوب بن حذلم وغيرهم من مشايخنا يقولون: سمعنا هشام بن عمار وهشام بن خالد 
وأحمد بن أبي الحواري وسليمان بن عبد الرحمن والقاسم بن عثمان الجوعيٍ يقولون: سمعنا 
الوليد بن مسلم يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان أهل دمشق إذا احتبس عنهم القطر وغلا 
سعرهم أو جار عليهم سلطان» وكانت لأحدهم حاجة صعدوا إلى موضع ابن آدم المقتول» 
فيسألون اللّه فيعطيهم ما سألوا. 

قال هشام: ولقد صعدت مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل اللّه سقياء فأرسل الله علينا 
مطراً غزيراً حتى أقمنا في الغار الذي تحت الدم ثلاثة أيام. 

قال هشام بن عمار: وسمعت من يذكر عند كعب قال: اختبأ إلياس عليه السلام من ملك 
في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى أهلك اللَّهِ الملك وولى غيره» فأناه إلياس فعرض عليه 
الإسلام فأسلمء وأسلم من قومه خلق سوى عشرة آلاف منهم» فأمر بهم فقتلهم عن آخرهم. 

مقام عيسى بالربوة(") 

روى هشام بن الوليد عن مسلم قال: حدثني الأوزعي عن حسان بن عطية أن ملكا من 
بني إسرائيل حضره الموت وأوصى بالملك لرجل حتى يدرك ابنه» وكان يؤملون أن يدرك ابنه 
فيملكوه؛ قال: فمات فجزعوا عليه» فلما خرجوا بجنازته وفيهم عيسى ابن مريم دنا من أمه فقال: 
أرأيت إن أنا أحييت لك ابنك أتؤمنين بي وتتبعيني؟ قالت: نعم فدعا الله فجعلت اكفانه تنحل 
عنه حتى استوى جالساًء فقالوا: هذا عمل ابن الساحرة» وطلبوه حتى انتهى إلى شعب النيرب» 
فاعتصم منهم بقلعة على صخرة متعالية: فأناه إبليس فقال: جئتك وما أعتذر إليك من شيء هذا 
أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا شبر من الأرض صنعوا بك ما صنعواء فلو ألقيت نفسك من هذا 
المكان» فتلقاك روح القدس فيذهب بك إلى ربك فستريح منهمء فقال: يا غويّ الطويل الغواية 
إني واجد فيما علمني ربي عز 9 أني لا أجرب ربي حتى أعلم أراض عني أم ساخط علي 
فأقبلت أم الغلام فقالت: يا معشر بني إسرائيل كنتم تبكون وتشقون ثيابكم جزعاً عليه» فلما أحياه 
اللّهِ لكم أردتم قتله» ]١87[‏ قالوا: فما تأمرينا به؟ قالت: ائتوه فآمنوا به» فأتوه فقالوا: خحصلة بيننا 
وبينك أن أنت فعلتها اتبعناك قال: وها هي؟ قالوا: ‏ تح لبا اعريرا قال دلوني على قبره فنزل 
عيسى معهم حتى انتهوا به إلى قبره» قال: فتوضا أ رمال عووره قسن د رجي اث 
فخرج قد إبياض نصف رأسه ولحيته وهو يقول: هذا فعلك يا بن مريم؟ فقال: لم أصنع بك هذا 


.)55/5 ذكر ذلك ياقوت في (معجم البلدان:‎ )١( 


الود ” 


فعل قومك زعموا أنهم لا يؤمنون لي ولا يتبعوني حتى أحييك لهم وهذا في هدى قومك يسير. 
قال: فأقبل عليهم يعظهم ويأمرهم باتباعه» فقال له قومه: عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية فما 
لنصف رأسك ولحيتك قد أبيض؟ قال: سمعت الصيحة فظننت أنها دعوة الداعية حتى أدركني 
ملك قال: إنما هي دعوة ابن مريمء فانتهى الشيب إلى ما ترى واختلف أهل التفسير في تعيينها. 

وروي مرفوعاً عن النبي وَلِِ في قوله تعالى: لإوَءَاوَنكهُم إك رنوؤ ذَات كَرَار م20 
قال: تدرون أين هي؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم» قال: هي بالشام بأرض يقال لها الغوطة مدينة يقال 
لها دمشق هي خير مدائن الشام. 

وروي عن ابن عباس قال: الربوة أنهار دمشق. 

وكذا قال سعيد بن المسيب ويزيد بن شجرة وقال كعب: أمر اللّه تعالى عيسى ابن مريم 
وأمه أن يسكنا دمشق وهي إرم ذات العماد. 

وقال الحسن في تفسير الآية: هي أرض ذات أشجار وأنهار يعني أنهار دمشق. 

وعن الوليد بن مسلم عن بعض مشيخته: أن بني إسرائيل همت بعيسى فأمره اللّه أن ينطلق 
إلى دمشق. 

وقال الحسن: وداب كَرَارٍ وَمَعِيي» ذات معيشة فقوتهم وتحملهم, قال: هي الربوة» هي 
دمشق. 

وقيل الربوة في القرآن هي الرملة. 

روي مرفوعاً 0 النبي يَلْةٍ وزاد فيه» ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلكء قلنا يا رسول الله وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. 

عبد الرزاق ]١54[‏ في تفسيره عن أبي هريرة قال: الرملة من فلسطين. 

ويروى عن قتادة هي بيت المقدس. 

وقال زيد بن أسلم هي الإسكندرية. 

وقال وهب: هي مصر. 

ويروى عن جابر الجعفي عن أبي جعفر وأويناهما إلى ربوة قال: الكوفة؛ والمعين الفرات 
وقيل غير ذلك؛ والراجح عند الأكثرين أنها ربوة دمشقء وهذه الأقوال واهية وإنما ذكرناها 
للتعجب اقتداء بالحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه اللّه. 
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الكهف بقاسيون'" 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق: أبو الفرج محمد بن عبد اللّه بن 
المعلم أنه ابتدأ ببناء الكهف سنة سبعين وثلاثمائة قال: وباللّه ربي اعتصم من الكذب وأسأله أن 
ينطق بالصدق لساني رأيت جبريل عليه السلام في النوم فقال لي: إن الله يأمرك أن تبني مسجداً 
يصلّي فيه ويذكر اسمه وهو هذاء فقلت: وأين هذا الموضع؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سميته 
أنا كهف جبريل وقلت: أَنّى لي بذلك؟ قال: إن اللّه سيوفق لك من يعينك عليه. 

مسجد عمرو بن العاص 

مسجد عمرو بن العاص مسجد عظيم بمدينة الفسطاطء بناه عمرو بن العاص موضع 
فسطاطه وما جاوره» وموضع فسطاطه منه حيث المحراب والمنبر» وهو مسجد فسيح الارجاء 
مفروش بالرخام الأبيض وعمده كلها رخام ووقف عليه نحو ثمانية من الصحابة وصلوا فيه» ولا 
يخلو من سكنى الصلحاء معمور الأوقات بالذكر ويعقب صلاة الصبح فيه أوقات مشهودة ومواسم 
خير لا تعد,. 

وحكى ابن ظافر قال: روي لي أن ابن قلاقس وابن المنجم اجتمعا في منار الجامع في ليلة 
ظهر بها الهلال للعيون» وبرز في صفحة بحر الليل كالنون ومعهما جماعة من غواة الادب الذين 
ينسلون إليه من كل حدب فحين رأوا الشمس فوق بحر النيل غاربة وإلى مستقرها جارية ذاهبة قد 
شمرت للمغرب الذيل واصفرت خوفاً من نجمة الليل» والهلال في حمرة الشفق كحاجب 
الشائب أو زورق الورق» فاقترحوا عليهما أن يصنعا في ذلك الوقت النزيه على البديهة» فصنع ابن 


قلاقس: 
انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة وانظر لما بعدها من حمرة الشفق 
غابت وأبقت شعاعاً منه يخلفها كأنما احترقت بالماء في الغرق 
وللهلال فهل وافى لينقذها في إثرها زورق قد صيغ من ورق 
وصنع ابن المنجم: 


يارب سامية في الجوقمت بها أ فنك درق ني أرسن سنن الأفسق 

حيث العشية فى التمثيل معركة إذارأاما جبان مات للفرق 

شمس نهارية للغرب ذاهبة بالنيل مصفرة من هجمة الغسق 
01 انظر (معجم البلدان: 46/4؟) وما ذكره عن الكهف أيضاً. 


اتنا 


وللهلالانعطاف كالسنان بدا من سورة الطعن ملقئّ في دم الشفق 

وحكى علي بن ظافر أيضاً قال: أخبرني ابن المنجم الصواف قال: صعدت إلى سطح 
الجامع بمصر في آخر شهر رمضان فصادفت به ابن قلاقس وابن المنجم في جماعة من الأدباء 
فأنصعت إليهم فلما غابت الشمس وفاتت ودفنت في المغرب حين ماتت وتطرز حداد الظلام 
يعلم هلاله وتحلى زنجي الليل بخاله؛ اقترح الجماعة على ابن قلاقس وابن المنجم أن يعملا في 
صفة الحال؛ فأطرق كل منهما مفكراًء وميز ما قذفه إليه بحر خاطره من جواهر المعاني مخيرة» 
فلم يكن إلا كرجع الطرف أو وثبة الظرف حتى أنشدا: 

وكان ما صنعه نشوء الملك: 

ان ع ا كا 6 لازورد مرصع بن ضار 

تكتف لوا وتيت المنشرييها المت 0 ا ١‏ ل اك 1ك 

أقرض الشرق مبغوه الغرب ديناراً فأعطىالزمن نصف سور 

وكان الذي صنعه ابن قلاقس: لا تظن الظلام قد أخذ الشمس وأعطى النهار النهار هذا 
هلالا. 

إلنها البسعرق امتروى لفوت ديعا 1ك ا ل سظناء يعم اا 

قال: وهذا مما هو أردت في معناه الخواطر» وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة أبي 
الفتوح بن قلاقس لتصنيفه السوار» وعلى كل حال فقد أبدعا ولم يتركا للزيادة في الإحسان 
موضعاء .]١55[‏ 

مسجد قرطبة 

مسجد عظيم ليس في مساجد المسلمين مثله بنية وتنميقاً وطولاً وعرضاًء وطول هذا 
الجامع مائة باع مرسلة» وعرضه ثمانون باعاء ونصفه مسقف ونصفه صحن للهواء» وعدد قسي 
مسقفه تسعة عشر قوسا وفيه من السواري أعني سواري مسقفه بين أعمدته وسواري قبلته صغاراً 
وكباراً مع سواري القبة الكبرى وما فيها ألف سارية» وفيها ثريات كبيرة للوقيد» منها واحدة يوقد 
فيها ألف مصنباح وأقلها يحمل اثني عشر مصباحاًء وسقفه كله سماوات خشب مسمرة في جوائز 
سقفه» وجميع خحشب هذا الجامع من عيدان الصنوبر الطرطوسيء ارتفاع الجائزة منها شبر في 
عرض شبر إلا ثلاثة أصابع» وطول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرأء وبين الجائزة والجائزة غلظ 
جائزة» والسموات المذكورة كلها مسطحة:؛ فيها ضروب صنائع من الضروب المسدسة والمدرب 
وهو صنعة الفص وصنعه الدواير والمداهن لا يشبه بعضها بعضأء بل كل سماء منها مكتف بما 
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فيه من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بألوان حمرة الزنجفرية» والبياض الإسفيداجي؛ 
والزرقة اللازوردية» والزرنوق الباروقي» والخضرة الزنجارية» والتكحيل النقسي تروق العيون وتستميل 
النفوس يإتقان ترسيمها ومختلفات ألوانها وتقسيمها. 

وسعة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرأء وبين العمود والعمود خمسة عشر 
شبرأ؛ ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة» وقد عقد بين العمود والعمود على أعلى الرأس قسي 
غريبة عليها قسي أخر على عمد بن الحجر المنحوت متقنة» وقد جصص الكل منها بالجصٌ 
والجيار ورتبت عليها بخور مستديره ثابتة بينها ضروب صناعات الفص بالمغرة» وتحت كل 
سماء منها إزار خشب. 

ولهذا المسجد الجامع قبله تعجز الواصفين ]١57[‏ أوصافها على وجه المحراب سبع قسي 
قائمة على عمد طول كل قوس منها أشف من قامة» وكل هذه القسي مزججة بصبغة القوط. 
قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكوينها ووضعهاء وفي عضادتي المحراب أربعة 
أعمدة اثنان أخضران واثنان زر روريان لا تقوم بمال ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس بعمور 
الأرض مثله صنعه. خشبه أبنوس وبقس وعود المجمر. 

ويحكى في كتب تواريخ بني أمية أنه صنع في نجارته ونقشه سبع سنين» وكان عدد 
صناعه ستة رجال غير من يخدمهم ويتصرف لهمء ولكل صانع منهم في اليوم نصف مثقال 


محمدى. 


وعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطسوت ذهب وفضة وحسك وكلها الوقيد الشمع في 
ليلة كل سبع وعشرين من رمضان. 
الذي خطه بيمينه وفيه نقط من دمه. 

ولهذا الجامع عشرون باباً مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس» وفي كل باب منها 
حلقتان فى نهاية الإتقان. 

وفى الجهة الشمالية منه الصومعة الغريية الشكل والصنعة الجليلة الأعمال الرائقة ارتفاعها في 
الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي: منها ثمانون ذراعاً إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن بقدميهء 
ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعاء ويصعد إلى أعلى المنار بدرجين أحدهما من الجانب الغربي 
والغانى من الجانب الشرقي إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى؛ 
والذي في الصومعة من العمد بين داخلها وخارجها ثلاثماثة عمود بين صغير وكبير. 
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وفي أعلى الصومعة على القبة التي على بيت المؤذنين ]١51[‏ ثلاث تفاحات» واحدة من 
ذهب» واثنتان من فضة تسع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله 
ستون رجلاً. [184] 
بقية المزارات اللأخرى 
وأما سائر المزارات فكثيرة جداً لا تدخل تحت الحصر ولا يحيط بها قلم الإحصاءء وإنما 
نذكر منها ما يحضرنا ذكره في هذا الوقت مما هو ببلاد الشام على ما يغلب على الظن صحته 
لا كما يزعمه كثير من الناس في نسبه أماكن لا حقيقة لها واللّه أعلم. 
5 00 
[قبر مالك بن الاشتر](') 
فمن ذلك قبر مالك بن الأشتر النخعي» قيل إنه على باب مدينة بعلبك من الشمالء 
والصحيح أنه بالمديئة.. 
5 . 5 3 8 ؟" 
[قبر حفصة رضي الله عنه]7") 
فإن حفصة ماتت بالمدينة. 
- 
[دير الياس عليه السلام]9) 
دير إلياس النبي علد ويقال إنه كان ويا 
مشهد إبراهيم عليه السلام”*2 بقلعة بعلبك: جدد بناءه الملك الأشرف موسى. 
[قبر اسباط عليه السلاه] ©) 
قبر أسباط ببعلبك. 
[قبر نوح عليه السلام] (") 
قبر نوح عليه السلام بقرية تعرف بالكرك من أعمال بعلبك. 


.)4514/١ عند ياقوت المقصود في بعلبك أيضاً (معجم البلدان:‎ )١( 


)١(‏ المصدر السابق وعنه ينقل المؤلف. 0599 المصدر السابق. 

(١‏ يرى صاحب الروض المعطار أن هناك مشهداً لإبراهيم عليه السلام في حران فيما ذكره ياقوت في المصدر 
السابق. 

(©) المصدر السابق. 


(7) انظر عن الكرك: (معجم البلدان: 4/؟45). 


الما 


[قبر شيث عليه السلام] 
قبر شيث بقرية تعرف تسرعين بالقرب من كرك نوح. 

[ قير إلباس عليه السلام ]| 
وقبر إلياس النبي عليه السلام. 

[قبر حزقيل عليه السلام] 
قبر حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل بالبقاع غربي كرك نوح. 

[قبر بنيامين عليه السلام] 
قبر بنيامين شقيق يوسف عليه السلام بقرية ظهر حمار من البقاع. 

[قبر شيبان الراعي عليه السلام] 

قبر شيبان الراعي بالبقاع بالقرب من حزقيل في مشهد مبني عليه. 

[قبر أيوب عليه السلام] 
قبر أيوب عليه السلام بقرية تعرف بدير أيوب من أعمال نوى» كان بها أيوب عليه السلام 

8 
وبها ابتلاه الله عر وجل» وبها العين التي ركضها برجله والصخرة التي كان عليها. 
[قبر سعد التكروزي] 
وبالقرية أيضاً قبر سعد التكروزي فقير صالح له شهرة. 
[قبر الصحابة بقرية محجة](") 
مشهد جماعة من الصحابة بقرية تعرف بمحجة على يسار الذاهب إلى زرع كان بها 
]١59[‏ وقعة أجنادين في فتوح الشام. 

وذكر أن بجامعها سبعين ا 


ياقوت بقوله: والصحيح أن النبي (ص) لم يتجاوز بصرى. وذكر أن يقال إن بجامعها سبعين نبيًا. 


1١ /ا4‎ 


| قير البسع عليه السلام ] 
قبر اليسع بقرية تعرف ببسر من أعمال زرع. 
[الجران] 
نجران ‏ شرقي بسر يقال إن بها الأخدود ولا يصح لأن الأخدود باليمن واللّه أعلم. 
[قبر عبد الرحمن بن عوف] 
قبر عبد الرحمن بن عوف بقرية تعرف بالدور على باب زرع واللّه أعلم. 
[الهميسع] 
الهميسع أبو اليسع فى ذيل اللجاة واللّه أعلم. 
[سام بن نوح] 
سام بن نوح على باب نوى ‏ وبها قبر الشيخ محيى الدين النووي. 
وبها الشيخ علي الجزيزي شيخ الطائفة الجزيزية. 
مبرك الناقة 
مبرك الناقة موضع معروف ببصرى» ويقال إن ناقة النبي عد بركت به هناك» أما قدوم 
النبي كَكَِةِ بصرى فلا شك فيه وأما أن ناقته بركت في هذا الموضع بعينه فلا نقطع به ولكن 
الظاهر أنه هو فاللّه أعلم. 
وفي هذا الموضع مصحف شريف عثماني وعليه أثر دم. 
وقيل ببصرى دير يقال له: دير الناعقي» كان به بحيرا الراهب, وبه اجتمع برسول الله مَللدِ. 
[قرية دنين] 
وشرقي بصرى قرية تعرف بدنين بها قدم رسول الله يَلِةِ في صخرة سوداء على ما ذكروا 
واللّه أعلم. 
[قبر وهب من بن مذبه رحمه الله] 
وقريب بصرى قرية تعرف بغضب بها قبر وهب بن منبه. 
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[قبر هارون ومشهد له مع موسى عليهما السلام] 

قدم هارون عليه السلام ببلده بصرخد. 
وبهذه البلدة مشهد ذكروا أن موسى وهارون عليهما السلام كانا به لما خرجا من التيه. 

[قبر هارون عليه السلام] 

[قبر أبي عبيدة بن الجراح] 
قبر أبي عبيدة بن الجراح بقرية عمتا من الغور وعليه بناء ولخادمه مرتب جارٍ أجري له في 

الأيام التدكزية بعلم الوزير أمين الملك ووساطته. 
[قبر معاذ بن جبل رضي الله عنه] 
قبر معاذ بن جبل بالقصير العيني. 
[قبر أبي هريرة] 
قبر أبي هريرة بقرية تبنى بالساحل من أعمال الرملة .]١٠١[‏ 
6 
الد كن 
[الكهف والرقيم] 
البلقاء يزعم بعض الناس أن الكهف والرقيم هناك وهذا ليس بصحيح. 
قال الهروي: وقد زرنا الكهف والرقيم في بلاد الروم عند مدينة يقال لها أبسس» خربة» بها 
آثار عجيبة قريبة من مدينة ابلستين. 

ويقال إن مدينة دقيانوس هي طليطلة» والصحيح الذي ببلاد الروم. 
وسيأني ذلك في موضعه. 

[قبر جعفر الطيار في مؤتة] 
قبر جعفر الطيار بقرية مؤتة من أعمال كرمل الشوبك وبها أيضاً. 


)١(‏ عرفها ياقوت في (معجم البلدان: )485/١‏ وذكر فيها الكهف والرقيم. 
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[قبور صحابة في مؤته] 

قبر زيد بن حارثة» وقبر عبد الله بن رواحة» والحارث بن النعمان. وعبد اللّه بن سهل» 
وسعد بن عامر القيسي» وأبي دجانة الانصاري استشهدوا رضي الله عنهم في غزوة مؤتة وهي 
غزوة مشهورة. 

[قبر سليمان بن داود] 

قبر سليمان بن داود شرقي بحيرة طبرية. 

قال شهاب الدين ابن الواسطي في تصنيفه: والصحيح أن سليمان دفن إلى جانب أبيه في 
بيت لحم وهما في المغارة التي بها مولد عيسى عليهم السلام. 

[قبر لقمان وابنه] 
قال: ومن شرقيها أيضاً قبر لقمان الحكيم وابنه على ما قيل. 
[قبر أم موسى وقبور أربعة من أولاد يعقوب] 

قبر أم موسى بن عمران بقرية يقال لها أربل من أعمال طبرية عن يمين الطريق» وبها أربعة 

من أولاد يعقوب وهم دان والساخور وزبولون وكاذ. 
[قصر يعقوب وجبّ يوسف عليهما السلام] 

قصر يعقوب عليه السلام وبيت الأحزان» وجب يوسف عليه السلام في الطريق إلى بانياس 
]١"1[‏ وهذا هو المشهور. 

قال ابن الواسطي: والصحيح أن جبٌ يوسف في طريق القدس عند بلد يقال له سنجيل. 

وقال في موضع آخر: سَيِلُون('© قرية كان يعقوب عليه السلام ساكناً بهاء وأن يوسف عليه 
السلام خرج منها مع إخوته والجب الذي رمي فيه بين سنجيل ونابلس عن يمين الطريق. 

[قبر شعيب وزوجته عليهما السلام] 

قبر شعيب عليه السلام بقرية يقال لها حطين» ويقال حطيم وقبر زوجته على الجبل على ما 
لق قال عنها يافوت (معجم البلدان: 1 ): قرية من قرى نابلس بها مسجد السكينة وحجر المائدة. والأكثرون 

بكنيسة صهيون ويقال إن سيلون منزل يعقوب النبي وأن يوسف عليه السلام خرج منها مع إخوته فألقوه في الجب 


بين سنجيل ونابلس عن يمين. 


لحل 


[قبر يهوذا بن يعقوب] 
قبر يهوذا بن يعقوب بقرية رومة من أعمال طبرية. 
[قبر صفورا بنت شعيب] 
قبر صفورا بنت شعيب زوجة موسى بن عمران بقرية كفرمنده» قيل إنها مدين على ما 


قال ابن الواسطي: والصحيح أن مدين شرقي طور كنا 
وبهذه القرية الجب الذي قلع الصخرة من عليه وسقى منها أغنام شعيب. 
قال: والصخرة باقية هناك؛ وبها اثنان من أولاد يعقوب وهما أشير ويعتالي. 
وعند هذه الأماكن جبل يقال له الطور. 
قيل إن موسى من هذا الجبل رأى النار» ومن هذا الموضع أرسله اللّه 
[قبر راحيل أم يوسف] 
قبر راحيل أم يوسف عن يمين الطريق السالك من القدس إلى الخليل. 
[قبر لوط عليه السلام] 
قبر لوط بقرية كفر بريك شرقي بلد الخليل. 
[مقام لوط] 
مقام لوط بقرية يامين» وبها كان يسكن بعد رحيله من زغر والموضع الذي خسف بقومه 
هو اليوم البحيرة المنتنة. 
[الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام] 
وقيل إن الحجر الذي ضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً برغر. 
[قبر عبادة من الصامت ]| 
قبر عبادة بن الصامت بالرملة. 
[مشهد الحسين] 
مشهد الحسين بعسقلان كان رأسه بهاء فلما أخذها الفرنج نقل المسلمون [؟5١]‏ الرأس 
إلى القاهرة ودفن بها في المشهد المعروف به خلف القصرين على زعم من قال ذلك؛ والأغلب 
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أنه لم يتجاوو سطق لأنه إننا حمل إلى يوية بن معاوية» وكات دمشق ذان ملكه وملك. بتي آميةء 


[مشهد رأس الحسين بباب الفراديس] 
وله بدمشق مشهد معروف داخل باب الفراديس» وفي نخارجه مكان الرأس على ما ذكروا 
وقد جاء في أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم 5 ورأسه إلى المدينة النبوية حتى دفنوه 
بقبر أخيه الحسن والمدى بعيد بين مقتل الحسين ومبنى مشهد عسقلان. 
وفي هذا المشهد دفن رأس الكامل صاحب ميافارقين» وفي ذلك قال ابن المهيّار الكاتب: 
أين غاز غزا وجاهمد قوماً ا 2 0 0 
نم يشهيه أن طيف بالراسمنة قله أستوة تراس اللجنسيسسن 


وافق السبط بالشهددةوالد فحن وقد خححاز أجسره مرتين 
لم واروافتئ مسشضهه التراض .ذاك الراسن فاسععجيرا من الخالعين 
[قبر يحيى وزكريا عليهما السلام] 


قبر يحبى وزكريا يقال إنهما بسبسطية. 

وحكى ابن عساكر عن زيد بن واقد قال: وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق 
فوجدنا فيه مغارة فعرفنا الوليد ذلكء, فلما كان الليل واضعيت بين يديه الشموع فنزل فإذا هي 
كنئيسة لطيفة ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع؛ وإذا فيها صندوق فإذا فيه سفط وفي السفط رأس 
يحيى بن زكريا مكتوب عليه هذا رأس يحيى بن زكرياء فأمر به الوليد, فرد إلى المكان» وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه معيراً من الأعمدة فجعل عليه عمود مسفط الرأس. 

قال زيد بن واقد: رأيت رأس يحبى بن زكريا وعليه البشرة والشعر على رأسه لم يتغير. 

وقال القاسم بن عثمان الجوعي: سمعت الوليد بن مسلم وسأل أين بلغعك رأس يحيى بن 
زكريا؟ قال: بلغني أنه ثم» وأشار بيده نحو العمود المسفط الرابع من الركن الشرقي. 
الدرج فقال لي: ترى ههنا كتاباً بالرومية؟ قلت: نعمء فصلَّى ركعتين وقال: ههنا رأس يحيى بن 
زكريا. ش 

وروى القاسم الجوعي عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزعي: أين بلغك رأس يحيى بن 
زكريا؟ قال: في العمود الرابع المسفط. ]١77[‏ 


1١05 


[قبر سعد بن عبادة] 
سعد بن عبادة يقال إنه بقرية المشيخة من غوطة دمشق ولا يصح. 


[قبر خالد بن الوليد] 
خالد بن الوليد يقال إنه خارج حمص ولا يصح, وإنما هو خالد بن يزيد بن معاوية يقول 
حزم: فإن عمر بن الخطاب» كان قد عزل خالداً عن حمص وأشخص إلى المدينة فمات بهاء 
ووجد عليه عمر بعد موته. 


[قبر ضرار بن الأزور] 

ضرار بن الأزور خارج باب شرقي مع خلق من الصحابة استشهدوا في فتح دمشق» وبمقابر 
باب الصغير خلق من الصحابة استشهدوا في فتح دمشق» وكذلك من سكن دمشق منهم» 
وكذلك سائر بلاد الشام وبمصر والعراق والعجم والمغرب؛ وبجزيرة العرب منهم رجال وبمكة 
والمدينة مشاهير وأعلام. 

[البيوت المعظمة عند الأمم] 

وأما غير ذلك مما هو لطوائف الأمم» فأول ذلك ما كانت عباد الكواكب تعظمه وهي 
سبعة بيوت في الأرض يرون أن كلاً منها هيكل كوكب من الكواكب السبعة السيارة» لاعتقادهم 
أن الكواكب أجسام حية ناطقة تجري بأمر الله في كل ما يحدث من العالم» فقربوا إليها القرابين 
لتنصفهم؛ فلما راوها اتخقي في النهار وبعض أحانيين الليل عملوا لها تماثيل وبنوا لها ]١14[‏ 
البيرت والهياكل ظناً أنهم إذا عظموا تلك التماثيل الموضوعة لها تحركت الأجسام العلوية 
بمرادهم. 

وقد قال حكاية عن قولهم «إنا تدهم إا نآ إل لله رُلق». 

والأبيات السبعة التي كان إليها حجهم. 


[بيت اللّه الحرام]") 
أولها البيت الحرام؛ كان يأتيه منهم من يعقرب بزحل؛ قلت: وإن صح قولهم من قصدها 
ولاء البيت الحرام بالتعظيم؛ فلا عجيب فإنه ما زال معظماً في الإسلام. 


(1) (مروج الذهب: ؟/588). 


لذنلا 


وقيل الإسلام يحج إليه طوائف الأمم في كل الأوقات زاده الله إبقاء وإدامة ووصل شرفه 
بيوم القيامة. 
بيت بفارس]("') 
وثانيها بيت فارس على رأس جبل أصفهان وبينهما ثلاثة فراسخ كان يأتيه منهم من يتقرب 
بالمشكري اق ادل اسن لمنا تجتن نينت تار تممه المجومن” 
بيت في الهند](") 
وثالئها بيت مندرسان ببلاد الهندء كان يأتيه منهم من يتقرب بالمريخ وقد ذكره أبو عبيد 
البكري» وقال: إن به من القوى الدافعة والجاذبة والمنفردة أوصافاً لا يسع ذكرها ثم قال: وهو 
بيت مشهورء من أراد البحث عنه فليبحث. 
[بيت كاوسان شاه]9) 
ورابعها بيت كاوسان شاه كاوس الملك بمدينة فرغانة كان يأتيه منهم من يتقرب إلى 
السسين: 
قال أبو عبيد البكري: وهدمه المعتصم ولهدمه خبر ظريف ذكر في كتاب الزمان. 
[بيت غمدان]©) 
وخامسها بيت غمدانء بناه الصمان بمدينة صنعاءء كان يأتيه منهم من يتقرب بالزهرة» 
وخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه والآن مكان بركة وأثاره كالجبل الضخمء وكان الوزير 
عيسى بن الجراح لما نفي إلى اليمن احتفر به قبرا وبني عليه سقاية. 
قال البكري: وزعم أهل اليمن أنه سيبنى على يد غلام يخرج من بلاد ]١55[‏ سبأء يؤثر 
في هذا العالم تأثيراً عجيباً. 
[بيت بأعلى بلاد الصين]7©) 


وسادسها بيت بأعلى بلاد الصين؛ بناه ولد عامور بن سويل بن يافث بن نوح يأتيه منهم 


)١١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق وفيه ذكره (مندوسان) والمؤلف كما يبدو ينقل عنه. 
(5) المصدر السابق: ؟/47؟, 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


١534 


تتقرب بعطارد خاصة ولسائر الكواكب السبعة السيارة عامة وهو سبعة أبيات» في كل بيت سبع 
كوى» يقابل كل كوة صورة على صورة كوكب من الخمسة والعشرين ولهم فيه أسرار بزعمهم. 
١ :‏ 
[بيت النوبهار](") 


وسابعها بيت النوبهار بناه موشهر الهندي بمدينة بلخ» وكان يأنيه من الصابئة من يتقرب 
بالقمر» وكان يسعى المتولي السدانة برمك؛ وكانت ملوك الفرس تعظمه وتعظم متوليه والت ولايته 
إلى أبي خالد البرمكي» فلهذا قيل خالد بن برمكء ولهذا قيل البرامكة؛ وكان من أعلى المباني 
تعمد مركا يلين بالحرير الأخضر تنشر عليه شقاق منه طول كل شقة مائة ذراع» فيقال إن الريح 
خطفت بعض تلك الشقاق فرمت به على مسيرة خمسين فرسخاًء وهذا يدل على علوه الزائد» وكان 
قد كتب على باب النوبهار بالفارسية: قال بيوراشف الملك أبواب الملوك يحتاج إلى ثلاث خصال 
عقل وصبر ومالء ثم لما ملك الإسلام مدينة بلخ كتب تحت هذه الكتابة بالعربية» كذب يوراشف 
الواجب على الحر إذا كان معه واحدة من هذه الخصال أن لا يلزم «باب السلطان». 
[بيوت اليونان] 
وأما بيوت اليونان فهي ثلائة هياكل وهي مشهورة في العالم؛ أولها. 
[بيت بأنطاكية]”") 
بيت بأنطاكية داخل مدينتها على يسرة المسجد الجامع وخربه المسلمون؛ ولما أتى 
ثابت بن قرة بن زكريا الحراني مع المعتضد في سنة تسع وثمانين ومائتين أتى هذا الهيكل 
وعظمه. 
[الهرم]7") 
وثانيها وهو الهرم الذي يعد من الفسطاط» .]١57[‏ 
[بيت المقدس]7) 
وثالئها بيت المقدسء قد شرع في بنائه ثم شرع داود عليه السلام في تكميل بنائه مسجداً 
ثم تم على يد ابنه سليمان عليهما السلام. 


(1) (مروج الذهب: ؟/18١).‏ 
(0) (مروج الذهب: ؟/5117). 
(5) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 


قال البكري: فأما الصئم الذي ذكره الله عز وجل في الإنجيل؛ فكانت اليونائية اختارت له 

جبل لبنان فاتخذوا له هناك هيكلاً فيه نقوش عجيبة في الحجر لا يتأتى مثلها من الخشب. 
[بيوت الصقلب] 

وأما بيوت الصقلب فهي بيوت ثلاثة» وفيها مخاريق مصنوعة يسمع لها أصوات استرقت 

عقولهم. 
[بيت على جبل مشهور]”) 

فأولها بيت فيه آثار مرسومة تدل على الكائنات. 

قال البكري: وهذا البيت على الجبل الذي كان للفلاسفة أنه أحد جبال العالم» قلت لعله 
يكون على الجبل المستدير وهو المسمى في الشمال بجبال قاقونا. 

[بيت على الجبل الأسود]”) 

وثانيها على الجبل الأسود يحيط به مياه عجيبة ذوات طعوم مختلفة وفيه صئم كبير على 
صورة رجل شيخ بيده عصا يحرك بها عظام الموتى وتحت رجله اليسرى غرائب سود من صور 
الغداف وغيرها. 

[بيت يحيط به البحر]() 
وثالئها يحيط به خليج من البحر في وسطه قبة عظيمة بها صئم على صورة جارية. 
[بيوت الصابئة]©) 

وأما ما كان للصابئة فكان لهم هياكل تسمى بأسماء وهي هيكل العلة الأولى وهيكل العقل 
وهيكل الصورة وهيكل النفس مستديرات الأشكال وهياكل الكواكب والنيرين على أشكال مختلفة 
من التسديس والتثليث والترييع» وكانت لهم فيها دخن وقرابين يطول وصفها. 

قال البكري: والذي بقي من هياكلهم بيت نجران في باب الرقة يعرف بمغلنيا؟ وهو 
هيكل آزر أبي إبراهيم ]١51[‏ عليه الصلوات والسلام» ولهم في آزر وأبيه كلام كثير. 
)١(‏ المصدر السابق: ؟/15؟. (؟) المصدر السابق. 
299 المصدر السابق. 


(5) (مروج الذهب: ؟//119١).‏ 
(ه) كذا رسمها في الأصل وفي المصدر السابق: مغلتيا وفي نسخة أخرى مصليتان. 


الحلا 


قال البكري: ولهم في هياكلهم مخاريق قد وصلت تقف السدنة من وراء الجدر وتتكلم 
بأنواع الكلام فتجري الأصوات في تلك المنافخ والمخاريق إلى تلك الصور المجوفة» فيظهر لها 
نطق على حسب ما دبر على هيئة هندسية. 

[تعريف الصابئة] 

ثم قال(©2: والصابئة حشوية اليونان وإنما يضافون إلى الفلسفة إضافة نسب لا إضافة كلمة 
لأنهم يونانيون وليس كل يوناني بحكيم. 

قال أبو عبيد البكري: وعلى باب حران كتابة بالسريانية نسبة قول في النفس نسبة قول 
أفلاطون الإنسان نبات سماي. 

آمن طفوس الصنابفة ] 

قال: والصابئة تقرب في بعض الأوقات ثوراً أسود تسد عيناه ويضرب وجهه بالملح» ثم 
يذبح وينظر في أعضائه وما يظهر منه في الجراحات والاختلاج فيستدل به على أحوال السنة ولهم 
في قراينيهم أسرار ومخبأت. 

[هيكل في الصين] 

وهيكل في أقاصي الصين وهو بيت مدور له سور وأبواب في داخله. قبة مسبعة عظيمة 
البنيان» وبه بثر مسبعة الرأس متى أكب إنسان على رأسها تهور على رأسه فيهاء وعلى رأس البثر 
شبه الطوق مكتوب عليه بقلم قديم قلم السندهند» (هذه البكر تؤدي إلى مخزن الكتب الأولى 
وتاريخ الدنيا وعلو السما بما كان ويكون وتؤدي إلى خزائن رغائب هذا العالم لا يصل إلى 
الدخول إليها والاقتباس مما فيها إلا من وازت قدرته قدرتنا وعلمه علمنا. 

قلت: هذا ما ذكره البكري ذكرته كما ذكره والعهدة عليه فيما نقله. 

[بيوت النيران] 

وأما بيوت النيران» فأول من ذكرها أفريدون7©) قال: لأنه ]١55[‏ زعم أنه من جنس 
الكواكب النورية وبالنور صلاح العالم لأنها عندهم أصل كل حي ومبدأ أكل تمام لأنها تجذب 
الحيوان إليها كالفراش الطائر بالليل» وما يصاد بالليل بالسرج من الوحش والطير والسمك كما 


() (مروج الذهب: 9/؟15). 


١ /ا‎ 


يصاد في البصرة بإيقاد السرج في الزواريق فيطلع السمك من الماء حتى يقع في الزواريق ويبطل 
أقوال المجوس في اجتذاب النار للحيوان؛ إن الحيوان ينام الليل لاحتباسه عن الاسفار فإذا رأى 
النار ظنه فرجة إلى النهار فقصده0©. 


وليس هذا موضع ذكر شبهتهم والأجوبة عنها وإنما ذكرنا هنا ما هو لائق به0©. 


وبيوتهم المشهورة خمسة. 
[بيت ببخارى]9) 
فأولها بيت ببخارى بناها أفريدون. 
بيت بطوس](*) 
وثانيها بطوس. 
[بيت بدار ابجرد]9) 


يستاسف الملك أن يطلب نارأ كان يعظمها جم الملك؛ فوجدت بخوارزم فنقلها يستاسف إلى 
دار ابجرد. 

قال البكري: والمجوس تعظم هذه النار وهي أكرم نيرانهم. 

بيت بإصطخر]”) 

ورابعها بيت ياصطخر من فارسء ويقال إنه مسجد سليمان عليه السلام. 

وقال المسعودي29": وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينة | صطخرء فرأيت بنياناً 
عجيباً وهيكلاً عظيماًء وفي أعلاه صور من الصخر محكمة عظيمة المقادير من الخيل وسائر 
الحيوان يحيط بذلك كله سور من الحجر فيه صور الأشخاص قد شكلت وأتقنت» يزعم من 
جاوز هذا الموضع أنها صور الأنبياء عليهم السلام. 


)١١(‏ المصدر السابق. 
(5) (مروج الذهب: ١/؟216).‏ 
(5) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 
(5) (مروج الذهب: ؟/55614). 


١44 


وفي جوف هذا الهيكل الريح غير خارجة منه في ليل ولا نهار لها هبوب وحفيف يذكر 
من هناك من المسلمين أن سليمان حبس الريح فيه وأنه كان يتغدى يبعلبك من ]١19[‏ أرض 
الشام وبين تدمر والشام ستة أيام» ثم يتعشى بهذا المسجد وبتدمر حلق من العرب من قحطان. 
١ 5 9‏ 
[بيت بمدينة جور]7) 
وخامسها بمدينة جور التي يضاف إليها الماوردج وبيت نارء بناه أزدشير» له يوم عيد» وهو 
على عين هناك عجيبة وإليه منتزهاتهم. 
ماوردهم لصحة التربة وصفاء الهواء وألوان سكانها في غاية الحسن من اعتدال الحمرة والبياض 
وبين جور وشيراز وهي قصبة فارس عشرون فرسخاًء فسبحان الذي مَنّ علينا بالإسلام وهدانا إليه 
وعلمنا ما لم نكن نعلم وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. 
[من الآثار المعظمة عند الشعوب] 
ومما نتبع به هذه الهياكل من الاثار المشهورة في الأرض مما بقي لفي جسمه أو رسمه ما 
يذكر. 
[صنم الخطا] 
[قصر الدهاك] 
ومن ذلك قصر الدهاك ما بين مدينة طفوراء وبين مدينة باش بالق شرقي طفورا وغربي باش 
بالق. 
[حائط القلاص] 
ونور اؤلك جتائط: لاضن ورم «التوائط الشخرط تويسف #جمافط عي الله إن تمي 
جنوبى بلاد الغزنة واسبيجاب. 
[مدينة إصطخر] 


ومن ذلك مدينة إصطخر وهى مدينة عجيبة البناء من بناء سليمان عليه السلام. 


)١(‏ (مروج الذهب: ؟/55614). 


ل 


[قصر سنداد] 


ومن ذلك قصر سنداد وهو بالعراق قريب النيل بأرض الأزير على نهر سنداد» وكان مسكن 


آل مخرق وفيه قال الأسود بن يعفر: ]١10[‏ 


أعئل الشرتق والسي يدر وشارت والقصر ذي الشرفات من سنداد 
دار تخيّرهالطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤاد 
نزلوا فاأنمرة نسييل عنيوم ماءالفرات يجيء من أطواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانواعلى ميعاد 
[قصور الحيرة] 
ومن ذلك قصور الحيرة بين العراق والشام. 
[الخورنق] 


ومن ذلك الخورئق والسدير وهما من أشهر الاثار. بناهما شخص اسمه سنمار للنعمان بن 
قيس وكمله في عشرين سنة» فلما وقف عليه النعمان استجاده وأثنى على سنمارء فقال له سنمار: 
لو شكت أن أجعله يدور مع الشمس لفعلت» فأمر به أن يطرح من أعلى شرفاته) فضرب به المثل» 


جزاه جزاء سثمار» وفي ذلك يقول الشاعر: 

جزتني بنو قيس وما كنت مذنباً جزاء سنمار وما كان ذا ذئب 
فلمااستوى البنيان واشتد رصفه وأضحى كمثل الطود والشادخ الصّعبٍ 

ثم ترهب هذا النعمان في الجاهلية وانخلع من ملكه ولبس المسوح., وفيه قال عدي بن 

زيد: 
3 م 

وتذكرربالخورنق إذ فكريوماوللهدى تفكير 
راقهمالهوكثرةمايملك والسي مسرقها والمسديين ةا 


[ مقر سنافادو] 
ومن ذلك مقر سنافادو. 
[الرصيف بين صرخد والعراق] 
ومن ذلك الرصيف الممتد بين صرخحد والعراق ممتداً في البرية» يقال إنه من عمل 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ وهو يتصل في موضع وينقطع في أخرى يتوصل السالك معه من 
الشام إلى العراق ومن العراق إلى الشام في أقرب مدة. 
[مدينة تدمر] 
ومن ذلك مدينة تدمر بين العراق وبين الشام وما فيها من عجائب البناء وكبار العمد. 
[ملعب بعلبك](") 
ومن ذلك ملعت “بعليلة ولاق هيه عمك بقلضنها الآن :وماق ستورها تنح الأحجار العظام 
والصخور الراسية كالجبال» يقال إنه من بناء سليمان بن داود عليهما السلام. 
[مدينة شهباء](") 
ومن ذلك مدينة شهبة من بلاد حوران» بها من الأبنية الباقية والعمد العالية والآثار الدالة ما 
هو من خلايل الاثار. 
[مدينة جرش]7) 
خاوية على عروشها خاوية من أهلها وسكانهاء لا يحسّ بها مسيس ولا يوجد بها أنيس. 
5 0 
[جب يوسف]7) 


ومن ذلك جب يوسفء وهو قريب قرية اسمها شورىء ويدانيها جسر يعقوب وهو معروف 


)١(‏ لا زالت قائمة ومعروفة. 

099 الحاشية السابقة. 

() وتقع في المملكة الأردنية حالياً ولا زالت قائمة. 
(14) سبق التعريف به. 


1 4 
[منازل عاد] 
ومن ذلك منازل عاد بين الحجاز والشام وبيوتهم المنحوتة في الجبال باقية إلى الآن وهي 
المعنية بقوله تعالى: «وَيتْحِمُونَ وس اليجَالٍ يوا مَرِهِين». 
وبها البعران» بكر الناقة وبغر عاذ المقسوم بيتهما الشرب» ولما مر رسول الله يكل بأرض عاد 
في غزوة تبوك وجد بعض من سبق من أصحابه قد ملا من بثر الحجرء فأمر بأن يراق الماء 
تقالرا واترصنول اللددفل عنجنا نيه العضدينه تآس بان يكلعموة الإتل واد يقريوا امن كن الناقة 
]١7[‏ وهما معروفان هناك» وهذه فائدة أردنا التنبيه عليها. 


جب بابل حيث حبس دانيال] 

ومن ذلك جب بابل الذي حبس به دانيال» ألقاه فيه بختنصر وألقى معة أسدين حتى أتاه 
3 0 0 5 
ترية قال آنا زسول الله زلبك لأسمكرجاق من ترطهلك» شال دائيال: التسد لله الذي لايم 
نن ذكره: والحمد لله :الذي لا يكل من توكل عليه إن غيرة.. والحمد لله الذي يجزي: بالإحسان 
إخسانا والحمك لله الذي يجري بالإضاءة :غفرانا» :ووالحمد .لله الذي يكشف ضرنا من كريتا» الم 
استخر جه وأن الأسدين لعن يمينه وشماله يمشيان معه حتى عزم عليهما دائيال أن يرجعا. 

وعن ابن عباس قال: «من قال عند كل سبع الهم رب دانيال ورب الجب ورب كل أسد 
مستأسد احفظني واحفظ على لم يضره سصبع) . 

[الأخدود] 

ومن ذلك الأخدود المحتفر لأصحاب الأخدود المذكورين فى القرآن الكريم» وهو بنجران 

من اليمن. 


[البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن] 


[سدّ مارب] 
ومن ذلك سدّ مأرب وهو ببلاد سبأ من اليمن وبه قصر القشيب كان ببلقيس. 
)١(‏ معروفة ومشهورة فانظر قصتهم في (مروج الذهب: ؟/177). 
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ومن ذلك قصر غمدان بصنعاء اليمن» وهو من ضهن الأثار وأظهر المعالم» كان مسكن 
التبابعة من حمير ومنهم شمر بن ملك وأسعد أبو كرب وكفى بذكريهما طافا الارض وبلغا 
الآفاق» وهذا قصر غمدان هو المذكور في الأشعار والمشهور في الأخبار وفيه يقول ابن أبي 
الصلت: 
[البحر البسيط] 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مغتبقًا(© في قصر("؟ غمدان داراً منك محلالا. 
[بئر برهون] 


ومن ذلك بثر برهوناً ببلاد حضرموت من بلاد اليمن» وهو الذي لم يعرف عمقه ولا علم 
أن إنسانًا نزله. 


[قصر زيدان باليمن] 
ومن ذلك قصر زيدان المشهور بمدينة طغار باليمن» وكانت تسمى قديماً مدينة يحصب. 
[قصر بالشاذناغ] 


ومن ذلك قصر بالشاذناخ وهو بباب نيسابور من خراسان» كان دار السلطنة لبعض ملوكها 
ولم يؤخر ذكره إلا لأنه شبه ببناء غمدان» فكان كأن لذكره به تعلقاً: 

اشرب هنيما عليك التاج مرتفعاً بالشاذياخ ودع غمدان باليمن 
فأننك أولئ ينات المنلك تالبقية وهو هّؤذة بن علي وابن ذي يزن 
وعلى باب قصر الشاذياخ صلب علي بن الجهم فقال حين صلب ارتجالاً: 

لم تسيو بالتسفاناء مشي الأنسيي ست( ولسوا 
نصبوا بحمد الله ملء عيونهم9؟ ١‏ حسياً” وملء قلوبهم تخييلا 
عا طيكزة أن دز عفيته تتينايه فالسيف أهول مايرى مسلولا 


(1) في الديوان: مرتفعاً. (؟) في الديوان: رأس. 
(9) في نسخة أخرى: مسبوقاً. (5) في نسخة أخرى: قلوبهم. 


(5,١‏ في نسحخة أخرى: مشرقاً. 


[دار الأنماط] 

ومن ذلك دار الأنماطء وكانت بفسطاط مصر يباع بها قماش النساء وفاخر اللباس 
والأمتعة» ويجلب إليها من كل أرضء وكان يحبس على حوانتها أهل الفراغ واللهو» وكانت من 
عجائب المباني وغرائب الاثار. 

وحكى ابن ظافر: أن ابن قلاقس جلس لمصر فيها مع جماعة» فمرت بهم امرأة تعرف بابنة 
أمين الملك وعلى شمس تحت سماء النقاب في غصن أوراق الشباب» فحدقوا إليها تحديق 
الرقيب إلى الحبيب والمريض إلى الطبيب» فجعلت تتلفت تلفت الظبي المذعور أفرقه القانص 
فهرب» وتثنى تثني الغصن الممطور عانقه النسيم فاضطربء فسألوه العمل في وصفهاء فقال: هذا 
يصلح أن يعكس فيه قول ابن القطان الأزدي القيرواني: 


أعرض لما أن غرضت فإن يكن 
لها ناظر في ذرى ناضر 
ثم صنع: 

ولطيفة الأنفاظ لكن قديهنا 


قدقلت لماأعرضت وتعرضت 


فنينا كن المت ترف لتك 
فأيٌ حيلة بدت من وفاة 


يامؤنسأيامطعمّاقل لي متى 


[أهرام: مصن] 

ومن ذلك الأهرام بمصر وأجلها الهرمان بحيرة مصر وقد أكثر الناس القول في سبب ما بنيا 
له فقيل: هياكل للكواكب وقيل قبور ومستودع [17]» قال: وكتبء وقيل ملجأ من الطوفان 
وهو أبعد ما قيل فيها لأنها ليست شبيهة بالمساكن وأقربها إلى الصحة: واللّه أعلم أنها إما هياكل 
كواكب وإما مواضع قبور لقد فتح أكبرهما في زمان المأمون حين قدم مصرء فلم يظهر منه ما 
يدل على موضع له وعلى ألسنة الناس أنه وجد ذهباً فوزنه» وحسب مقدار ما أنفقه فوجدهما 
سواء بسواءء لا يزيد أحدهما على الآخر بشىء لعلمهما السابق أنه سينفق عليه مثل هذا المقدار» 
فوضع هذا المقدار بإزاء ما ينفق عليه؛ ووجدت هذا في كثير من الكعب فراجعت التواريخ 
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الصحيحة والكتب المسكون إليهاء فلم أجد المأمون وجد به شيثاً ولا استفاد زائداً عن ما يعلم 
الناس به علماً وأدل الأدلة على أن أجدها هيكل بعض الكواكبء وأن الصابئة كانت تأي حقيقة 
إليها بحج الواحد وتزور الآخر ولا تبلغ به مبلغ الأول في التعظيم واللّه أعلم بحقيقة أمورها وجلية 
أحوالهاء وهي أشكال لهينة كأن كل هرم لهبة سراج أخحذه في أسافلها على التربيع متلو به في 
عمود الهواء أخذه فى الجو حت إلى التثليب لولا استدارة سفل أبلوج السكر لشبهناها به» ويحتمل 
أن يكون هذا الشكل موضوعاً. لبعض الكواكب لمناسبة اقتضته: ولقد أصعدت غير مرة ماراً على 
الأهرام بجميع بلاد الجيزة» ورأيت منها ما دثر بعضه وما دثر كله فإذا هي تسيفيفة البناء كينا 
على شيء لا فسحة فيها ذ في أوساطها كما تكون ساحات الدور بين الجدران وإنما هي بناء 
ملتصق على بناء بعضها فوق بعضء؛ ووجدت بعض الأهرام مبنية بالطوب؛ وهذا أكبر دليل على 
أنها لم تتخذ ملجأ من ]١741[‏ الطوفان. 

فأما مقدار الهرمين المشار إليهما في ارتفاعهما ومساحة أقطارهماء فإنه مذكور في الف 
ذكرا مسترعياً لم أحققه بالقياس وأبالي بحقيقي في هذا الكتاب أن أذكره بمجرد التقليد مع 
إمكان التحقيق مع كثرة ترددي عليها وسكني بالقاهرة في جوارها ولعذر مانع في وقت هذا 
التأليف؛ فعدت عن معاودتها بالنظر والتحقيق على أن الهدم قد شرع في قلع هذه الآثار ونقل 
أحجارها إلى الأبنية والمساكن نبه لها الدهر طرفاً غافياً وقلباً غافلًء فأصبحت هاوية الأركان تابعة 
السكان فلقد صدق عليها المتنبي قوله: 

أين الذي الهرمان من بنياله من قومهمايومهماالمصرعٌ 

تفخلفالأثار عن سكانها خبيماً وين ركه الشناء مععيم 

وإن فيها لعبرة للمعتبر» وتذكرة للمذّكرء وآية لمن أناب؛ وتبصرة في الدنيا لمن يلد في 
الفناء ويعمر للخراب. 

وحكى ابن ظافر قال: ذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل خرجوا متنزهين في 
الأهرام ليروا عجائب مبانيها ويتأملوا غرائب ما سطره الدهر من العبر فيها وأقرح بعض من كان 

معهم العمل فيهاء فصنع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز [الأندلسي] 00 

بعيشك هل أبصرت أحسن منظراً على مارأت عيناك من هرمي مصر 

أنافا بأع نان السماء وأشرفا على الجو إشراف السماك على النسر 

وقد وآفيا نشرا من الأرض عتاليا #اتهنما تيدان اما على رد 


(1) بياض في الأصل: يبدو أن المؤلف قد أغفاهما. 


[أبو الهول] 

ومن ذلك أبو الهول وهو اسم لصنم يقارب الهرم الكبير في وهدّة منخفضة تقع دونه شرقاً 
يغرب لا يبين من فوق سطح الأرض إلا رأس ذلك الصنمء وعنقه أشبه شيء برأس راهب حبشي 
عليه غفارية على وجهه صباغ أحمر إلى حرّة لم يحل على طول الأزمان وقديم الآماء» وهو كبير 
ولو كان شاخصاً كله لما قصر عن عشرين ذراعاً طوله في غاية مناسبة التخطيط» يقال إنه طلسم 
يمنع الرمل عن المزدرع وزاد تحسين هذا القول إليهم وتصويره لهم أنه على نهاية الرمل إلى جهة 
المزدرع. 

وفي أبي الهول يقول أبو منصور ظافر الحداد: 

تأمل هِيعةالهرسين وانظير وبينهماأيوالهولالعجيب 

كعماربين على رحيل بمحبوبين بينهمارقيب 

وفيض البحر عندهمادموع وصوت الريح بينهمانحيب 

وظاهر سجن يوسف مثل صب تخلف فهومحزون كعفيب 

[حائط العجوز] 

ومن ذلك حائط العجوز وهو حائط يستدير ١753‏ بالديار المصرية ممتدًا على جانب 
المزدرع بها كأنه قد جعل حاجزاً بين الرمل والمزدرع على أنه غير عالي الدر أمشيت معه إلى 
دندرا من الصعيد الأعلى وقد دثر غالبه ومنقطعه أكثر من متصله وهو مبني من طوب ليس بعريض 
السمك ولا عالي الجدار» ووقفت على الكتب المؤلفة في أخيار مصر أنه من بناء امرأة اسمها 
دلوك وأنه يصل إلى ما بين العريش ورمج منتهى الحد الفاصل بين مصر ويين الشام وليس له هناك 
أثر بل ولا في أسافل أرض مصرء ويذكر في تلك الكتب بسبب بناء العجوز له حرافة لسنا نرضى 
ذكزها بولا يعرف ين :يتن هذا التعائط » لعقيقة ب ولااما بوي اله عن زقين ولكنا فليا خلى:الطلكع:الغالي: 

[شامة وطامة] 
ومن ذلك شامة وطامة وهما صنمان من حجر على قاعدتين ببلاد الصعيد. 
[البرامي](") 

ومن ذلك البرامي بالصعيد في أماكن منه وأشهرها برباه إخميم من ورائها على شرقي النيل 

حيث ينعطف الرمل ملتفًا على الريف رأيت بها مختلفات من صور الحيوان من نوع الإنسان 


)١(‏ البرابي: أي المقابر في اللغة القبطية. 


والدواب والوحش والطير على صور مختلفة وأشكال متباينة مصبغة بأنواع الأصباغ مرسومة في 
الجدر والسقوف والأركان من باطن البناء وظاهره لم تنطمس رسومها ولا حالت أصباغهاء كأن 
يد الصانع ما فارقت صورها وكف الصباغ ما مسح دهانها. 

قال لي الحكيم المحقق شمس الدين محمد النقاش إنه سافر قصداً إليها وأقام مدة يردد 
نظرة فيها ويحدد نظره في أوضاعهاء فرآها تشتمل على هيبة العلويات [177] المرصودة بأسرها 
كنالا شمن ل موسو اطباناة برصد محرز مما لا يسع زمان واحد بعضهء قال: فعلمت أنها 
ما عملت في زمان واحد بوضع حكيم واحد لقصر مدد الأعمار عن زمان يفي برصد تلك الهيئة 
الكاملة. 

قال: وإنما تكون والعلم لله مما توارث عملها على حكم الأرصاد المحررة» عدة حكماء 
في أزمنة طويلة حتى استقل ذلك المجموع وتمت تلك الهيئة. 

[عمود الصواري بظاهر الإسكندرية] 

ومن ذلك عمود الصواري بظاهر الإسكندرية وهو عمود مرتفع في الهواء تحته قاعدة وفوقه 
قاعدة يقال إنه لا نظير له من العمد في علوه ولا في استدارته» ويحكى عنه حكايات منها ما هو 
مسطر في الصحفء ومنها ما هو مستفيض على الألسنة مما لا نرى ذكره. 

[منارة الإسكندرية] 

ومن ذلك المنارة بها وشهرتها كافية ولم يبق منها إلا ما هو في حكم الأطلال الدوارس 
والرسوم الطوامس. 

وقد كانت المنارة مسرح ناظرء ومطمح أمل حاضرء طالما جمعت أخداثاء وكانت لجياد 
الخواطر ميدانًا. 

حكى ابن ظافر: أن ابن قلاقس والوجيه أبا الحسن علياً ابن الدوري طلعا المنارة والوجيه 
يومئذ في عنفوان شبابه وصباه» وهبوب شماله في الجنوب وصباه» وابن قلاقس مغرم به مغرى 
يعدمكق على ديه بالخ ف نطو تقعره وتلعييةة ول تكن ارقت ينوه ولك الهنات! 
ولا استحكمت بينهما أسباب المهاجاة» فاقترح عليه ابن قلاقس أن يصف المنارة فقال بديهاً: 

وسامية الأرجاء تهدي أخا السرى شيا إذا مانوس التئيل أظلها 

تبمنة'بها برذا سن الأفين ضافيا” ١‏ :فكان بعد كار الأعية سحعلها 

وقد ظللتني من ذراها بقبة ألاحظ فيها من صحابي أنجما 


فخيل أن البحرتحتي غمامة 


وأتى تنه يميق فى كبن السهنا 


فاشتد سرور ابن قلاقس وفرحه وقال يصفها ويمدحه: 


ومنزل جاور الجوزاء مرتقيًا 
راسي القرارة سامي الفرع في يده 
أطلقت فيه عنان النظم فاطردت 
ولميدع حسندا فيهأبو حسن 
حلى المنارة لمَا حل ذروتها 
ما زال يذكي بها نار الذكاءإلى 


اكأننافية لتتسريص ركان 
للنون والنورأخحبار وآثار 
خبل ليلاني بدن الخجير تمان 
إلاتحكم فيه كيف يختار 
بجوهر الشعر بحر منهزخار 
أن أصبحت علماً في رأسه نار 


[الملعب] 

ومن ذلك الملعب بهاء وقد كان له عيد يجتمعون إليه فيه في كل سنة وترمى به كرة 
فمن وقعت في كمه أل إليه الملك؛ وحضره عمرو بن العاص في الجاهلية؛ ووقعت الكرة في 
كمه فقالوا: أخرمت العادة؟ قال: فإن مثل هذا لا يملك؛ وهذه واقعة مشهورة» لا حاجة إلى 
الإطالة بها. 

ومكان هذا اللعب عمر بنو خليف القصر المنسوب إليهم. 

وحكى أن ظاهر أن ابن قلاقس حضر يوماً عند بني خليف بظاهر الاسكندرية في قصر رسا 
بناؤه وسماء وكاد يمزق بمزاحمته أثواب السماء قد ارتدى جلابيب السحائب» ولات عمائم 
الغمام. وابتسمت ثنايا شرفاته» واتسمت بالحسن حنايا غرفاته» وأشرف على سائر نواحي الدنيا 
وجه السحائب بما اؤتمنت عليه من ودائع أمطارها. والرمل بفنائه قد نشر تبره في زبرجد كرومه. 
والجو قد بعث بذخائر الطيب إليه لطيمة نسيمه؛ والدخل قد أظهرت جواهرها. ونشرت غدائرهاء 
والكل ينثر لؤلؤه في مسارب النسيم ومساحبه؛ والبحر يرعد غيظاً من عبث الرياح بهه فسأله بعض 
الحضور أن يصف الموضع الذي تمت محاسنه؛ وغبط به ساكنه» فجاشت لذلك لجج بحره 
وألقت جواهره لترصيع لبه ذلك القصر ونحره فقال: 


قصر بمدرجة النسيم تحدثت 
خفض الخورنق والسدير سموه 
لاث الغمام عمامة مسكية 
غنى الربيع به محاسن وصفه 
الروح يسحب حلة من سندس 


فيهالرياض بسرهاالمستور 
وثنى قصور الروم ذات قصور 
وأقام في أرض من الكافور 
فافةترعن نوريروق ونور 
تزهوبلؤلؤطلهالموفور 


والبرها :فى عيبل الفسسيعم كانسا أبدى غضون سوالف المذعور 
والسيشعدي ورهنة عنيه روقاته درع تسن بمعطفي مقرور 


وكأننا والقصر يجمع شملنا في الأفق بين كواكب وبدور 
[مدينة ليدة] 


ومن ذلك مدينة لبدة وهي خراب يباب» لها صنمان عظيمان من الرخام الأبيض في زي 
امرأتين وغالب بناء هذه المدينة في جدرها وسقوفها وفرش دياراتها وأرضها من الرخام الأبيض» 
وكان يجري إليها واد يصب إلى البحر الشامي وترسي السفن البحرية إليه وطفات الوادي ومجاري 
الماء مرصوفة بالرخامء فغلب عليها سافي الرمل فقطع مدد الوادي وأخلى أوطانها وأجلى سكانهاء 
وهذه المدينة ببرقة مما يقابل أطرابلس الغربية. 
[مدينة المعلقة] 
ومن ذلك المعلقة» وهي مدينة يإفريقية على ساحل البحر الشامي على نحو ستة عشر ميلاً 
من تونس يقال إنها كانت لابئة الملك الذي قال الله [/ا/ا١]‏ وقوله الحق في حقه: وكا 
وَرَآءمُ َلك يأْحْدُ كل سَفِيئَةِ عَصَباكه. 
بها آثار عظيمة وهار كبيرة ومهاو بعيدة» وأشراب عميقة تظهر لمن تأملها العجب 
العجاب واللب اللباب ومن عظيم ما حوته من الأحجار أنه على طول المدد وتراخي عنان الأبد 
أنه ينقل من أحجارها إلى وما جاورها ولا ينقطع مددها ولا يظهر نقص في كثرتها. 
[مدينة شرشال] 
ومن ذلك مدينة شرشال؛ وهي مدينة تقابل مليانة بالغرب الأوسط على ساحل البحر 
الشامي؛ يقال إنها كانت مدينة الملك الغاصب للسفن المعني بقوله تعالى في سورة الكهفء وقد 
تقدمت الآية عند ذكر ابنة هذا الملك فيما قيل وبنى مدينة تزيد على الوصف في اتساع الأفنية 
وارتفاع الأبنية وعظم القناطر المرفوعة والأفنية المعقودة والقواعد المشيدة والجدُّر السميكة مما 
تشهد له جوال الأرض وسفار الآفاق وسمار الحديث بأنه لا شبيهة لها في تحسين بنائها وتحسين 
صناعاتها. ْ 
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[صخرة سبتة] 
ومن ذلك صخرة سبتة يقال إنها المعنى بقوله تعالى: إقَالَ أَرََيْتَ إذْ وين إلى ألصَّحْرَةَ فَِنْ 
َسِيثٌ َلْوْتَ4 وهي مشهورة هناك. 
[هيكل الزهرة في الأندلس] 
ومن ذلك هيكل الزهرة بالأندلس في ذيل الجبل الآخذ بين طليطلة ووادي آش في شرقيه 
بشمال مطل على البحر المحيط وقد تقدمت الإشارة إليه 
[باب الصفر] 
ومن ذلك باب الصفر في شرقي الأندلس يفصل بينه وبين الأرض الكبيرة ذات الألسن 
العديدةبسى سكاف امال عمل الباب على تفي كان قحف جيل ثيك رسك هن اللبخر 
الشامي طريقاً للأندلس إلى البر المتصل. 


[قصر عباس عمرو الغنوي]7") 
وقد ]١78[‏ رأيت أن أعقب ذكر هذه الآثار بما هو ممثلها أو أبلغ في الاعتبار وهو أبلغ 
في الاعتبار» وهو قصر عباس» وهو بين سنجار ونصيبين وهو وإن لم يكن في القدم من نسبة ما 
ذكرنا فإنه في العبرة كما أشرنا. 
حكى قاضي القضاة أبو العياض أحمد بن خلكان في تاريخه قال: مر أبو الربيع قرواش ابن 
المقلد بن المسيب بقصر العباس بن عمرو الغنوي وكان مطلاً على بساتين ومياه كبيرة» فتأمله 
فإذا هي في حائط منه مكتوب0». 


قد كنت تغتالالدهور فكيفاغللكك ريب دهرك 


واماًلعزك بل لجودك جل تتجو ةبنك لتفهيرك! 
وكتبه علي بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وهذا هو الأمير 
سيف الدولة بن حمدان وتحته مكتوب9", 


.)709/4 انظر عن القصر وترجمته (معجم البلدان:‎ )١( 
(؟) ضبطنا الأبيات عن المصدر السابق حيث ذكرها.‎ 
الحاشية السابقة.‎ 4) 


ل ل 


ياقصرضعضعك الرّما نوحط من علياءفخرك 
وويتكنا متساسين اط سر شرفت بهئنٌّمتون بجحدرك 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن على بن حمدان بخطه سنة اثنتين وستين وثلاثماثة» وهذا هو 


عدة الدولة بن الأمير ناصر الدولة أي سيف الدولة وتحته مكتوب0©. 


ل اك 7 2 اكاك 2 وطواهمم لطويل نشرك 


وكتبه المقلد بن المسيب بن رافع بخطه في سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة) وهذا هو والد 


قرواش فكتب ولده قرواش تحته: 


6 لقد أفار 0 7 م تضصجعي 


مالساكنون قديم عصرك0”© 
وشأوتهم طرًا بصبرك 


بح الس قتي هشير الجر 


وكتبه قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة إحدى وأربعمائة» وعزم على هدمه 


وباني هذا القصر العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل سيار باني الرقة ورأس عين من 


حصن مسلمة بن عبد الملك بن مروان» وكان يتولى اليمامة والبحرين» وسيره المعتضد لحرب 
القرامطة في عشرة آلااف فارس» فقتل الجميع وسلم وحده وعمرو بن الصفار حارب إسماعيل بن 
أحمد صاحب خراسان في خمسين ألف فارس وأخذوه وسلم الباقون. 


000 
فق 


فق 
ف 


الحاشية السابقة. 
في المصدر السابق ورد على النحو: 
يتما !قامت ستسر أبن 'تعسوئ العتكتكر ام 
في المصدر السابق: أطال. 
ورد نحوه في المصدر السابق. 
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[قصر البصرة] 
وكذلك قصر البصرة وكان قبل أن تخط البصرة منزله تنزلاً الأكاسرة في مصيداتهم؛ 
وتخرج إليه الأساورة في منتزهاتهم» وتهدم حتى جدده الحجاج؛ فعرف بهء فقيل قصر الحجاج 
وكاك يعرف رمن قاذ 
وقال: قال أبو الغراف: قال الحجاج لجرير والفرزدق وهو في قصره بالبصرة بالجزيرة: 
اثتياني في لباس أبائكما في الجاهلية» فليس الفرزدق الديباج والخزء وقعد في قبة» وشاور جرير 
دهاة بني يربوع وشيوخهم) فقالوا: «ما لبس آباؤنا إلا الحديد) فلبس درعاً وتقلد 8 وتأبط رمحا 
وركب فرسأء وأقبل في أربعين من بني يربوع وجاء الفرزدق في هيئة فتقاولا فقال جرير: 
لبست سلاحي والفرزدق لعبة عليه وشاحاحليه وخلاخله 
اعدوا مع الخز الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله 
ثم رجعا فوقف جرير في معرة بني حصن ووقف الفرزدق بالمربد» وقد أبثر جرير عليه. 
[قصر الكوفة](') 
وكذلك قصر الكوفة, وقد هدم فلم يبق منه باقية» وله حكاية مشهورة ولهذا ذكرناه. 
قال عبد الملك بن عمير: كنت مع عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة حين جيء برأس 
5 ع و 
مصعب بن الزبير» فوضع بين يديه فرآني قد ارتعدت فقال لي: ما لك؟ فقلت: أعيذك باللّه يا 
أمير المؤمنين كنت بهذا القصر في هذا الموضع مع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن 
يديه» ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد فرأيت رأس ابن زياد بين يديه» ثم كنت فيه مع 
مصعب ابن الزبير فرأيت رأس المختار بين يديه» ثم هاأنا فيه معك ورأس مصعب بين ]١8١0[‏ 
يديك» فقام عبد الملك من مقامه ذلك وأمر بهدم ذلك الطاق. 
ولمناسبة هاتين الواقعتين ذكرنا هذين القصرين لما فيهما من العبرة لمن تفكرء فسبحان الله 
الباقي وكل شيء هالكء الدائم وما سواه ليس كذلك. 
[قصر هرقل] 
ومنها قصر هرقل وهو بالشرق الأعلى الشمالي» ويعرف في زماننا بقصر شمس الملوك 
ولم ببق منه اليوم إلا الجوسق والحمام» والجوسق الآن خانقاه للفقراء ولم يزل منزلاً للملوك ومنزلاً 
لأهل البلد لأشرافه» لإشرافه على نهر بردى والوادي ونزله السلطان صلاح الدين. 


.)7515/4 انظر (معجم البلدان:‎ )١( 


وحكى ابن ظافر قال: دخل أبو خالد بن صقير القيسرانى على الأمير تاج الملوك أبي سعيد 
ماؤها وصفاء وجر النسيم عليها ما رق من أذياله وصفاء وهو تارة يرشف رضابهاء ويجعد ثيابها؛ 
وتارة يسكبها مبردا ويحبكها مسرداء فأمره بوصفهاء قال: 

أوفناتسرئ هرت التتمئيت التي الاخنت و ونين ذا ل كه 

وإذا اللصباهبت عليه هأناك فى ثوب منوك. 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في ترجمة إسماعيل بن أبي هاشم 
هاشم قال: قرأت على قصر بدمشق لبني أمية: 


بيت شبعرئ :ها خدال أهلتك يااقصر وأين الذين عالوابناكا 
جنا يكساه الع يدائرة الأعادف ‏ “#منورلة يه حيباست انها 
ألزهدٍ يا قصر فيك تحاموك الإاتيتسيى وللشنيت مستجاكنا 


لبيك لسري ولسسدى كمت أنرئ مادهاهمياقصرئمدهاكا 
ومن خلفه هذا جواب عنهم: 

أيها السائل المفكر فيهمماإلى ذا التسسوؤال فحل كي وسساكنا 
أو ماتعرفالمنونإذاحلت ديسارا فلن واي :فلا كنا 
إن في نفسك الضعيفة شغلا فاعتبر وامض فالمنون وراكا 
قال: وحدثني أبو الحسن بن الطحاوي حدثني ابن أبي هاشم قال: قرأت بحلوان على قصر 

لعبد العزيز بن مروان :]١8١[‏ 

أبوتاوت ةلكسر ابد شية القهير ربكت العامة 
أين تلك الجموع والأمر والنهي وامجوافت ونين ونال الممسييواة 
أبن عبد التعرير آي ابن مسرؤان والتسجهيز النظت نت ئدكيناة والارلاد 
مالنالا تحشهم ونراهسم أتبرى ماالذي دهاهم فبادووا 


اللا 


أبهنا الشائ ل السشكر فيهع 
8 لك ا 0 1 
بق كبري وتبجع فسبكل حزان 
أين نمرود أين فرعون موسى 
كلهم في العراب أطبحى رهيناً 
إن في الموت ياأخي لك شغلا 


كيف بادت جموعهم والسواد 
أسفاً حين فارقوه وبادوا 
وين قبييل تصتببع يناد 
أين من قبلهم ثمود وعاد 
حين له تشقن مهم الأجفاد 
عن سواه والموقف الميعاد 


ومما ينسحب على ذيل ذلك أنني نزلت في مسجد بغنية السلار من اليرموك بالشام 
وكانت قديما منازل غسان, ثم نزلها قوم من آل يسارء ثم صارت إلى بني السلار وكانوا أمراء 
نبلاء وسادة أجلاء ثم أبادهم الحدثان فقرأت على بعض جدران المسجد: 


وقد كتب آخر تحتها: 
فاقوا الوري بمناقب ومراتب 
إن أقفرت أرض الغنية مهم 


متشت حلاء من بلي السلار 


ذا ينقديلشت فوق جذوة نار 


تتزاضها ملأئ طن الأوغا 15 


[الأديرة] 

وأما ما بلغنا ذكره من الديارات المشهورة الواردة في أشعار العرب وغيرهم أو كان قد 
دخلها أحد من الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء المشهورين أو ورد لذلك الدير ذكر في شعر 
قديم أو عصري. 

[دير كلب](") 

فمنها: دير الكلب وهو قريب معلثايا في سفح جبل والماء ينحدر عليه وقلاليه مبنية بعضها 
فوق بعض في صعود الجبل» فمنظرها أحسن منظر وينبوعه ينصب عليه من أعلاه» وفيه من الزيتون 
والرمان والاس والكروم والزعفران والنرجس شيء كثير ولرهبانه مزارع في السهل» وغلاته كثيرة. 


.7١١ وانظر المصدر نفسه ص:‎ )5١5 انظر: (الديارات)‎ )١( 


مرا 


قال الخالدي: ولهذا الدير خاصته في برء عضة الكلب الكلِبء» وله عيد في وقت من السنة 
يخرج إليه خلق من النصارى نساء ورجال للإقامة عندهم وخلق من المسلمين للنظر إليه والنزهة 
فيه ويجتمع إليه أهل الرفث والمجان» ويستمع به الأغاني وأنواع الملاهي وتذبح به الذبائح 
وتشرب الخمور. 

وحكى أن أخاً لأبي السفاح الشاعر عضه كلب كلب فحمله إلى هذا الدير به فبرىء 
وأنشد له شعراً فيه لم أذكره("©. 

دير أنُون9) 

دير أيوب وهو دير بين الجزيرة وثمانين وهو دير جليل عند النصارى وبه جماعة من 
الرهبان ويزعمون أنه قبر نوح عليه السلام» وقد تقدم ما ذكرناه في أمر قبره بكرك البقاع والله 
أعلم أي بقعة ضمته» ولهم صهريج للماء زعموا أن له أنابيب من صفر يجري فيها الماء من جبل 
الجودي إلى الصهريج» وإلى جانبه ضيعة غنّاء كثيرة البساتين» يقال لها برزمهران. 


دير الزعفران7) 

وهو بالقرب من معليا؟» بجانب الفلجة النافذة إلى الحسينية © وهو في لحف جبل تطل 
عليه قلعة أردمشتء وفيه نزل المعتضد لما حاصرها وأخذها 2١81‏ وهو كثير الرهبان والقلالي؛ 
ولرهبانه يسار ونعم ومزارع وبساتين» وفرش أرضه من الزعفران» وقلاليه بعضها من بعض كبناء دير 
الكلب بأحسن وصف وأملح تكوين؛ وله سور يحيط به؛ وشرابه مفضل في اللون والرائحة والعتق» 
وماؤه سائح من ينبوع في جبله. 

قال الخالدي: اجتزت به فى بعض السنين وعامل الناحية سعيد بن إسحاق فاحتبسني عنده 
أياماً للأنس فعملت فيه عدة أشعار منها: 


وزعفرانية في اللون والطيب طيبة الخمر دكناءالجلابيب 


(1) الشعر نقله ياقوت في (الخزل والدأل: ؟/175): 
سقى ورعى الله دير الكلاب ومن فيهمن راهب ذي أدب 
(؟) انظر (الخزل والدأل: ١/57؟)‏ ومنه يقال: أبيون... 
() انظر (الخزل والدأل: ؟/55) وانظر (الديارات للشابشتي: )١5١‏ باسم عمر الزعفران. 
(4) كنذا في الأصل وفي معجم البلدان: :١58/0‏ معلثايا: بليد قرب جزيرة ابن عمر.. 
(5) قال عنها ياقوت في (معجم البلدان: 3570/7): بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابن عمر. 


ا 


توت ساد عمسي الرمفران: تين فى الع تاتس فنينة والأعافنيت 
وم اله ارط التشننات ]إن شرا مرا بابلج من رهينانالشيت 
وتم عكر ا وتابيف ل تعفانقة فلا تسل عن عناق الظبى والذيب 


كبيرة أخرجت عدة من الكتاب والوزراء وهو حسن البناء راكب على دجلة» وبات فيه الوزير 
علي بن مقلة ثم اصطبح فيه وقال: 


حتى تلاالرامب ملزموره 
تيج لشفب لسوت هذا 


بديرقئى من وجوه صلاح 
وضمخ الأفق خحلوق الصباح 
ذيل غبوقي بذيول اصطباح 
كطاعة الرمس لأمر الرياح ]١85[‏ 


وفيه يقول البحتري من قصده يمدح ابن العياض الوزير وكان من دير قنى: 


ما نقضي لبانةعندلبنى 
نزلواربوةالعراق ارتياداً 
بين دير العاقول مرتبعأشرف 
حيث بات الزيتون من فوقه 
ما المعالي إلا المكارم تزداد 


قال الخالدي: وأنشدنا أبو العباس بن أبي خالد الأحول قال: أنشدني كاتب ابن طولون 
لنفسه79). 


والمعنى بالغسانيات معنى 
اق أرض انتففضت دارا وا سكي 
مبخت انبفة إلحى ديجير فعنسئن 
النخل عليه ورق الحمام تغنى 
والامصانعالمجد تبنى 
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وهو اه ذاك المسمسك نا 


)١(‏ انظر في ترجمته (الخزل والدأل: )١55/7‏ وأيضاً (معجم البلدان: قنى). 
(؟) ضبطنا الأبيات عن (معجم البلدان: 99/4). 
[فة في المصدر السابق: ذيلاً. 


هرق سناسيل بالفدنك كيياة. ‏ ١«تعضيورتةانسرة‏ و دايعا 
تحت إفرندةمن الورد إلا أخيدا سنن أرخافنة لمم ا 90 
وحكى جحظة البرمكي قال: كنت بحضرة إسماعيل بن بلبل بواسط أيام حرب العلوي 
البصري والموفق الناصر يقاتله,» فلما انصرفت وافقنى البحتري وكان قد زار ابن بلبل» فلما وصلنا 
إلى دير قُنَى قال لي: ويحك يا جحظة هذا دير قُنَى وهو من الحسن والطيب على ما ترى وأنت 
أنث وطنبورك طنبورك فهل لك أن نقيم به اليوم» فنشرب» ونطرب» وننعم ونلعب» فقلت: نعم! 


فاسق من حيث كان يشرب كسرى عصبة كلهم ظماء حرار 
من كميت تولت الشمس منها ماتولت من سواهاالنار 
فوجه إليهما دناً شراباء ومائة دجاجة» وعشرين حملاً وفاكهة. 

وعملت في الأبيات لحنًا فلم نزل نشرب عليه يومنا وليلتنا. وأخذت فيها مغنى فقلت: 


[دير العذارى]7) 


دير العذاري: وهو بين سر من رأى ويغداد» بجانب العلث على دجلة» في موضع حسنء 
فيه رواهب عذارى. وكانت حوله حانات للخمارين وبساتين ومنتزهات. ولا يعد من دخله أن 
يرى من رواهبه جواري حسان الوجوه والقدود والألحاظ والألفاظ. 

قال الخالدي: ولقد اجتزت به فرأيته حسئأء ورأيت في الحانات التي حوله خلقاً يشربون 
على الملاهي» وكان ذلك اليوم عيداً له. ورأيت في جنينات لرواهبه جماعة يلقطن زهر العصفرء 
ولا يماثل حمرة خدودهن. ْ 

ثم إن دجلة أهلكته بمدودها حتى لم يبق منه أثر. 


ولجحظة فيه أخبار وأشعار لأنه كات معانه ومأواه وإليه ينجذب به هواه. 


(1) ها ورد في الأبيات السابقة بعض التغبير قياساً مع المصدر السابق. 
(5) انظر (الخزل والدأل: ٠/ه؟١0).‏ 


وفيه يقول ابن المعتز: [الطويل] 
أيا جيرة الوادي('2 على المشرع العذب 
وحسبك يا دير العذارى قليل ما 
كَدَّبتٌ الهوى إن أقف اشتكي الهّوى 
وعجت به والصبح ينهب الدجى 
أفساتة أطرافٌ الدموع بمقل0© 
وهل هي الإ حاجةٌ قضيت لنا 


سقاك حياً حي الئّرى مَيَت الجذب 
إليك وإن طال الوقوف”'2 على صحبي 
بأضوائه والنجم يركض في الغرب 
موقرة بالدمع غزباً على غُربٍ 
ولوم تحملناةٌ في طاعة الحب 


قال الخالدي: وأنشدني جحظة لنفسه: [البسيط] 


قالواقميصك مغموه بآئثار 
فقلت: من كان مأواةُ و لع 
وشبحناةة ند والأرضن: تتفسيرشحة 
لم ينكر الناس منه أن محلّته 
وقال: وللصنوبرى فيه: 

وللقسٌ حزن يهيض الفؤاد 
وقد كان عيراًلدى عانة 


وفيه يقول بعض القطاع أيضاً من كلمة له: 


والشوط بت رافستية يندعسي 
يحرم بيضاءممكررة 
إذا ما مشى غض من طرفه 
وديرالعذارى فضوح لهن 
وقيل في راهبه فيه: 
ياأيهاالقمرالمنيرالزاهر 
أبلغ شبيهات السلام وهنها 


نين السذابنةوالتربكتاف باز 
دير العذارى لدى حانوت خَمار 
ماع 


خضِراءٌ كالروض أو حمرءٌ كالنار 


ووجد يدل عليهلئنحيب 
فصب على العير ليث غضوب 


المشرق الحسن المضيء الباهر 
بالنوم واشهدلي حاجن سامهمر 


)١(‏ في الديوان: أيا سورة الوادي. 
0) في الديوان: الطريق. 
(5) في المصدر السابق: بمقلتي. 
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[دير الباغوث]") 

دير الباغوث: وهو على شاطىء الفرات من جانبها الغربي في موضع نزه» وكانت العمارة 
قليلة حوله» وله خفراء من الأعراب؛ وله مزارع ومباقل وجنينات» وفيه هيكلة صورة دقيقة الصئعة 
عجيبة الحسن» يقال إن لها مثين سنين لم تتغير أصباغها ولا حالت ألوانها. 

قال المنبجي: اجتزت بدير الباعوث هذا واستحستته واستتبطنة فلولا الوطن لاستوطنته؛ 
وراك فى رهبائه ملل قا لما علو فد درفي فخاطبته وإذا به أحلى الناس ألفاظاً على لثغة فيه 
تجعل السين ثاء. فشديت سماريتي إلى جانب الدير» واشتريت شراباً من الرهبان» وبت منادماً 
لذلك الغلام. فلما أردت الرحيل قال: أتنصرف من عندنا أنت شاعر ولم تقل فينا شيئاً؟ فقلت بلى 
واللّه قد قلت: وأنشدته: 

ياطيب ليلةديرمرباعوث فسقاه رب العرش صرف غيوث 

وموّرد الوجنات من رهبانه هوبينهم كالظبي بين ليوث 

حاولت منه قبلةفأجابني ياحسن ذاالتقذكير والتأنيث 

حتى إذا ما الراح سهل حقثها منهالعسير برطلهالمحثوث 

نلت الرضا وبلغت قاصيةالمنى ‏ منهبرغمرقيبهالديوث 

القشتلكت فم التضاري كلام «سلكوة غير الشول التفقيك 


؟ 
دير السوسي7') 
وهو في الجانب الغربي بسرٌ من رأى ومنه أرضها فابتاعها المعتصم من أهله. 
حكى أحمد بن أبى طاهر قال: قصدت بسد من رأى رائداً بعض كبارها بشعر مدحته به 
فقبلنى وأجزل صلتى» ووافب ال اغلاانا وميا بين الوجة» فسرت أريد بغداد» فلما سرت نحو 
فرسخ أخذتنا السحاب فعدلت إلى دير السوسي لنقيم فيه إلى أن يخف المطرء فاشتد القطر وجاء 
الليل فقال الراهب الذي هو فيه: أنت العشية بأنت هنا وعندي شراب جيدكه فتبيت تقصف ثم 
تبكر فلت عنده. فأخرج لي شراباً جيداً ما رأيت أصفى منه ولا أعطر» وبات الغلام يسقيني 
والراهمب نديمي حتى مت سكراء فلما أصبحت رحلت وقلت: 


)١(‏ ذكره ياقوت في (معجم البلدان: ؟/500). 
(1) انظر عنه (الخزل والدأل )41/١‏ وفيه أنه سمي باسم رجل من أهل سوس سكنه مع رهبان معه فسمي به. 
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فقدبت في ديرهليلة وفير معي طيحن سد حمسن 


غببرالاسقافي ضقي الشبينا ح صفراً كالذهب الذائب 
بساني المتنافنة ب سي ليا وتمحة ونام إلى سم اشيسي 


وقد ذكره أبو الفرج وأنشد فيه قول ابن المعتر("©: 
ياليالي بالمطيرة والكر خ ودير التقوسي يثانله سردي 
تاف معاي التتسي هيا من الجفة لكيها بتغير خلود 
أشرب الراع وهي تشرب عقلي وعطليئ ذالة تان شصيل النواميد 
دير عبدون7") 
وهو بسر من رأى إلى جانب المطيرة قال: وسمي دير عبدون لكثرة إلمام عبدون أخي 
صاعد<© به وكان عبدون نصرانياً وأسلم أخوه صاعد على يد الموفق الناصر فاستوزره وبلغ معه 
البالغ الغطيه. 
وحكى البحتري: أنه كان مع عبدون في هذا الدير في يوم فصح ومعه ابن خرداذبة قال 
للبحتري فأنشدته قصيدتي التي مدحته بها وأولها: 
لااجديدالصبى ولاريعانه راجع بعدمايقضى زمانه 
فأمر لي بمائتي ديار وثياب خز وشهري بسرجه ولجامه. وأخوه حينكذ الموفق في قتال 
العلوي البصري؛ فسر بذلك وقال لي: يا أبا عبادة قل في هذا شعراً أنفذه إلى ذي الوزارتين يعني 
أخاه وكان اللقب بهذا فقلت: [المنسرح] 
ليكتنفك السرورٌ والفرح ولا يفتك الإبريقٌ والقدحٌ ]١9١[‏ 
فتح وفصّحُ قد وافياك معاً الفعح يُقراوالفصِح يُفْمَمَمُ 
قانع سانيم الأقطار شق اك 5 ا ل 
فإن أردت الجتراح سيفة فهاهناالشيفاتٌ تجترحٌ 


)1١9‏ ضبطنا الأبيات عن المصدر السابق. 

() (الخزل والدأل: ؟/؟؟1). 

0 في المصدر السابق: عبدون بن مخلد المتوفى عام ٠خه.‏ وهو شقيق صاعد بن مخلد الذي أسلم على يد 
الموفق فاستوزره وحكى الأخبار السابقة. 
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المعتز فيه: [البسيط] 
سقى الجزيرة(؟ ذات الظل والشجر فديرعبدون هطالمنالمطر 
1 5 
دير زكى7") 
وهو قريب البليخ والفرات في أنزه البقاع بين بساتين وأنهار وقلال وضياع. 
وحكي عن الحسين بن يعقوب أنه قال: صرت إلى الرها فبت بها وخرجت قبل عيد 
الصليب بيوم) فإذا الدنيا وجوه حسان من نصرانيات خرجن لعيدهن عليهن جيد الثياب وفاخر 
الجوهرء وإذا روائح المسك والعنبر قد طيب الهواء منه وقد فرش لهن على العجل وهو يُجَدْبهن 
وأخريات على الشهارى الخراسانية والبغلات المصرية والحمر الغرة ومشاة» وفى ذلك صبيان ما 
رأيت أحسن منهم وجوه وقدوداً وثياباً فتأملت منظراً لم أذ أحسن منه قط وإذا هم يطلبون دير 
كن ليعبدوا فيه. 
قال الخالدي: وإلى جانبه قرية تعرف بالصالحية(؟ ذات قصور ودور وفيها يقول بعض 


الشعراء: 
تفدوزاتس لهمي الستانن 
تقنعهالرياض بكل نور 
وفيها قال الصنوبري: [البسيط] 
إني طربت إلى زيتون بطياس 
وصف الرياض كفاني أن أقيم على 
وقائل ليأفق يوماًفقلت له 
قل للذي لام فيههل ترى كلفاً 
وفيها قال أيضاً: [مجزوء الكامل] 
الصالحية موطني أبداً 


من فوق غُذران 


1 في الديوان: المطيرة. 


(؟) «(الخزل والدأل: ١//اه)؛‏ (الديارات للشابشتي: .)5١8‏ 


لبسن حليهن ليوم عرس 
تتسسكه ملاع كن عبن 


فالصالحيتقةذت الورد والآس 
وصف الطلول فهل في ذاك من باس 
من سكرة الحب أو من سكرة الكاس ]١31[‏ 
اننع الخروض إلا الخ القياس 


وبلطياس قرري 
ض وبين اتنهار جوري 


(79) الصالحية قرية قرب الرقة عند بطياس. (مراصد الاطلاع: 870/:5). 


ومدامة ولحت فباشتشيهه 
يتالاتسعحي هنا ا 

وفيه قال: [الخفيف] 

حبذا المرج0" حبذا العمر لا بل 
قد تجلى الربيع من خلل الزهر 


وبهارمثل الزنانير محفوف 


فيه يقول الصنوبري أيضاً من قصيدة: [الوافر] 


وأهدى للرصيف رصيف مزن 
يضاحكها اللغزات بكل فخ 
كأن عناق نهري سور كن 
أقاما كالسواريناستدرا 
وياسفنالفرات بحيث تهوي 
تطاردم م قبلات مدبرات 
تراناواصلين كماعهدنا 
ألاياصاحبىئي حذاعناني 


00 
020 
لف 
افق 
4 
فك 


في الديوان: الطور. 

في المصدر السابق: أذهبت. 

في الديوان: الكرخ. 

في الديوان: حلي. 

الدملج: السوار يحيط بالمعصم. 

في (الخزل والدأل: ؟/11): الجلهتين. 


تخطي ا عنيك] تعبفكت ‏ النستسوان 
صداغ” بل ةالإزا0) 
يجن د57 بالجلنار 


تجبتكا التدتر بدا الشرومان 
وضناع الخدمام طيبي9 الأغائني 
وهي تُرْمَى على الوجوه الحسان 
صافي الأديم كالعقمان 
بزهرالخيريٌّ والحوذان 
7 مايق كمال هننةه الأكهوان 


جنوبي صخوبٌ الجانبين 
يعاوده طريرالطرتين 
فتضحك عن نضار أو لجين ]١97[‏ 
إذا اعتنقاعناق متيئكمين 
على #تعفين از التو 
هُوِيٌّ اللقاتك حي الم 0 
على عجل تطارد عسكرين 
مسالا لا ننغصهببين 
هواي سلمتمامن صاحبين 


وكان اللهوعندي كابنأمي 
وله أيضاً من أخرى: [الخفيف] 

يانديميأماتحنٌ إلى القص 
ماترى جانب المصَلَّى وقد أشر 


إن آذار لم ينرتحت وجل”©) 


ونان التقتزراك بيسهحنا يفن 
كبطون الحياتٍ أو كمتون0©) 
كم غدا نحو دير زكئ من قلب 
الوؤسلي الدير عيعية هرما ليطا 
لائمي في صبابتي قدمك مهلاً 
ولأبي بكر المعوج فيه من قصيدة: 

مناخرئ الديرها ترق أسفل الدير 
لو رآه النعمان شق عليه ماترى 
قال الخالدي 


فكتبت إليه: 


وقد علمنا بعاد 0 0 


اع يي م 


يكون البيت المضمن كان من الشعر المضاف إليه. 


00 
00 
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0 ل 


ئض فهذاأوانيتبدوالحنين 
قمن ظهوره والبطون 
وطابت سهدله والحزون 
الأق كسيئهي] اكصية باحو 
لجين يقوم فيهاالسّفين 
المسرفات أخلصتهاالقيون 
صحيح فعاد وهو حزين 
فنون وأطربتك فنون 
لاتلمنىإنالملامَ جنون 


عن الزهراوي قال: كان بالموصل جارية مغنية لقبت بالدير» وكان لها ابن عم 
يعشقها فطرقته يوماً زائر فاحتجب عنى وعرفت أن عنده المغنية المعروفة بالدير وقد خلا بها 


نعيشافي غبطةوأمان 
وتلاقي السوء السواأتان 
كنخيرالرعود في نيسان 
وقد صر وردة كالدهان 


قلت بشرط نقله لمعنى آخر غير ما أراد به ناظمه ولا نترك التضمين أولى إذا كان بمعنى 
الأولى. 

وقد ذكره أبو الفرج(2 وقال: وممن ذكره هارون الرشيد فقال في بعض غزواته وقد حلف 
جارية كان يحبها هناك: 

سلامٌ على النازح المغترب الل 5 0 د ل 

غزالمراتعَهةُبالبليخ إلى ديرزكى”© فقصر الخشب 


قال: ويقال إنه قالها في ديرانية رآها في دير زكئ فهويها. 


دير القائم الأقصى7”) 

وهو على شاطىء الفرات من جانبه الغربي في طريق الرقة. 

قال أبو الفرج”“©: وقد رأيته وهو مرقب من المراقب التي كانت بين الروم والفرس على 
أطراف الحدود. 

وقال إسحاق الموصلي: ]١54[‏ لما خرجنا مع الرشيد إن الرقة مررنا بالقائم وعنده الدير» 
فاستحسن الرشيد الموضعء وكان الوقت ربيعياًء وكانت تلك المروج مملوءة بالشقائق والزهرء 
فشرب على ذلك ثلاثة أيام ودخلت الدير أطوف فيه فرأيت ديرانية حين نهد ثدياها عليها المسوح 
ما رأيت أحسن من وجهها وجسمهاء وكأن تلك المسوح عليها حلى» فدعوت بنبيذٌ وشربت على 
وجهها أقداحاً وقلت: 


بمابعر كانت لانت غفزل شودن أخح وى 
وأكتقم حكهجهدي اك شك ا ل ا 


ثم دعوت بالعود فغنيت في الشعر صوتاً مليحاً طريفاً وما زلت أكرره وأشرب وأنظر إليها 


.)0١/؟ (معجم البلدان:‎ )1١( 
في المصدر السابق: فجر.‎ )٠( 
(معجم البلدان: ؟/015).‎ )0( 
في المصدر السابق.‎ )4( 


5 


وهي تضحك من فعلي حتى سكرتء فلما كان من الغد دخلت على الرشيد وأنا ميت من السكر 
فقال لى: أين شربت؟ فأخبرته القصة» فقال: طيب وحيّاني ودعاني لشراب فشربت» فلما كان 
العشي قال: قم بنا حتى أتنكر وأدخل إلى صاحبتك هذه وأراهاء فقمت معه وتلشم ودخل الدير 
0 0 3 01 0 5 
فراها وقال: مليحة والله وامر من جاءه بكأس وخردادي واأحضرت عردي فغنيته الصوت الذي 
صنعته ثلاث مرات وشرب عليه ثلاثة أرطال ثم خرج وأمر لي بثلاثين ألف درهم فقلت: يا سيدي 
فصاحبة القصة أريد أن يبين عليها أثري» فأمر لها بخمسة آلاف درهم» وأمر بأن لا يؤخحذ من 
مزارع ذلك الدير خراج» وأقطعهم إيّاه وجعل عليه من الخراج عشرة دراهم في كل سنة تؤدى 
ببغداد, 
و ١‏ 
دير حزقيال7) 
قال سريح الخزاعي: اجتزت بدير حزقيال فبيئا أنا أدور فيه إذا بسطرين مكتوبين على 
أسطوانة فقرأتهما فإذا هما: 7ه5١].‏ 
رك ليل امد فين سين نهنا مدق مولا توا سن :باتع هناب 
ليت بي ماادعوامن فقدعقلي فهو خير من طول هذاالعذاب 
وتحته مكتوب: 
هويت فمنعت وطردت وشردت» وفرق بيني وبين الوطن» وحجبت عن الإلف والسكن» 
وحبست في هذا الدير عدواناً» وصفدت في الحديد زماناً. 
وإني على ما نابئي وأصابني لذومبوةباقٍ علىالحدثان 
فإن تُعْقِب الأيام أظفر بحاجتي 2 وإنأتولى يرم بي الرجوان”© 
فدعوت برقعة وكتبت ذلك وسألت عن صاحبه فقالوا رجل هوي ابنة عم له فحبسه عمه 
في هذا الدير وغرم على ذلك جملة للسلطان خوفاً أن تفتضح ابنته» ثم مات عمه فورثه هو وابنته 
وجاء أهله فأخرجوه وتروج ابنة عمه., 


(01) انظر: (الخزل والدأل: ؟/١٠).‏ 
(9) في المصدر السابق: 


وإن أبق ا م بلي الرج ون 


و" 


(00 


دير ماسرجبيس 
قال أبو الفرج: لم يذكر دياراته وله عدة ديارات منها دير بإزاء البركان في ظهر قرية يقال 
لها كاده. 


حكتي قو عد الله الركيسي قال ملت أن وأبو"التمين البصري ران اب جام بيط 
ماسرجبيس وقد ركبنا مع المعتصم نتصيد» فوقفت أنظر إلى جارية كنت أهواها وجعل هو ينظر 
إلى صورة في البيعة استحسنها حتى طال ذلك ثم قال أبو النصير: 

تمعي دحا مشورة فص بيعت ١‏ نين الست فى روفن 

زادها الناقش في تحسينها فتعصسل سيق أنه ت ضرفا 

وجههالاشك عندي فتنة وكذاهي عند من أبصرها["5١]‏ 

أفاالدقس عد يهنا حاسد لمحت عدف شيعا كتقيرقا 

قال: فقلت له شتان ما بيننا أنا أهوى بشراً وأنت تهوى صورة؟ فقال لى: هذا عبث وأنت 
في حد. ْ 

قال خخاذة ودع عيه :الاين العيان “فح هذا الشعن اعتال: مسد يتمععة ينه "قنسية إأنه 
لكثرة شعره فى أمرأة كان يهواها. ْ 


دير الروم(") 

وهو بارض بغداد. 

قال الشابشتي”©: كان مدرك بن علي الشيباني يطرقه في الآحاد والأعياد» فينظر من فيه 
من المردان والوجوه الحسان وله فيه: 

وجوه بدير الروم قد سَلبت عقلي فأصبحت في بؤس شديد من الخبل 

فلم ترعيني منظراًمئل حسنهم 2 ولمترعين مستهاماً بهم مثلي 

وحكي عن جساس بن محمد قال: كان بدير الروم غلام من أولاد النصارى يقال له: 
عمرو بن يوحناء وكان من أحسن الناس صورة وأكملهم خلقاًء وكان مدرك بن علي يهواهء 
وكان من أفاضل أهل الأدب» وكان له مجلس يجتمع فيه الأحداث لا غير فإن حضره ذو لحية 


.)407( (الخزل والدأل: ؟/187١) وفيه: ماسرجبيس‎ )١( 
(؟) انظر (الديارات للشابشتي: 75307). وانظر (معجم البلدان: ؟/011).‎ 
الحاشية السابقة.‎ 019١ 


مرا 


قال له مدرك: إنه يقبح بك أن تختلط بالأحداث فقم في حفظ الله فيقوم. وكان عمرو ممن 
حضر مجلسه فعشقه وهام به فكتب إليه رقعة وتركها في حجره فقرأها فإذا بها: 
الس العلم التواياك ب جع اوها 
إلا رقيت لمقلة عرفت بفيض دموعها 
بيني وبينك حرمة فاللّه في تضييعها 
فقرأ الأبيات ووقف عليها من حضر فاستحيا عمرو فانقطع عن الحضور وغلب الأمر على 
مدرك فترك مجلسه وتبعه وقال أشعاراً منها قوله: 
يامن يريد وصالناويرده ما قد يحاذر من كلام الناس ]١51[‏ 
صلني فإن سيقت إليك مقالة منهم فعصب مايقال براسي 
قال جساس: ثم خرج مدرك إلى الوسواس فحضرته عائداً في جماعة من إخوانه فقال: 
ألست صديقكم القديم؟ فما منكم أحد يسعدني بالنظر إلى وجه عمرو. 
قال فمضينا إليه وقلنا له: يا عمرو إن كان قتل هذا الرجل ديناً فإن أحياءه لمروءة» قال: 
فما فعل؟ قلنا له: قد صار إلى حال ما نحسبك تلحقه قال: فنهض معناء فلما دخلنا عليه سلم 
عليه عمرو وأخذ بيده فقال: كيف تجدك يا سيدي فنظر إليه ثم أغمي عليه ثم أفاق وهو يقول: 
أنا في عافية إلا من الشوق إليكا أيها العائد ما في منك لا تحنى عليكا 
لاتعد جسماً وعد ملياً رهيناً في يديكا كيف لا تهلك من يرمي بسهمي مقلتيكا 


دير الزندورد(١)‏ 


وهو بالجانب الشرقي من بغداد وأرض ناحيته كلها فواكه وأترح وأعناب» وعنبها من 
أجودها يعتصر هناك ولهذا قال أبو فراس: 

فَسَقّني من كروم الزندورد صُححى 22 مءًالعناقيد في ظل العناقيد 

قال الشائستي27: حكى عبد الواحد بن طرخان قال: خرجت إلى دير الزندورد في بعض 
أعياده متطرباً ومتنزهاً ومعنا جحظة في جماعة من إخواتي فنزلنا موضعاً حسناً ووافقنا هناك 
جماعة من ظرف بغداد لجميعهم معشوقات حسان الوجوه والغناء» فأقمنا به أيامأ في أطيب عيش 


)١(‏ (الديارات للشابشتي: 778)» (معجم البلدان: ؟/517). 
(؟) (الديارات: 778). 


رقال صحطة افيه شمر دكن الدين وليب :القت ومن كان معنا وه فيه لحا دسا ورد 


عاقيا ورعياً لدير الزندورد وما 


دير تدور بهالأقداح مترعة ‏ 


والقوم فوضى ترى هذا يقبل ذا 


بر وبحر فصيدالبو5مقترب 


تم صنع لحداً وغنى فيه شعراً له منه0©: 


حليليّ الصَّموحَ دنا الصباح! 
فنبهفتية جبهوا قويئمنا 
رأيكيت الغاليات صددن عني 
وقلن مضت بشيكتك الليالي 


يحوي ويجمع من راح وريحان 
من كفٌ ساق مريض الطرف وسنانٍ 
والشدو يحكمه غصن من البانٍ ]١94[‏ 
وذالة زنت نان موه وق إتستاة 
والطير يدعو هديلاً بين أغصانٍ 
والبحر يسبح شطهه بحيتانٍ 


وأعرضت العتحفعك: الوّداح 
فقكلت: تعته :وقد رث اللستلاع 


دير درمالس29) 


وهو في باب الشماسية شرقي دجلة قال الشابشتي: وموقعه في هذا الوقت في ظهر القرية 
التي بناها أحمد بن بويه الديلمي وهو نزه كثير البساتين والشجر وبقربه أجمة قصب وهو كثير 
آهل وهو من البقاع المعمورة بالقصف وعيده أحسن عيد يجتمع نصارى بغداد فيه» وفيه يقول ابن 
حمدون النديم: 

ياديرَّدًَؤزمالس ماأحسنك 

لم متكيس لدي ني لد 


وياغزالَالديرماأفتنك 
فإن في وسط”9 الحشا مسكنك 
ددر سمالو(") 


وهو بالجانب الشرقي من بغداد على نهر المهدي وهناك أرحية للماء» وحوله بساتين 


)2 ضبطنا الأبيات عن الديارات للشابشتي. 

(؟) الحاشية السابقة. (5) (معجم البلدان: ؟/0:09). 
(54) في المصدر السابق؛ لئن سكنت الدير يا سيدي. 

(0) في المصدر السابق: جوف. 

(5) (معجم البلدان: ؟//1١ه),‏ (الخزل: ؟/١8)‏ وغيرها. 


لوا 


وأشجار ونخل آهل بمن يطرقه من أهل الخلاعة» وفي عيد الفصح لا يبقى أحد من النصارى 
ببغداد حتى يأتي إليه» ولمحمد بن عبد الملك الهاشمي فيه وشعر منه: 
ولربٌ يوم في سمالوتملي فيه النعيم وغيّبت أحزانه ]١99[‏ 
حتى حسبت لنا البساط سفينة والبيت ترقص حولنا حيطانه 
قال خالد بن يزيد بن الكاتب: كنت بدير سمالو فلم أشعر إلا ورسول إبراهيم بن المهدي 
قد وافاني فذهبت إليه فإذا برجل أسود مسفراني قد غاص في الفرش فاستجلسني فجلستء فقال 
أنشدني بيتاً من شعرك فأنشدته: 
راكاملق قيس بمكظريين كما رات من ال والشيسس المفيقة بالارضن 
عشية حياتي بورد كأنه خحدود أضفت بعضهن إلى بعض 
وتناولتني كأمنا كأن رفسانيها دموعي لما صدعن مقلتي غمضي 
وولى وفعل السكر في حركاته من الراح فعل الريح بالغصن الغض 
فزحف حتى صار في ثلثي المصلّى ثم قال: يا بني شبه الناس الخدود بالورد وشبهت أنت 
الورد بالخدود زدني فأنشدته: 


عاتبت نفسي في هواك فلمأجدهاتقتل 
وأجبت داعيهاإليك ولم | أج بم نه غ ذل 
لاوالذي جعل الوجوه لحسن وجه كك تمفل 
لاقلتإنالصبرعنك سين الاعسيابنتي امجح 


فرحت حتى صار خارج المصلى ثم قال زدني فأنشدته: 

عش فحبك سريعاً قاتلي والهوى إن لم تصلني واصلي 

طفر لحب بقلب دنف لك والسقم بجسمناحل 

وبكى العاذل لي من رحمتي فبكاي من بكاءالعاذل 

فصاح وقال: يا بليق: كم لي معك من العين؟ قال: ستمائة وخمسون ديناراء قال: ]٠٠١[‏ 
اقسمها بيني وبينه. 

وحكى الشابشتي لخالد(2 حكايات وأنشدته شعراً منه قوله: 

كبدالمستهام كيف تذوب ماتقاسي من العيون القلوب 


.)"4١ راجع ما ذكر في (الذيل:‎ )١( 


5389 


يامكان الهوى خلوت من الصبر فماللسلوفيك نصيب 
وقوله: 
ولم أدر ما جهدالهوى وبلاؤه وشدته حتى وجدتك في قلبي 
أطاعك طرفي في فؤادي فحاذه لطرفك حتى صرت في قبضة الحب 
دير الثعالب(') 
وهو في الجانب الغربي من بغداد بباب الحديد» وهو مكان منتزه لا يخلو من قاصد 
وطارق ولا بلك أحد من اعبار عن عيده فمواطئه معمورة وبقاعه مشهورة ولابن الدهقان 
فيه شعر طريف وهو من ولد إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ويكنى بأبي جعفر 
وأنشد له جحظه: 
أحنين قنطفت. لنك الواصليدن وجدت عليك ولم أبخل 
غدرت وأظهرت لي جفورة وبحرتث عاكي ولع تتعدل 
أأضطمع في آخرمن هواك ولمترعلي حرمة الأول 
دير مِذيان97) 
وهو على نهر كرخايا ببغداد» وكرخايا نهر يشق من المحول الكبير على العباسية ويشق 
الكرخ ويصب في دجلة» وكان قديماً عامرا يصب الماء فيه ثم نضب البثوق. 
قال الشابشتي(©: وهذا الدير حسن عامر حوله البساتين ويقصد للتنزه» ولابن الضحاك فيه 


سّعر منه: 
هل عند قسك من علم فيخبرني أم كيف يسعد وجه الصبر من بانا ]٠١١[‏ 
مسقدينا اوزعنيا لتكتارعنانا وساكنها بينالجنينةوالروحاءومن كانا 
دير أشمونى(؛) 
ير أشموني 


واشموني أمرأة بني الدير باسمها ودفنت فيه وهو بقطربل . 


.517 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) (معجم البلدان: ؟/؟075)؛ (ذيل الديارات: 7ه"). 
9 راجع (ذيل الديارات: 767). 

(5) (معجم البلدان: ؟/458). 


قال جحظة: خرجت في عيد أثموني» فلما وصلت الشط مددت عيني أنظر موضعاً خالياً 
أصعد إليه أو رجلا أنزل عليه» فرأيت قينتين من أحسن من رأيت فقدمت سميرتي نحوهما وقلت 
تأذنون لي في الصعود إليكما فقالتا: بالرحب والسعة» فصعدت وقلت: يا غلام طنبوري ونبيذي 
فقالتا: أما الطنبور فنعم» وأما النبيذ فلاء فجلست مع أحسن الناس خلقاً وأخلاقاً وعشرة فأخذت 
الطنبور وغنيت بشعر لي: 

سينا لاشمدوندي لداتهها واللسيظة فبينا ميدن انهه 

إذ اصطباحي في بساتينها وإذغبوقي في دياراتها 

فشربنا بالأرطال وطاب لنا الوقت إلى آخر النهار. 

قال محمد بن المؤمل: كنت مع أبي العتاهية في سميريته ونحن سائرون إلى أشموني 
فسمع غناء من بعض تلك النواحي» فاستحسنه وطرب له وقال لي: أتحسن أن ترقص؟ فقلت نعم 
فقال: فقم با نرقص» فقلت في سميرية؟ أخاف أن نغرق» فقال: إن غرقنا أليس نكون شهداء 
الطرب. 


دير سابر() 


وهو في الجانب الغربي من دجلة بين المزرفة والصالحية في بقعة كثيرة البساتين والكروم 
والثمار والحانات والخمارين معمورة بأهل لطر والدير حسن عامر ولابن الضحاك فيه: 
وعواتق باشرت بين حدائق مفضضتهن وقد عنين فحاحا 
اتبعت وخزة تلك وخزة هذه حتى شربت دماءهنٌ جراحا 
أبسرزتهن من الخدور حواسراً وتركت صَوْنَ حريمهن مُباحا ]٠١5[‏ 
في دير سابر والصباح يلوح لي فجمعت بدراً والصباح وراحا 
ومُتَعَم نازعتٌ فضل وشاحه والشو تن سن تاقيم وتماغها 
فاذهمب بظنك كيف شكت فإنه9©) ممااقترفت لناذة0؟ وجماحا 
وأورد الشابشتي”*؟ فيه للحسين بن الضحاك أخباراً ظرافاً وأنشد له أشعاراً لطافًا منها: 


.)ه١8/؟ (معجم البلدان:‎ )١( 
في المصدر السابق: فكله.‎ )( 
في المصدر السابق: تغطرساً.‎ 2) 
(لديارات: 4ه).‎ )5( 


إحوض 


أما ناجاك بالوتر”© الفصيح 
و فَلتيبيك حين د لهججرهة برا 
بحسسنك كان أول حسسلنه ظني 
ألا نا عمروهل لكك نفدت كرم 


وأن إليك من قلبالجريح 
مننت عليه بالقتل المريح 
أماينهاك حسنك عن قبيح 
هلمإلى صفية كر روح 
وسلسلها كأوداج الذبيهة» 
وخحلى الصحو للحر الشحيح 


وحكي عنه قال: كنا عند المتوكل في يوم نوروز والهدايا تعرض عليه فيها تماثيل من 


غبر) وكان شفيع الخادم واقفاً عليه قباء مورد ورداء مورد وهو فيهما من أحسن الناس وها 
فجعل المتوكل يدفع إلى شفيع قطعة قطعة من ذلك العنبر ويقول: ادفعها إلى حسين واغمر يده 
به ففعل ذلك ثم كان أخر ما دفع إلى وردة حمراء حياني بهاء فقلت: 


لهدعبثات عند كل تحية 


تنيت أن أشقى بكفيه شربة 
مسق الله هرا لع ايك فيه ليله 


بكفيه تستدعي الخلي إلى الوجد 
يذكرني ما قد نسيت من العهد 


فأمره المتوكل أن يسقيه وقال: قد أعطيناك أمنيتك» [7١؟].‏ 


دير قوطا(”) 


وهو بالبردان على شاطىء دجلة. 


قال الشابشتى 7 2: وبينه وبين بغداد بساتين متصلة ومتنزهات منتظمة» كل ذلك شجر 


وكروم كثيرة الطراف. 


قال: وهذا الدير يجمع أحوالاً كثير من عمارته وكثرة فواكهه وما يطلبه أهل البطالة فيه 


ولعبد اللّه بن العباس الربيعي فيه0*©: 


00 
00 
زه 
هه 
4 


في المصدر السابق: بالنظر. 


ورد في المصدر السابق» ومسلسل بالسنيح وبالبتريح. 


(معجم البلدان: ؟/019). 
(الديارات: 517--57). 
ضبطنا الأبيات (معجم البلدان: ؟/005). 


بتشناوة نارات عيصن ال#شيهنا 
وأنشد الشابشتى له فيه قوله0"©: 


أزاح عن قلبي الأحزان والكربا 
فى اتناس لا مهما بنهيم ولا عربا 
ومابخلت عليه بالذي طلبا 


0( 
دير مرجرجس 


وهو بالمزرفة أحد الأماكن المشهودة والمواضع المقصودة» ويخرج إليه من يتنزه من أهل 
بغداد في السمريات لقربه وطيبه وهو على شاطىء دجلة والبساتين محدقة به( والحانات مجاورة 


له وبه كل ما يحتاج إليه. 


00 
020 
6 
فم 


ترلئم الصيف9؟ بعدعجمته 
ومثل لون النجيع صافية 
ومن وفى وعكه بزورته 
في دير مرجرجس وقد نفحال 
وأنشد له فيه: 
وقرعات صافية بماء سحابة 
وشربت ثم سقيتهفكأنني 
وفتى يدير عليك في طرباته 
مازلت أشربها وأسقي صاحبي 


وانتصرف الميكرة فجي اديه 
ومتححتيت أونن لتة ب استعهه 


فجرعليناأرواح زهرته 


فشجين حين قرعتهن سروراً [4 ]٠١‏ 

بت فوق لهاته كافورا 
خمراً تولد في العظام فتورا 
حتى رأيتك لتستاسه سكتسسؤزا 


قال: وكتب فيه النميري إلى ابن المعتز في آخر شعبان: 


(الديارات: 56). 

انظر (الديارات: 59 وفيه: من من من. 
(الديارات: 35). 

والمصدر السابق: الطير. 


انضرف 


ياأبا العباس قد شا سطلرشغع بان إزاره 
ومضى يسعى فمايلاه حسق إنسسسان غباره 


فاغدٌنشرب صفوةلد نونسل بوهوقاه 
فلم يكد عليه جواباً ولا أفهمه فيه خطاباً. 
دير الخوات(1١)‏ 


وهو بعكبرا وهو دير كبير عامر» وأكثر سكانه نساء مترهبات وعيذه الأحد الأول من 


الصوم. 


قال الشابشتي2©0: وتسمى ليلة الماشوش وهي يختلط فيها الرجال بالنساء فلا يرد أحد يده 


عن شىء وأنشد فيه جحظة: 


وحانة... بعكبراوسط السوق نزلتهاوصارمي رفيقي 
6 و 
دير بِاشَهّرا9) 
وهو على شاطىء دجلة نزه كثير البساتين على طريق سر من رأى منزله المصعد والمنحدرء 


وفيه يقول أبو العيناء: 


تحير ايكيا يحص جنات را عداسي) سبحينية ا جبما 
بست د حا راكوا بتكن السمنالسيصة الجعجدرا 
ولحصيست لذهالكاس ولك ن قتلت سكرا 
0 
دير مرمار7) 


وهو بسر من رأى عند قنطرة وصيف حوله كروم وشجر وأنشد فيه الفضل بن العباس بن 


المأمون: 


00 
زف 
إفة 
فق 


(الديارات: 57 45)؛ (معجم البلدان: ؟'/8.ه). 
انظر الديارات. 

(معجم البلدان: ؟/455). 

سماه ياقوت في (معجم البلدان: 577/7): مر ماري. 
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أنضيت في سر من را خيل لذاتي ونلت منها هوى نفسي وحاجاتي 

غتكرك 'فينيا بقاع اللي و نتيسا في القصف ما بين أنهار وجنَّاتِ 

بدير مَوْمَارإذ نحيي الصٌّبوح به وثغمل الكاس فيه بالعشيّات 

فكملهمن غزال؟ شادن لبق يصيدناباللحظ البابليات 

وحكى الشابشتي(" أن الفضل ذكر أنه خرج مع المعتز للصيد قال: قطعنا عن الموكب أنا 
وهو ويونس بن بغا فشكا المعتز العطش فقلت له: يا أمير المؤمنين إن في هذا الدير راهبا أعرفه 
وله مروءة حسنة» وفيه آلات جميلة»؛ فهل لنا أن نعدل إليه؟ فقال: افعل» فصرنا إليه» فرحب بنا 
وتلقانا بأجمل ملقى؛ وجاءنا بماء [بارد](© فشربناء وعرض علينا النزول عنده وقال: تبتردون 
عندنا؟ فقال المعتز: إنزل بنا إليه» فنزلنا عنده فسألني الديراني عن المعتز ويونس فقلت: فتيان من 
أبناء الجند فقال: بل مغلتات من أزواج الحورء فقلت له: ليس هذا من دينك واعتقادك! فقال: 
هو الآن في ديني» فضحك المعتزء ثم جاءنا من الطعام بما يكون مثله في الديارات» وكان من 
انظف طعام في انظف آنية» فأكلنا منه وغسلنا أيديناء فقال لي المعتز: قل له بينك وبينه من تحب 
أن يكون معك من هذين ولا يفارقك» فقلت له. فقال: كلاهماء فضحك المعتز حتى مال من 
الضحكء ولحقنا الموكب فارتاع؛ فقال له المعتز: تحياتي عليك لا تنقطع عما ]5١5[‏ كنا فيه 
فإنني لمن ثم مولى. ولمن هاهنا صديق» فجلسنا ساعة ثم أمر له المعتز بخمسين ألف درهم؛ 
فقال: لا واللّه لا قبلتها إلا على شرطء قال: ما هو؟» قال: يكون أمير المؤمنين في دعوتي مع من 
أراد» قال: ذلك إليكء فاتفقنا ليوم جعناه فلم يبق غاية وقام بالموكب كلهء وجاء بأولاد النصارى 
فخدموا أحسن خدمة» وسدٌ المعتز سروراً ما رأيته سب مثله قط ووصله ذلك اليوم بمال كثير©©. 
دير سرجيس7) 

وهو بطيزناباذ29 بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق» وكانت أرضه محفوفة بالدخل 
والكروم والشجر والحانات والمعاصرء وكان بهذا أحد البقاع المعمورة» ونزه الدنيا التي تبهج بها 
القلوب المسرورة. 


)١(‏ في المصدر السابق: أغيد غزلٍ. 

.)١154 (لديارات:‎ )؟١‎ 

(9) إضافة عن المصدر السابق حيث ينقل عنه. 

(:) لا زال المؤلف ينقل حرفياً عن الشابشتي. 

(0) (معجم البلدان: ؟/14١0).‏ 

(5) ذكرها ياقوت في (معجم البلدان: 1/4 0) وقال: موضع بين الكوفة والقادسية... 


ماو 


قال الشابشتي2'(7: وقد عفت الآن آثارها وهدمت دياراتها. 


قلت: وبلغني أن دياراتها خربت ولم يبق من رسومها إلا قباب خراب وجرن على قارعة 


الطريق في القفر اليياب. 


قال الشابشتي0©: ويسميه الناس معصرة أب نواس وله فيه: 


00 
00 
02 
0 
0 
فك 
0 
000 


قالوا تندسك بعد الحج قلت لهم: 
أخشى قضيب كرم أن يُنازعني 
فإن سَلمت وما قلبي””" على ثقة 
ما أبعد الرشد من قلب تضكّنه 
وفيه يقول الحسين بن الضحاك: 

أخويّ هبًا» للصبوح صباحاً 
هل تعذران بدير سرجس صاحباً 
إنغى أعميينة دشا انفده يكصننا 
يارْبٌ ملتبس”©2 الجفون بنومة 
كان ريًا الكأس حين تنليقه 
فأجاب يَعْئّر في فضول ردائه 


أرجو الإله وأخشى طيزناباذا 
فضل الخطم إذا أسرعت إغذاذا 
من السلامةلم أسلم ببغدذا 
قطربل فقرى بنا”» فكلوذا 


هكاولاتعداالنديمرواحا 
بالصحوأوتريان ذاك جناحا 
أن تشربا بقرى الفرات قراحا [/ا١؟]‏ 
نبهتهبالراح حينأراحا 
للكأس أنهض في حشاه بجناحا 
عجلان يخلطبالعثار مزاحا 
في كل ملهيةوئحتٌ وباحا 


ديارات الأساقف7") 


قال الشابشتي”©: هذه الديارات بالنجف ظاهر الكوفة في أول الحيرة» وهي قباب وقصور 


(الديارات: 588), 

(الديارات: 38؟)., 

في المصدر السابق: وما نفسسي . 

صوبناها عن المصدر السابق. 

في المصدر السابق: حيّ. 

كذا في الأصل. وفي (معجم البلدان: 4/7 :)0١‏ ملتمسن. 
(الديارات: ‏ 55 373237). 

المصدر السابق: .)3١‏ 


احرف 


تسمي «ديارات الأساقف» وبحضرتها نهر يعرف بالغدير» عن يمينه قصر أبي الخصيب» وعن 
شماله السدير» والديارات بين ذلك. 


قال: وقصر أبي الخصيب هذا من أحسن متنزهات الدنيا» مشرف على النجف»ء والظهر 


كله يصعد من خمسين مرقاة إلى سطح حسنء ومجلس مشرفء ثم يصعد من خمسين مرقاة 
أخرى إلى سطح أفيح ومجلس عجيب الصنعة» وهو منسوب إلى أبي الخصيب مولى أبي جعفر 
المنصور. 


وأنشد في هذه الديارات لعلي بن محمد بن جعفر العلوي قوله2"0, 


من رنوت عاكالت تور 
بين الجتنديحر إلسى الحسحد 


بحرالتدى ديحاراك# الأتاتتيف 


3 


1 / أر 0 1 م 34 و 01 . 


ومس كسينأن: رونا مس هت ت] يكسين أعلام المطارف 

وكأنماغدرانها ‏ فيهاغًشودفي مصاحف 

27 ال كك ١‏ اك 7 كم تهعزبالريحالعواصف 

طَرّرُ الوصائف يلتقيه بن بها إلى طررٍ الوصائف 

مسلقى واكلهاووا حرها بألوان الزحارف ]5١8[‏ 

بحريةشتواتنها ‏ بريةفيهاالمصائف”" 
دير زرارة9) 


دير بين الكوفة وحمام أعين على يمين الخارج من بغداد. زه قن الحانات والشراب» لا 


يخلو ممن يطلب اللهو واللعب». ويؤثر البطالة والقصف. 


قال الشابشعي7»: خرج يحيى بن زياد ومطيع بن إياس حاجيّنء فلما قربا من زرارة قال 


أحدهما لصاحبه: هل لك أن تقدم أثقالنا ونمضصي إلى زرارة ونشرب في ديرها ليلتنا ونترود من 


00 
فق 


هف 
فم 


ضبطنا الأبيات عن الديارات. 

وأضاف في المصدر السابق: 

وريس لوي سم سبحت ا ككينا فورية في هالمشارف 
تحسم نيضرت مايا نكا كحيتتةة] نار بسمتئيحة إذوازف 
(الديارات: /141؟ .)١558-‏ 

المصدر السابق: /ا4؟. 


وخرفا 


خمرهاء ونستوفي من مردها ما يكفينا إلى العودة ثم نلحق بأثقالناء ففعلاء وسار والناس أقاماء ولم 
يزل ذلك دأبهما إلى أن عاد الحاج» فحلقا رؤوسهما وركبا بعيرين» ودخلا مع الحاج على أنهما 
قد حجّجاء وقال مطيع: 

الغ قوتي ونسيي السسيعين. <واه عدي عو المجارة 

حرجنا لال" خيرودين فتسال يخا الطريق إلدى ززارة 

فآب الناس قدغنمواوحججوا وأبنامّوقرين من الخسارة09) 

عمر مرتومان9) 

وهو بالأنبار على الفرات» وهو عمر كبير كثير القلايات» وللرهبان عليه سور محكم البنيان 
كالحصن العظيم؛ والجامع ملاصقه؛ وله ظاهر حسنء ولا سيما في أيام الربيع لآن صحاريه وسائر 
أرضه تكون كالخلل لكثرة نواره وطرائف أزهاره. 

ونزله كل من اجتاز به من الخلفاء. 

وفيه يقول كشاجم: 

أغدٌ ياصضاحبيئ إلئ الأنبار نشرب الراح في شباب النهار 

واعتميو التفيد و ال نةاةة القكفيت بلك عحية الم كك ووس وا هار 

فاغتنمغفلةالزمان وبادر 2 واقعرض بلذدَّة الليالي القصار 

لا تفوّط فإنهاحُلسُ العيش 2 وبادر بوادر الم قدار©» [509] 

وأنشد الشابشتي”' له فيه يصف عوداً في يد محسنة: [السريع]. 

جاءت بعودٍ كأن تَفْحَبةُ صوت فتاةتشكوفراق فتقى 

داك بتلاويه فيه ولعسنع ل فنك مف لاختلاف الكمّين شُبكتا 

ينا سنن ضصوتيهما كأتبهينا أختان في صنعةتَرَاسَلُقًا 

وهو على ذا ينوبإن سكتت عنها”"؟ وعنه تنوب إن سكتا 


)١(‏ في المصدر السابق: حجٌ. (؟) وله فيه أخبار انظر. 
65 (الديارات: )5١5/‏ وقد ضبطه: عمر يونان حيث صحف في الأصل المسالك كما نقل المحقق بينما يدون تنقيط 
فى أصل الديارات. 


(5) أغفل البيت في المصدر السابق. 
(0) (الديارات: .)55١‏ 
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دير الأيلق(١)‏ 
وهو بالأهواز. 
وحكى المدائني قال: اصطبح في دير الأبلق في جماعة من أصحابه؛ فلما سكر قال: 
يت حي اننع انفده متنا ايت الاستبجة انه ممه 
بهوأسفاللهلميزل- يحززالعيشأبوالهندي 
00 
وهو بالجانب الغربي من الموصل» مطل على دجلة» حسن البناءء حوله قلال كثيرة حسنة 
الحجارة ظاهرة انضرف فى كل قلاية اسه محيات لرجاته أبياد طرفل الزياحي وغزالب اده 
كثير النرجس وهو يقارب تل باذع("» ونزله في الربيع» كالوشي الملمع والحلي المرصع» وهو 
منسوب إلى سعيد بِنْ عبد الملك بن مروان» أصح ما قيل في نسبته إليه لأنه ربما كان يتعهده 
أيام إمارته بالموصل. 
ويقال: إن لترابه أثراً في دفع أذى العقارب» وأن ماؤه إذا رش في دار قلت العقارب به. 
وحكي أن رهبانه ألزموا في وقت بجنائه فقاموا بثلائمائة ألف درهم. 
وللخالدي فيه شعر» منه: 


ألا فاسترزق الرحمن خبرا وشو بالكاس تتجير التشك ير سييزا 
فأيام الهموم مقصصات وإسام السرور تطِير طيرا 


وله فيه: ]5١١1[‏ [الطويل] 


سعدت صحبتى بدير سعيد يوم عيدفي حسنهألفٌ عيدٍ 


كم فتاة مثل المهاة سلبناها 
ركذو مقيل العران ععللتنا 
وسظ هنا شط تعبا 
والعزواني افتسقيزات ففتلسسا 
فخدود مثل الشقائق في اللو 


هاصليباً من بين نحر وجيدٍ 
عقدزنارٍ خصره المعقود 
الهيكل المونق البديع المشيد 
ذلنافي مخبّرات المرود 
نذتليهاشقائق كالخلود 


(1) (معجم البلدان: ؟/1457). 
(؟) (المصدر السابق: ؟/5١5)‏ وانظر (الخزل والدأل: ؟إلالا). 
() كذا في الأصل. وفي (الخزل والدأل: :)77/١‏ (بادع) وعقب المحقق على ذلك في الحاشية. 


احوض 


00 
020 
06 


وإذاما الهزار غرّد في الغص 
من رآنا ونحن في الارض صرعى 
وله فيه00"): 

والتقنس ابتكبار لسينح يرو تيبا 
قدضربت خحيمةالغماملنا 
بناجا كنا طتيئت بوره لعن 
وقوله: [المنسرح] 

قد طفح القلب بالهموم مفازة 
وكأس راح يديرهاقَمرٌ 
وقوله: [الهزج] 
فكممنروحةوالشماه 
الى ديرسسلدعي دأو 
بسانققٍ كمهةم غده 
تسرى في وجهه وجهه 
قفأجراها كس ل خبال 


أي لأبي بكر الخالدي. 
في الديوان: إلى: 
في الديوان: البكر. 


55٠ 


قالقومموتى بغيرلحُحددٍ 


ونال وصل البِدورٍ بالبدر 
بين(" غنشايا التسلام والشك © 
من دير سعيدرحاهلم يدر 
ولذةصَ ف_وها بلا كدر 
ورش جيش النسيم بالمطر 
وأخرى صفرء كالقمر 


وهي إلى الغرب كلها مجنّخ ]١١١[‏ 
ديبز ' لمحتيو رشاية لبقي 
أنعي من الورد فوقةٌ قطرخ 
وصل ولكن أراه قد صَوَحُ 


ل أو تيا ء مط ب ول 
اك لحر قحة سين يتل 


منالياقوت متفتول 


له حور كالتمائيل 


قال الخالدي: وأنشدنى السري الرفاء لنفسه فيه: [الكامل] 


وقّلالي الدّير الذي(" لولا النوى 
محمرة الحيطان” ينفح طِيبّها 
فمتى أزور قباب ُشرفة الذرئ 
وأرى الصوامع في غوارب أكفها 
محمراً تلوح غخلالهابيضٌ كما 


لم أرمها فتن ولا بعقّوقٍ 
فأورد بين السر والعَهُوقٍ 
مغل الهوادج في غواربٍ توق 
فصّلت بالكافور سمط عقيقٍ 


وحكى ابن المستوفي في تاريخ إربل في ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن الشحنة 
الموصلي النحويٌّ أنه نقل في مجموع بخطه. قال: كنت في يوم من أيام الربيع بدير في ظاهر 
الموصل يعرف بدير سعيد. وكان فيه راهب من الثُبل كنت أوي إليه إذا جمت الدير» فاتفق في 
ذلك اليوم أني خرجت من قلايته إلى بستان الدير ومعي جماعة من الكتاب كنت أنس بهمء 
ونحن على لذتنا وإذا قد أتانا رجل فجلس واندفع يغني ويقول هذا الصوت في الموضع الفلاني 
ليرينا أنه يعرف صنعة الغناء فأبرمني وأبرم الجماعة واستثقلناه فسألني بعض الجماعة أن أقول فيه 
على طريق العبث شيئاً فعملت في الحال: 


ثقيل يصمٌ السمع من قبح صوته 
ولو لم يكن فوق البسيطة لم تزل 
تغلني فقلنا هاتف البين قد دعا 


وتيدهى لله ابمكار نا و تسسات 
مزلزلة بطنانهاوالظ واهر 
ا وبزت دهر مبادر 


قنايت أن اللدم يك عبالمي ويج ههرم فطليجة الدراتكر 


الدير الأعلى7") 
وهو بالموصل في أعلى جبل يطل على دجلة؛ يضرب المثل به في رقة الهواء وحسن 
المستشرف تحتف والجزائر تتفرق خحلجانها وغدرانها بإزائه, ولم تزل الولاة تخرج إليه للطيف الهواء 
والنظر إلى الماء. 


0١‏ في الديوان: التي. 
(؟) في الديوان: الجدران. 
(0) (معجم البلدان: ؟/498). 


وقال إنه ليش التصارعة دي مقله: 
وظهر عنده معادن الكبريت ومرقشيئا والقلفطار(» 
النصارى [؟١؟]‏ حتى أبطلت خوفاً من تثقيل السلطان. 
قال جعفر بن محمد الفقيه: اجتاز بنا بعض السنين أبو الحسين بن أبي البغل» فنزلت عليه 
وخرجت في غد يوم نزوله إليه» فجعل يصف من طيب الهواء فيه وطيب قراة رهبانه أثراً عظيماء 
ثم أنشدني لنفسه فيه شعراً 0 أرضاه. 


» وأشياء من هذه الأنواع» ثم صانعت 


ومما قال الخالدي فيه: 

وَاسَعءٌ متشرفف تدم إلى تسكدرة 
متقفرق أذيٌ دجلةتحمقة 
فنعمتٌ بين رياضه وغياضه 
غنى الجمال به فزاد الشغرمن 
وامتمز غصن البان في زناره 
وله: 1 


للديرتاه بحسئله وبطِيبه 
بغذيره وخحليجه وقليبهِ 
وسكرتٌ بين شروقه وغرويه 


وأضاء جيد اليم تحت صليبه 


سنا اع المسويفن انها ترك 


أدذقينا أ لست ترىالديرفي بدائعمن نحجلللمئحخحك 

ويحن الجكور وبين اللغدروب وبين الرياض وبين البِرَك 

غناءتشدإليهالوّحال بلحه 0 عا عليه المّكك 
دير مار نخايل7؟) 


وهو على ميل من الموصل يركب دجلة في بقعة حسناء تطل على كروم وشجر بري 
بحري سهلي جبليء وبه قلال كثيرة في غاية الظرف» محفوفة بأنواع الشجر وأصناف الزهر 

وله عيد يكون قبل الشعانين» بأسبوع تخرج إليه النصارى بشبانهم وصبيانهم؛ ويمر لهم فيه 
يوم وليلة تتجاوب فيه ألحان وأغاني وقراءة الرهابين. 


وحكي أنه أريد حفر بئر في بعض قلاليه» فأفضى الحفر إلى [7١؟]‏ صندوق من حجر 


)١(‏ ضبطنا الأسماء عن المصدر السابق. 
(؟) انظر (معجم البلدان: ؟/071). 


فكشف فإذا فيه ميت لم يتغير من جسمه شيء» وإذا ثيابه صحيحة؛ وعند رأسه صحيفة من صفرٍ 
فيها كتابة قديمة لم يقفوا على قراءتهاء ولكنهم علموا أن فيها وقصد المسلمون لانتزاعه منهم, ثم 
دارت النصارى حتى خلي لهم؛ فردوه إلى مكانه وعقّوا أثره. 

قال الخالدي: والذي نظن أنه كان ممن على دين المسيح عليه السلام» وأنه هرب بدينه 
فمات في هذا الموضع ودفن فيه. 

قال: وبين هذا الدير وبين الموصل وادٍ يعرف بوادي زمار عليه رابية تعرف برابية العقاب» 
تشرف على دجلة والبساتين والجزائر والنهر» وهي غاية في الربيع. 


وقال فيه: 

ألست ترى القل يُبدي لنا طرائفٌ من صنععأذاره 
فسن نقطالووي هيدتري بدرمّهمومهوبديناره 
وكسطني نحي لارورة العدجسئ بزنحفرهوبز نجاره 


قال: وكان جحظة قد أنشدنى لنفسه فى دير العلث قوله: 


بمقبا ووعبا لذي الست من وطن لادير حئة من ذات الأكهراح 


أيامً أيامٌَ لا أضصغي لعاؤذِلةٍ ولا ترد عناني إلى جذبة اللاجي 
فاستحسنتها» وذكرت قول أبي نواس في دير حنة» وهي من عروضها وقافيتهاء فقلت: 
محاسن الدير تسبيحي ومسباحي وخمره في الدجى صُبِْحي ومِصباحي 
بدائعلالديرالعلث هنولا سجر عكة فين ذات الأكتجتراع 
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حتى تخمّر خماري بمغرفتي وحبرت مُلحي بالسكر ملاحي [14١؟]‏ 
أيا مخايال لا تعدم صُمن وُدجَى سِجالَ كل مُلش الوّدق سَححاح 
فإن أقِم سُوق إطرابي فلا عجب هذا بذك إذا ماقام توّاحي 


قال: وكان فى هذا الدير خمار يقال له الحارث؛ ويكنى أبا الأسد معروف بجودة الشراب» 
يقال له عبد المسيح؛ يسقينا ومعنا مغنٌّ مليح الغناء» غنانا من شعر حسان بن ثابت قوله: 
انظر خليلي ببطن جلق همل تؤنس دون الجعلقاء من أاحد 


ردم 


وهو صوت معروف في الأغاني فاستحسناهء وكان معنا كاتب له عل أيادء فقال لى: 
أن تعمل في عروض هذا الشعر شعراً تذكر فيه يومناء فقلت: 


لافي جفون تنوس في القفد 
لاكنتممنيُضةقعأدْمُعَه 
أحسن من وقفة على طللٍ 
كأسُ مُدام جلا المديربها 
نشربهاشعلةبلا خرق 
فكل احمة بال سحيلة لدديها 
سقياً لما خور حارت ولما 
للمهدئة وابسه يليو ينا 
ينايتعية ناف حتبوال بوره 
هات اسقنيهافإنسفكت 


فأقمنا يومنا ذلك وبتناء فلما أصبحنا أراد الكاتب الموصلي أن يذهبء وكان اليوم حسناً 


وحسن ثغر يلوح كالبرد 
بين الأثاني والكؤي والوقدٍ 
قفروزجر العيران الأجد 
أمالليالي وسحيين: اذ 
ونجتليهاروحاًبلا جسد 
جاربا سشاهايل نجل اليد 
فراة فيسا ميهنارة اللسلضن 
صرت أبا الظبي لا أباالأسد 
دمي فما بذا('؟ عليك من قود [55؟] 


ا 


حب 


لرقة غيمه وملاحة صحوة:» وكان للرجل غلام يحبه؛ فأراد الركوب إلى ديوانه» فأنشدته أبيات شعر 


بحمرة وجو لذاك الهلال 
هواء صفى وهوّى مثله كحه 
وغيمنوهمه كلنوى 
إذامادنت شمسهللذيبول 
وصفراءوبائعها خاسرولو 
أبايالخايال أفدي ثراك 


فك شكترةلي فيسل الأذان 


000 


في الديوان: بقتلي. 


وفترةمقلة ذاك الغزال 
لدعا كتحي روصو فيال 
محجببين بت وال 
وصحو حقيقته كالمحال 
وقطرالندى بينها كاللالى 
أشحرف نصوازة ككلالايال 
شعانينه في صنوف الجمال 
حازعن قدح بيت مال 
بتعسى وببادي وعبطي وخالي 
بين دواليبه والدوالي 


0" 


تجول خحيول دواليبها 
وقوله له فيه: 

بما نخايال(9؟ إن حاولتما طلبي 
يا صاحباي هو العمر الذي جمعت 
تهدي نسيمهماللووح 
شجر صبار الشبوط مضطرباً 


فتملا ماورد ذاك المجال 


فأنتما تجداني ثم مطروحا 
فيها 1 فاغدواللديرأوروحا 
يخبن كنا بنمناء الورد منضوحا 


حياذ وقانصه اليعفور مذبوحاز"١؟]‏ 


وفيه يقول أبو حفص عمر بن الشحنة الموصلي النحوي من قصيدة: 


وأعمد إلى مر مخائيل فإن به 
كم فيه من أشعث باد شحوبه 
وفيه يقول أيضاً: 

يامر ميخائيل وإن بعدالمدى 
ياحبذا نوار روضك إن غدا 
وحمي سدكانية نه انج كفيكابيا 
أيام أجري في ميادين الصبا 


مانن بيو الشهن ممفاء 
وجو ليد ةنر سرام 


سقيت صوب سمائي وبوارق 
يفو من دمع الغمامالدافق 
في غنج أحداق وزهر حدائق 
متعخايلاً جري الجموح السابق 


5 3 . 1 
وستاتي القصيدتان إن شاء الله تعالى في ترجمته مع النئحاة وبالله التوفيق. 


د 
00 


هو بالموصل من الجانب الشرقي» على جبل شامخ يعرف بجبل متى» يشرف على رستاق 
نينوى والمرج. 

وهو حسن البناء» جيد الحصانة» وأكثر بيوته منقورة في الصخرء في نهاية الحسن والنظافة؛ 
ورهبانه لا يأكلون طعاماً إلا جميعاً في بيت الشتاء وبيت الصيف» ومتى جلس أحد في صحن 
هذا الدير نظر إلى الموصلء وبينهما سبع فراسخ. 

وله عدة أبواب مفرطة في الكبرء وكلها من حديد مصمتء وبه صهريج عظيم يجتمع فيه 
ماء المطرء عمقه اثنا عشر ذراعاً لكل منهم ذراع من الماءء ويفتح هذا الصهريج من موضعين في 
أعلاه وفي أسفله فيخرج ماؤه من أسدين من صفر. 


(1) ضبطنا الأبيات عن (معجم البلدان: ؟/071). 


(5) (معجم البلدان: ؟/095). 


وجملة أمره أنه عجيب عظيم في أمثاله» وحوله من الأشجار ومن سائر الثمار» وفي خخارجه 
مغار في الجبل فيها صناديق من صخر بأطباق لموتاهم؛ فمتى امتلأت خرج رأس الدير مع رهبانه 
يقرؤون أناجيلهم ويجمعون العظام البالية منهاء ثم تطرح في فج داخل هذا المغار. 

قال: وبت ليلة فيه مع بعض الرؤساء على شرب ولعب فقلت: 

فلأشكين ديسر مشع ليدئة مَرْقفَتُ ظلمتهاببدر مشرق 

حتى رأينا الليل تؤنس ظهره ‏ هرموأتّرفيهشيبٌالمفرق 

قال: وقرأت على باب دهليزه يبتين كتبا وهما: 

ياديرمئى سقت أطلالك الديم واتهئل فيزه على سبكاننلة شعتنم 

فماشفى غلتي ماء على ظمإء كما يجح خروكلتيئ ناك الشبم 

دير الخنافس(١)‏ 

وهو دير صغير بالموصل بالجانب الشرقي على قلة جبل شامخ» يشرف على أنهار نينوى 
وضياعهاء وفيه طلسم طريف يجتمع له في وقت من السنة الخنافس الصغار اللواتي كالنمل حتى 
تسود حيطانه ويبوته وسقوفه وأرضه مدة ثلاثة أيام» ثم لا توجد ولهذا يسمى بدير الخنافس. 

قال الخالدي: وهذا معروف مشهور بالموصلء» فإذا كانت [1١8؟]‏ تلك الأيام أخرج الرهبان 
أمتعتهم منه هربا منها. 

قال: ولا أعرف فيه شعراً إلا ما قاله بعض بني عروة الشيباني يرثي أخاً له مات عنده» فدفن 
إلى جانبه» ومنه: 

بعزتك يادي رالخنافس حفرة بها ماجد رحب الذراع كريم 

طوت منه همام بن مرة في الربى هلال ينيرالليل وهوبهيم 

سقاك وسقاه وسقى ضريحه أجشُ من الغر العذاب هزيم 

فيادير أحسن مااستطعت جوان فاني غادوعنك وهومقيم 

قال فنساء بني عروة جميعاً تنوح عليه وعلى موتاهم بهذه الأبيات إلى اليوم» وإذا نزلت 
أحياؤهم به نحروا عليه وأقاموا ماتم. 


.)41١5 417 41١7 (معجم البلدان: ؟/8.ه). (الديارات:‎ )١( 


اما 


دير باعريا( 9 

وهو بين الموصل والحديثة على شاطىء دجلة من الجانب الغربي بإزاء جزائر كثيرة الشجر 
قل ما خلت من سبع دير جليل عند النصارى» وفيه قبور يعظمونها. 

وبناؤه عجيبء وأرتفاع حائط هيكله نحو المائة ذراع» ما حوله بناء يسئدهء وله مزارع وفيه 
بيت ضيافة ينزله من يجتاز عليه. 

قال السبطي: لما انحدر سيف الدولة إلى العراق ونزل دير باعربا وضرب مضربه على 
شاطىء دجلة وتغدى ونام؛ فلما كان وقث العصر دخل الدير وصعد سطحه» فرأق منظراً حستاً 
من بده وبحره وعلو مشرفه؛ فاستدعى شراباً ودعا سقارة العوّاد فغنّاه» وكان معه من الندماء أبو 
إسحاق السريء ثم استدعاني وسقارة يغني شعراً غنّا في وزن بارد» فأمرني بأن أعمل في عروضهء 
فقلت بعد تمنع لكنه لا يجيء فيه الحسن: 

ترقا وما د رعترنا وتجدا توميس سعسي ‏ الترشرم مهيمر 

سترى ماءك هذا ما ورد شرى ممحداة ذا سسكا تدر 

ا#اغاتى سطحك :سيف الدولة القير م الذي فات الورى عزاً ومفخر [8١؟]‏ 

والذي إن سار في العسكر فرداً فهوفيإقدامهألف عسكر 

دير القيّارة0") 

وهو فوق دير باعربا على جانب دجلة الغربي» نسب إلى عين فيه ومعدن يستخرج منه 
القير» تعد عه مطاينة وتعيده نزو يه غلة عوك الأطراءا فيقيم به خمسة أيام مستنقعاً في ماء 
بها فيبرأ من علته؛ ويشفي من النقرس وسبط التشيخ» ويزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظة ويلحم 
الجراحات. 

قال الخالدي: وسبيل من قصدها أن يظل نهاره في مائها ويأوي لنيله هيكل ديرهاء ويدهنه 
رهبانه بالطيبوث فيشفى بإذن الله وفيه عيون يخرج منها النفط والقير فتتقبل من السلطان بألوف 
دراهم في كل سنة. 

ومراقق هذا الدين ككيرة. 

قلت: وسنلم بذلك في موضعه. 


)1١(‏ (معجم البلدان: ؟/499). 
(؟) (معجم البلدان: ؟/505)؛ (الخزل والدأل: 153/9). 


/ا53 


دين بارقانا 

وهو فوق الحديثئة على جانب دجلة الشرقي» راكب للماء في موضع نزه حسن» وبناؤه 
محكم وقلاليه كثيرة الشجر والزهرء وله بساتين ومباقل. 

ويقال إنه ليس في سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطفه. 

قال الخباز البلدي: اجتزت به فرأيت من حسنه ونضارة شجره ما دعاني إلى المقام به 
والقصف فيه» وسألت رهبانه عن الشراب فدلوني على راهب منهم فرأيته ظريفأء وقلايته مليحة 
وشرابه صافيا جيداء فابتعت منه» واقمت عنده نهاري وليلتي» وقلت: 

الأمس يا لوف حارفناكا لمسكن لعشي اندي 

فكممن سدفةباكرت فيها معصفرة ككمثل دم الغزال 

فكم عانقت غصناً في اعتدال لمش مما فى كسان 

وجاء بما أحاول منه سكراً وكان ممابقي طيف الخيال 


ع8 1١١ ٠.‏ 
دير أبى يوسف() 
وهو قريب من بلدء بينه وبينها نحو فرسخ على شاطىء دجلة» وموضعه حسن [5١١؟]‏ 
مغمور بالزيتون والسرو والاس والرياحين مغروس الربى بالنرجسء وهيكله حسن البناء» وفيه 
عجائب من بدايع التصوير» ولرهبانه جدة ونعم» ولا يعوزه كل يوم قافلة تحط عنده لتأخذ خمراء 
والمجان تقصده للتنزه فيه بطناييرهم وعيدانهم ومنابر ملاهيهم. 
قال الخالدي: خرجت في بعض السنين إلى بلدٍ مع كاتب لبعض أمرائنا فأحببت الشرب 
فى دير أبى يوسف» فكتبت إليهد20: [المتقارب] 
دير ابت ترسف فر اموي عبان حوحعب الفيتارق 
فماذاترى فيهقبل استماع هماهم ناقوسه الناطقٍ 
ففعل وأقمنا به ثلاثة أيام في ألذ عيش وأصفى وقت ثم انحدرنا منه. 


(1) (معجم البلدان: ؟//451)؛ (الخزل والدأل: .)551/١‏ 
)2 ضبطنا الأبيات عن (الخزل والدأل). 


دلا 


دير الشياطين7") 
وهو بالقرب من بلد على قطعة من الجبل على دجلة في موضع حسنء وهواؤه رقيق لطيف 


وقلاليه عامرة أكثدرة الأشجان وأرضه أكثيرة الرياحين» وله سور يحيط به» ومشترف على سطح 


هيكله 


» يشرف على دجلة والجبل. 

وفيه يقول السريّ الرفاء: [البسيط] 
عصى الرَشَّادَ وقد نادّاه0'؟ من حين 
ماحنٌ شيطَائَهُ العاتي”" إلى بلدٍ 
وفعيو ره وٌالآداب بيفهمُ 
مشوا إلى الراح مشي الرِحّ وانصرفوا 
حتى إذا أنطقٌ الناقوسٌ بينهم 
فحث أقدانحها بيض السوالفٍ في 
ككأننها وبباض 1 السداء يشرعيهها 


وراكض العْىّ في تلك الميادين 
إلا لْعِقُوِب من دير الشياطين 
أبهى وأنظَر من زهر البساتين”» 
والسكر تمشي بهم مشي الفرازينٍ 
سرترا لخصر روميٌ القرابين 
حمر الغلائلٍ في مُحضر الرياحين!”» 
ورد يصافحه أوراق29 نسرين ]١١١[‏ 
0( 


ددن مرسرجس 
وهو فوق بلد ثلاث فراسخ على تلة جبلٍ عالٍ يبين للناظر من عدة فراسخ. 


قال الخالدي: وعلى بابه سشجرة لا يعرف أحد ما هى) لا يسقط ورقها عند سقوط ورق 
الشجرء ولها ثمرة تشبه اللوزء وفى جبله من الزرازير شيء عظيم لا تفارقه صيفاً ولا شتاء» لا يقدر 


وفي شعاب جبله أفاع كثيرة تمنع من صيد طيره ليلاً. 
قال: وفي أوديته حصى على شكل اللوز لا تغادره. 


00 
020 
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فى 
)6 
اق 
00 
إلك 


(معجم البلدان: ؟/8١ه).‏ 

فى المصدر السابق: مذ. 

والمصدر السابق: الاتى. 

في الديوان: الرياحين. 

فى الديوان: الدواوين. 

فى الديوان: كأن كاساتها والماء... 
في المصدر السابق.. أطراف. 

(معجم البلدان: ؟/075): مرجرجيس. 


قلت: ولعل هذه الشجرة هي التي ذكرها ابن وحشية وقال: إنها في الدنيا واحدة لا ثاني 
لها. 

وحكى الخالدي قال: حدثنا الخباز البلدي قال: تقدم بلدنا رجل من آل الفرات» وكان 
أديباً شاعراً» فاست< ستخصني فما كنت أفارقه. فرأى ويا هذا الدير وسألنى عنه فو صفته له فأحب 
النظر إليه» فخرج و حملني معه وكان ذلك في شتاء متصا المطرء فلما جتناه رأينا في جبله من 
الغدران ما ملا أفاويقه. فلما صعدنا سطح الهيكل فكر ساعة ثم أنشدني لنفسه: 

كأن اصيبييين اتنا طول ليها يستمطران على غدرانه المقلا 

دير بر ضياعى 

وهو على شاطىء دجلة الشرقي فوق تكريت بقليل» وهو كثير الرهبان» وله مزارع 
وجنينات» ولرهبانه يسارٌ وغناء. 

وفيه يقول بعض لصوص بني شيبان: 

الأينا وي حيلم وه ماعنا وزد رهبان هيكلهاجتماعا 

فكم جهناه أمواتاًسغاباً ورحنامنهأحيكٌ شباعا 

تبن الله هيف نهنا سر فججذا الجل واعلة والمسمسسفية اانا 

لتعمفه ومنتعه علتينا عمرناه وأخربنا الضياعا[١؟؟]‏ 

كد عه النّ ٠‏ 00 
[دير] عمر الزعفران 

وهو على رأس جبل مطل على نصيبين وديار ربيعة من جانب» وعلى طور عبدين وقردا 
وبعض ديار بكر من جانب آخر» وله كثير من الزعفران» وهو عجيب البناءع» كثير الرهبان. 

وفيه جنان لهم حسنة نضرة مملوءة بشجر البندق والفستق واللوز والزيتون والبطم. 

وماوٌه من صهاريج يجتمع فيها ماء السماىع والصهاريج منقورة في صخور والفلج به ممكن. 

ولما نزرل المتقى نصيبين استعذب ماعءة واختاره على مائها وماء دجلة. 

قال الخالدي: ولهذا الدير بيوت للضيافة في علو الهيكل» وللسور تسوير عجيب وعليه 


أبواب من حديد مصمت. 


)١(‏ (معجم البلدان: ؟/١١05)»‏ (الخزل والدأل: 05 )). وعُمْر لفظة سريانية وتعني البيت والمنزل. 


لعا 


قال: وسعر زعفرانه فائق» ومنه ومن العسل أكثر يسار رهبانه. 
قال: وكان الأمير أبو البركات يخرج إليه» وأخرج معه فيقيم به على شرب وسرور» وأمرني 
أن أعمل فيه را فقلت: [مجزوء الكامل] 


عطلت دارسة المغاني 
وأة توي تسبي التحتيرف تتحد 
وتعرفق قفتا تحيشت ]يقح 
ومعانئقي ظلبي وبد 
والراح أحسصيىٌ لمجبّة 
لاتأس فى صروفه 


فيردجئّة وقضيب بان 
فالدهرليس بذيأمان 


قال: وأنشدني الببغاء لنفسه فى هذا الدير: [الطويل] 


صَمَحتٌ لهذا الدهر عن سيئفاته 
وصَبَحتُ عمر الزعفران بضجةٍ 
وأميفٌ فاخرت الرياض بحسنه 
ونع الينادئها بضيائه"© 
وفيه يقول مصعب الكاتب: 

وقائل قال لياقصر فقلت له 
لااأعشى الأبييض النتس لوغ 
فقال لي أنت مجنون فقلت له 
إتي اقرز أركي الشعود الجر 
وكذلك قال: 

وت أنشى على الككين الست 
فقال لما انجلى عن عينه وسن 
ياراقدالليل سووراً بأوله 


)١(‏ في الديوان: بضيائه. 


لا 


وَعددتٌ يوم الدير من حَسَّناتِهِ 
أعامّت سرور القلبٍ بعد مَماتِهِ 
فأذعن صُغراً وصِمُهالصِفتِهِ 
نطاف كقلب ضاق عن خطرتِهِ 
لشِدّة ما نخشاه بعض وُسْاتِهِ [١؟؟]‏ 


أماتراني بحب المرد مشغولا 
من سِمَنٍ لكنني أعشق السمر المهازيلا 
لحرو صدي الفال اكد 
في يوم الرهان فدعني أركب الفيلا 


كمشي مسترقٍ للسمع أسرارا 
والليل ملق على الأفاق أستارا 
وقدرأى تكه حلت _وأزرارا 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 


دير باربيقا”) 
وهو بنينوى بأرض الموصل على نهر الخازر وبه بيت ضيافة» وله عند النصارى قدر جليل. 
قال الخالدي: رأيته في بعض السنين وكان به راهب يقال له كوريال من عباد النصارى؛ 
فأضافنا أحسن ضيافة» وأكرمنا أتم إكرام بالطعام الكثير والشراب العتيق الواسع وعلق الدواب 
وأكثرء فعظم في عيني وعاتبته على الإسراف في فعله فقال: هذا واللّه رسمنا مع كل من ينزل بنا. 
قال: وهذا الدير هو الذي قتل عنده عبيد الله بن زياد» قتله إبراهيم بن الأشتر على هذا 
النهرء وأنفذ برأسه إلى المختار في خبر يطول ليس هذا موضعه. 
دير حنظلة(") 
وهو بالحيرة» على نحو فرسخ منها إلى الشرق» وموضعه حسن لما فيه من جنينات رهبانه 
وأشجارهم: وما تلبسه الربيع من الرياض. 
وأنشد الخالدي فيه لغيره شعراً منه: [7؟] 
طرقتك سعدى بين شطي بارق نفسي الفداء لطيفها من طارق 
يادير حنظلة المُهيج لي الهورى هل تستطيع صلاح قلبٍ العاشقٍ 
وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني» وأنشد لبعض الشعراء فيه رجزاً منه: 
بساحةالحيرةدير حنظله علي هأذيالالسرور مُسئِله 


0 


يتبتك 'فتيتة ةم قله اسه كيد الشوابئي اتخعها» 
والرّاح قكتهنا جسن شان متشتفلة 
دير الجائليق7") 
وهو دير قديم البناء غربي دجلة في عرض حَرْبَى على الحد بين آخر السواد وبين أول أرض 
وفيه كانت الحرب بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير» فقال ابن قيس الرقيات: 
[الطويل] 


)١(‏ لم نقف على ترجمته في المصادر التي بين أيدينا. 
(؟) (معجم البلدان: ؟/0.5)؛ (الخزل والدأل: ؟/١1).‏ 
)2 (معجم البلدان: ؟/7.ه)؛ (الخزل والدأل: 4/١‏ 0.). 


ا 


لقند أورث السسصحوين جرزتا وذلة : - > فقيل نشو اتجاتليي تقيغ 

فم فتلت فى للدي كرو وانن ١سرلا‏ ش صم عم 0 

وحكى أنه كان غلام أمرد نصراني من أهل الحيرة يقال له عشرين الياء الصيرفي» وكان 
يتعشقه بكر بن خارجة» وفيه يقول من شعر له: 

اجرني مت قبلك من هموم بحبٌ وأرشد ديني إلى وجه الطريق 

فقدضاقت علي جهات أمري وأنث المسعجار من المضيق 

وفيه يقول بيتين يحضرني منهما قوله: 

زناره في خصصسره منعقود كأنهمن كبدي مقدود 

قال أبو الفرج: وكان دعبل يستحسنه ويقول ليت هذين البيتين لي بمائة بيت من شعري. 

وفيه يقول محمد بن أن أمية: 47 ؟؟] 

رأبتعناك تفي :ةيدن وذفيتا حياةللض جيعوللقرين 

بدالي بعدماسبيقتيميني ‏ بهجرك لاأكفرعنيميني 

دير مريحنا(") 

وهو إلى جانب تكريت على دجلة؛ عامر بالقلايات والرهبان» مطروق مقصود منزل لكل 
مسافر» وبه ضيافة قائمة على أقدار الناس» وله مزارع متسعة» وغلات كثيرة وهو للنسطورية: وعلى 
بابه صومعة عبدون الراهب» وكان من الملكية بناها فعرفت به. 

وفي هذا يقول عمرو بن عبد الملك الوراق: [الهزج] 

أرى قلبي قد حنا ا م ل ا ل 215 

إلى غيطانهالفيح لمن وخر تمشظة لل ينا 


لعي اعميسي تلتق تفلت حجنن سكي التتجمها 
فلمانبلججٌالصبححٌُ بزلنابيننادئثا 
تتليتتحا ارت السكيساين أذرتت] بسي نه لتحس تتا 
فلماهجعلس عار نمناقَتَعانمقَّنا 


اننبا سعيعيت: للد كتاررهق :رالتل: , اولاساحرت صسة الما متيت 
(١؟)‏ (الديارات: 585). 


قال الشابشتي: وكان عمرو هذا من الخلعاء الظرفاء المنهمكين في اللهو والتطرح في 
الدارات؛ ومما أنشد له في المجون قوله: [مجزوء الرمل] 

ل 1 م م الحفيتة يق اسيل اونا 
ا ال ا ل ا الست وبي تعكك اموه 
عمر احويشا”") 

وأحويشا بالسريانية الحبيس. 

قال الشابشتي7©: وهذا العمر بأسعود من ديار بكر. 

وهذا العمر مطل على أرزن وهو كبير جليل» فيه أربعمائة راهب في قلاليهم وحوله بساتين 
وكروم» وهو في نهاية العمارة والنزهة» حسن الموقع وكثرة الفواكه والخمرء ومنه يحمل الخمر 
إلى البلدان» وبقربه عين عظيمة تدير مائة رحى؛ وإلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم وبه أنواع 
المطريين. 


0 إن 
وأنشد فيه اللعادي7*©: 


وشيكنان وسيل دق انعا 
نهضت بهم وستر الليل ملقى 
نوع بديرأحويشاغزلاً 
فساعفناالزمان يماأردنا 


خفافي في الغداة وفي الرواح ]١١6[‏ 
غريب الحسن كالقمر اللياح 
فأبنا بالفلاح وبالنجاح 


عمر كسكر (”) 
وهو أسفل من واسط في الجانب الشرقي من القرية المعروفة ببرجوفي» وفيه كرسي 
المطران. 
وهو عمر كبير كثير القلايات يبالغ عليهاء ويحيط به بساتين كثيرة وغلات واسعة. 


)١(‏ وتكملتها: 
وتجل:ف سيح يتك التجدهتتر: يحرم يب 
لاأباليمسنلحائي 

(؟) (معجم البلدان: ؟/49107)؛ (الديارات: .)١58‏ 
الديارات: 1548. 

(4) ضبطنا الأبيات عن معجم البلدان. 

(5) (الديارات: 0/4؟)؛ (معجم البلدان: 4/4 .)١5‏ 


سس لكاه ههة لا10 يلاتك هه ١‏ ' ول راج 
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وفيه يقول محمد حازم الباهلي وكان قد قصده أيام مقام الحسن بن سهل بواسط: 


غير كسكوطانن النن عطي 
وفقية بذلواللكأسأنفسهم 
فلم نزل في رياض العمر نعمّرها 
والدهر قد طرفت عنانواظكه 


قال الشابشتي: وأنشدني من مليح سُعره قوله: 


مه 6 1 300 12160590 


والياذكارات”” والأدوار والنخثك 
وأوجبوا الرضيع الكأس مايجبٌ 
قصِما وتعمها اللذات والتطرثك 
قهاا ة؟غنه الألحداث وكوك 


كبانيي]" الى فك تصارق 


قال: فقلت له: إلى أين ويحك؟ فقال: إلى النار يا أحمق. 


وأنشد له: 


بكهولإذااستقرت حمهيا 


وارعيا حرمة الصَبا والعمصابي 


الكأس لم ينطقوا بغير الصواب 
واستفادوا محاسن الآداب 


فاستقديناتى إةاتجكتاوضت الأرمان كأسالاذكارالشباب [5؟١]‏ 


دير الاسكول7*) 

ذكر مصئف ديارات الحيرة أنه راكب للنجف قال: وهو أنزه دياراتهاء وفيه قلال وهياكل 
ورهبان يقيمون بالضيافة لمن ورد عليهم. 

وهو حصن منيع؛ له سور عالٍ» وباب من حديدء ومنه يهبط إلى غدير الحيرة» وأرضه 
رضراض ورمل أبيض» وله مشرعة تقابل الحيرة» لها درج إذا انقطع النهر كان منها شرب أهل 
الجيرة. 

قال: وإليه تجتمع النصارى في أعيادهم وفي كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة» فإذا كان 
يوم الشعانين أتوه من كل ناحية مع شمامسهم بصلبهم وأعلامهم فإذا استتموا فيه وفي القصر 


)١(‏ في معجم البلدان: :١514/4‏ واللعب. 

)١(‏ مفردها: يا دكارى وهي لفظة فارسية وتعني ذكرى. (المعجم الذهبي: يا دكارى). 
(؟) في الديارات: 0/8؟): زاذا. 

(54) ذكره في (معجم البلدان: 434/7): دير الأسكون. 


"06 


الأبيض والقلالي الدانية خرج أسقفهم بهم إلى مكان يعرف بقبيبات الشعانين» وهي قباب على 


ميل من ناحية طريق الشام فأقام بهم فيها يومهم ذلك 


إلى آخره ولكل منهم يومكذ شأن يغنيه,. 


000 


ددر خنةهة 


دير بالحيرة من بناء نوح وإلى جانبه قائم. 


يده من شيء أنى به دير حنة فيشرب فيه حتى يسكرء ثم ينصرف إلى أهله ويقول: يعجبني من 


الغراب بكوره في طلب الرزق» وربما بات به» ويقول: 


كل لا 17 را الجرة 
قال: فوجد واللَّه بعد أيام قتيلاً على ساقية. 
وهو القائل: 

مالذةالعيش عندي غير واحدة 
حتى نحل على دير ابن كافرةٍ 
#تاتعيا سف الها فرق ميا 
وفيه قال الثرواني: 

يومي بهيكل دير حنةلميزل 


وجنبك ملقى على باريه 
0 5 01 1 7 1 98 الزان 5 


هي البكور إلى بعض المواخير 
سهل القياد من الفره المدابير [/ا؟؟] 
من النصارى يبيع الخمر مشهور 
واعتمر فوق دجىا لظلماوبالنور 


غرًاالسحاب يجود فيه ويصرع 
بيضص السيوف وتارة يتدرع 


وكذلك قال فيه بكر بن خارجة الكوفي: [الوافر] 


افتسف ينديه لتتحضهو وبنافا 


ظريف الرّوض معشوق التق 
بشكر في الصبوح وفي العبوق 
ومفختضب الشوالفي بالخحخلوق 


)١(‏ (معجم البلدان: ؟/7.ه)» (الخزل والدأل: )٠١/١‏ (معجم ما استعجم: ؟/151). 
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كنآن ووتافسة #مسبتهسا حورا سغافة ذقثت بسنا الشروق 
كأنتقاطوالأشجارفيهوٍ ‏ إذائَسَ قّالظلام قِطارنوق 
وماذا شِيمتٌ من كُرَ الأقاحي تداك وت يترابية اقيق 
وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني وقال: ذكره أبو نواس في شعره يعني في قوله: 


[البسيط] 
ياديرَحَنَةً من ذاتٍ الأكيراح من يَصِحٌ عنك فإني لست بالصّاحي 
يعتاده كل محفوقٍ مبارقه من الدّهان عليه سحئٌ أمساح 


في فعية0"© لم يدع منهم تخومُهُم وقسوع ما حذروه غير أشباح 

لايدلفونإلى ماءٍبآنية 2 إلا اغترافاً من العٌُدران بالراج 

قال: والأكيراح كمدثرة كثير البساتين والرياض والمياه. 

قال: وبالحيرة أيضاً موضع يقال له الأكيراح فيه دير» والأكيراح قباب صغار يسكنها الرهبان 
يقال للواحد منها الكرح [8؟5]. 

دير عبد المسيح”") 

وهو بالحيرة؛ بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة» ويقال إنه عمر دهراً طويلء ولحق 
خالد بن الوليد حين فتح الحيرة» وله معه خبر طويل. 

وحكى بعض أهل الكلام قال: قرأت على حائط مكتوباً: 

رأيت الدهر لالإتسان ضِدًا ولا ينجي من الدهرالخلود 

ولاينجي من الآجسال أرض يحل بهاولا قصرمشيد. 

وحكى آخر قال: قرأت على حائطه أيضاً: 

هذي منازل أقوام عهدتهم في خفض عيش خصيب ماله خطر 

دارت عليهم صروف الدهر فانتقلوا إلى التقبون قلا يتن ولا أثثر 

وقد ذكره الأصفهاني في أخبار لا حاجة فيها. 

وقال: وكان عبد المسيح قد بنى ديراً في بقعة بالحيرة يقال لها الجزعة كان يترهب فيه 


01 في الديوان: في عصبة. 
(؟) (الخزل والدأل: ؟/١١١)؛‏ (معجم البلدان: ؟/051). 


/ا 1 


حتى مات ثم خرب الدير وظهر فيه أزج معقود من حجارة وظنوا فيه كنز ففتحوه فإذا سرير 
رخام عليه رجل ميتء وعند راس لوح فيه مكتوب: 

لبت الدهر أشطره حياتى وَنِلَْتُمنالمنى فوق المزيد 

ركنت انال تى التحوفه اشرق > وللكت لاسستيدل الس امود 

00 
دير الحريق! 

هو بالحيرة» بناه النعمان بن المنذر على ولد كان له عدي عليه وأحرق فيهء وإلى جانبه قبة 

تعرف بقبة الشقيق» وتعرف بقبة غصين» وهما راهبان نسب إليهماء وهما بديعتا البناء. 


حكى حمزة بن أبي سلامة قال: كان الثرواني جاري بالكوفة» وكان كثير الإلمام بالديرة» 
فباكر في يوم شعانين وقال لي: اعزم بنا اليوم على الشرب في دير الحريق لأنه يوم سيقصده فيه 
خلق» ولي به صديق من رهبانه طريف مليح القلاية جيد الشراب» فهلم ننزه أعيننا فيمن نراه من 
الجواري والغلمان» ثم نعدل إلى قلاية صديقناء فنشرب على سطحها المشرف على الرياض»؛ 
فخرجنا فرأينا من النساء والوصائف والولدان في الحلي والحلل ما لم أر مثله قطء فلم يزل يعبث 
ويتعرض ويقبل ويعانق وكان معروفاً بذلك فما أحد ينكر عليه فعله إلى بعد الظهرء ثم أتينا قلاية 
صديقه الراهب فلقيه بالإكرام والترحيب فدخلنا قلايته» فما رأينا أنظف من آلاتها ولا أنضر من 
بستانهاء ثم قدم لنا شيئاً من طعامه فأصبنا منه ثم صعدنا سطحها وجلسنا ننظر إلى منظر مبهر 
حسناً وجمالاً من رياض وغدران وطير يصفر ونحن نشرب حتى ثملنا ونمنا 6 وغدونا على 
الكوفة» فقلت له: ترك هذا اليوم مع حسنه عاطلاً من حلي شعرك فقال: لا والله» ولقد عملت في 
ليلتي هذه هذه الأبيات» ثم أنشدني: 

خحرجنافي شعانين النصارى وشيعنا صليب الجاثليق 

قاع ارسشظ )احير يحيحن من السفقيات على الطريق 

حملن الخوص والزيتوذن حتى بلغنبهإلى ديرالحريق 
أكلنا من به باللحظات عشقاً وات !لست فلي اميف 


(01) (الخزل والدأل: ؟/5)؛ (معجم البلدان: ؟/006). 
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تع () 
دير ابن مرعوقى 


وهو بالحيرة قريب دير الحريق» من أنزه البقاع زهراً(2 رقيق هواء وتدفق ماء» وتشوق إليه 


الثرواني من بغداد فقال: [الكامل] 


أشهى إلى من الصراةٍ وطيبهه9»© عند الصباح ومن رَحى البطريقٍ 
يا صاح فاجعنب الملام أماترى مسجا ثلاقتك لي وأنث ضديفي 
وقد ذكره ابو الفرج» وأنشد للثرواني فيه وفي دير فاتنون قوله: [المنسرح] 

قلتٌّلهوالنجومٌ جانحة9) في ليلةالفصح أوَّلَ الشّحخحر 
هل لك في مار فاثنيون وفي دير ابن مزعوق غير مقتقصم0) 
يفينن هن الفسيم عن طرف »الست نام و15 المسض نلعن لمك سر 
وتان الأرف شين ب 00 وعهدهابالربيع والمطر 


قال: ودير فاتنون9؟ أسفل النجفء ودير بني مزعوق بحذاء قصر عبد المسيح بأعلى 


النجف» وفيه يقول الثرواني: 


00 
فق 
فر 
فق 
ف 
فق 
زفق 


تقربفضل عينك لي بوصل وفعلك لي مقر بالجحود 
تشككني وأعلمأنهذا هوّى بين التعطف والصدود 
وقال أيضاً: 

كر الشراب على نشوان مصطبح قد هب يشربها والديك لم يصح 
والليل في عسكر جم بوارقه من النجوم وضوء الصبح لم يلح 
والعيش لا عيش إلا أن يباكرها 2 صهباءتقتل هم النفس بالفرح 
حتى يظل الذي قد بات يشربها ولا يراح به يختال كالمرح 


(معجم البلدان: ؟إلالاه). 

وردت لبكر بن خارجة: 

وردت: ودورها. 

وردت للثرواني: طالعة. 

وردت للثرواني: مختصر. 

في المصدر السابق: منابتها. 

في (معجم البلدان: ؟/571) سماه: دير مار فايثون. 
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١ 
دير مارت مريم7")‎ 


هو بالحيرة من بئاء المنذرء وهما ديران متقابلان ومنهما مدرجة الحاج وطريق السابلة إلى 
القادسية» وهما مشرفان على النجفء ومن أراد الخورنق عدل عن جادتهما ذات اليسار. 

ومن شعر الثرواني فيها: [1؟؟] [الواف] 

دع الأيام تفعل مسا أراذت إذا جاءت بندمان وكاس 

ومارت مَرَيمِ والصحنٌ فيه حديقتن من ورهٍ وأس 

عون درم تك امتاد يي عاو تسن 

وخ ل لاايحولمنالتصابي ذكور للمودة غير ناسي 

ومحتضين لطنبورٍ فصيح يُعُنيني بشعرأبي نواس 

وبح اذاف إلا أ نيساي مرَيشضاً بيكن باطنية وكاس 

وقد ذكره أبو الفرج وقال: كان قس يقال له يحيى بن حمارء ويقال له يوشع يألفه الفتيان» 
ويشربون على سطحه وفي قلايته على قراءة النصارى وضرب النواقيس. 

وفيه قال بكير بن خارجة وغيره: [مجزوء الرمل] 


قلاية القس2") 


وهي بالحيرة في موضع حسن» وكان القس الذي ينسب إليه من ملاح النصارى» وكان 
ناسكأء ثم صار فاتكاً وفيه قيل: 


)١(‏ (معجم البلدان: ؟/551)؛ (الخزل والدأل: ؟/80١).‏ وقد ذكر أكثر من موضع عرف بهذا الاسم. 
(؟) انظر (معجم البلدان: 785/4)) (معجم ما استعجم: 557/9). 


ال 


فكم لديك: نسيم ذيله عبو 
وتسر به وغناءذي يزول بها 
وماء مزنٍ بكف الريح تصقله 
وقد ذكره أبو الفرج وقال("2: 
خليلي من نيم وعجل مُدِيقما 
وإنأنتكسماحييتمانىتحية 
إذاماب"0"© حببتمانى فاخلوا 
وإن قلتعم:: لا بد من شرب دائر 
فمن قهوةٍحيريةراهبية 


وكم لديك هواء جيبه عطر 
سقم السقيم وذا يجلى به البصر 
وكالمرايا تلي الأوشال والقدر 


أضيفا بحث الكأس يومي إلى أمسي [178؟] 
فلاتعدواريحان قلأيةالقَسٌ 
حميدين بالخلوق وبالورس 
ولم تعذراني في مطال ولا حبس 
وتختالمنهفي مُصعيّغةالغرس 


دير حنة الكبير9) 
قال الخالدي: هو بالحيرة في الأكيراح غير ذي حنة الذي قدمنا ذكرهء يقال إنه بني حين 
بنيت الحيرة» وكان من أنزه الديرة لكثرة بساتينه وتدفق مياهه. 
حكى جحظة عن بعض أهل الحيرة قال: اجتاز بنا عمر بن فرج الرخجي منصرفا من الحج 
فتلقيناه وأعظمناه وسرنا معهء فلما اجتاز بدير حنة سألنا عنه فعرفناه به» فقال: من ذا الذي يقول: 


يا دير حنة من ذات الأكراح. 


فقال له الحسين بن هشام الحيري: هذا لأبي نواس» أتحب أن أنشدك لشاعرنا الثرواني 


سيئا 
عاكىى الحره حجان والحراخ 
7 2 لك اكه كك 
سَلامٌ يس كرالصاحي 
غزال صيغمن فتناه 


يكأ يقرب من هذا المعنى في هذا الديرء قال: قل» فأنشده: [الهزج] 


وأيام الأكقي رج 
و عن وجه ابن وسبجاح 
امخحصحببصحج7 حيو دان وأرواح 


زفة في (معجم ما استعجم): انتما حييتماني... 


() سبق انظره. وانظر أبو الفرج الأصفهاني في (الديارات. دير حنة - الأكيراخ). 
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ترات عدي التحم حم حميرنح #افحتي الجوات ا توا 

ففي كفيودإفسادي وفي كفيهإصلاحي ل] 

قال: فاستحسن الأبيات وأمر كاتباً معه بكتبهاء وخلع على الحسين بن هشام وأجازه. 

وحكى جحظة قال: زرت إبراهيم بن المدبرء وكان بالكوفة؛ فأكرمني وأنس بي وأقمت 
عنده ثلاثة أشهرء فجرى يوماً ذكر دير حنة فقال ابن المدبر: واللّه إني لأحب أن أراه وأشرب فيه 
فقد ذكر لي حسنه؛ فأين هو من الحيرة» فدله إسحاق بن الحسين العلوي عليه» وقال له: في هذه 
الأيام ينبغي أن يقصد لأنها أيام ربيع ورياض مفعمة بالزهر والغدران والبادية بقربه فلن نعدم أعرابياً 
فصيحاً يطير إلينا ونحن فيه فيهدي إلينا بيض نعام ويجني لنا الكمأة فتقدم ابن المدبر إلى غلمانه 
بإعداد ما نحتاج إليه وخرج وخرجت معه حتى وافيناه» فإذا هو حسن البناء والرياض محدقة به 
ونهر الحيرة الذي يقال له الغدير يقرب منه فضربت لنا خيم عنده وخرج إلينا رهبانه وحملوا إلينا 
مما عندهم من التحف واللطف فأكلنا وجلسنا نشرب» وغنيته بشعر أبي نواس المتقدم. 

فبينا نحن كذلك إذ اجتاز بنا غلام حسن عارضه كأنه بدر على غصن معه مصحف من 
مصاحق النصارى كامل العقل ساحر اللحظ واللفظء فشرب ابن المدبر على وججهه رطلاً وسقاه 
قدحاًء واستأذنه الغلام في النهوض وقال: معي مصحف لا تتم للرهبان صلاة إلا بحضوره؛ وهذا 
وقت صلاتهم وقد ضربوا الناقوس منذ ساعة, فأخذ عليه العهد في الرجوع إليه وأمر له بمائة دينار 
وعملت شعرأ صنعت فيه صوتاً فما زال صوته طول مقامه وهو: [السريع] 


ندييك من توكنا نتسترعا شعني زعو اندع باتمقازه 
حَدَمتُ ربٌ الدير من أجِلِه جنك كناتين يبص اخبحارة 
« 4 
حذرّنى النار ولميدرما فى القلب والاحشاء من ناره [5 ]١١‏ 
7 أ واس 
خحيّرني تفتيراجفانه وخكل عقدي عق ذزناره 


وأقمنا بمكاننا ثلاثة أيام» ثم عدنا إلى الكوفة» وقد عملت في تلك الأيام» وغنيت فيه: 
[الهزج] 

ووب ناوه يمارة سمي كر ا ا ار 

20 لكك كك 1 الك ا / مموخفةة اجام ب التبرام 

مك الرس عن يف ال احبر كال عاذ كن حر بج اجماردينال ل در.هينا 
موصوف بجودة الخمر ونظافة الآنية وملاحة ألحانه 1 عَيداقال: ها شغرت وما وقد 
فتحت حانوتي وجلست إلى جانب الهيكل إلا بثلاثئة فوارس قد أقبلوا من طريق السماوة في البر 
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حتى وقفوا علي وهم متلشمون بعمائم الخز وعليهم حلك العصب فسلموا علي وأسفر أحدهم 
وقال: أنت مر عبدا وهذا دير حنة؟ قلت: نعم قال: قد وصفت لنا بجودة الشراب والنظافة 
فاسقني رطلاًء فبادرت فغسلت يدي ثم نقرت الدنان ونظرت أصفاها فبزلته» فشرب» وصفح يده 
وفمه بالمنديل؛ ثم قال: اسقني آخر فغسلت يدي وتركت ذلك الدن وذلك القدح والمنديل 
وبقرت دنا أخر فلما رضيت صفاه بزلت منه رطلاً في قدح وأحذت منديلا جديدا فناولته إياه 
فشرب كالأول» ثم قال: اسقني رطلاً آخرء فسقيته في غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل» 
فشرب ومسح فمه ويده وقال لي: بارك الله فيك فما أطيب شرابك وأنظفك وأحسن أدبك؛ وما 
كان رأبي أن أشرب أكثر من ثلاثة أرطال؛ فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي إلى شرب رابع فهاته» 
فناولته إياه على تلك السبيل» فشرب وقال: لولا أسباب تمنع من بيتك لكان حبيباً إلى جلوس 
يومي هذا فيه» وولى منصرفاً في الطريق الذي بدا منهء ورمى إل أحد الراكبين اللذين كانا معه 
بكيس» فقلت: وحق النصرانية لا قبلته حتى أعرف الرجلء فقال: هذا الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك [5؟١]‏ وصفت له فأقبل من دمشق حتى شرب من شرابك ورأى ديرك والحيرة ثم 
انصرف» فحللت الكيس فإذا به أربعمائة دينار. 
دير هند(') 

وهي بنت النعمان بن المنذره بناه لها أبوها لتتعبد فيه» فلما فرغ منه خرجت من قصر أبيها 
تريده فأقامت في الطريق سنة تنزل المضارب في نزه وصيدء والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو 
الفرسخ. 

وشق له بشر بن مروان نهراً من الفرات؛ ولم يزل النهر يجري حتى ضرب الدير. 

وحكي أن النعمان كان يصلّي به ويتقرب فيه وأنه علق في هيكله خمسمائة قنديل من 
ذهب وفضة وكانت أدهانها في أعياده زرنبق وبان وما شاكلها من الأدهان؛ ويوقد فيه من العود 
الهندي والعنبر يجلٌ يجد عن الوصف. 

وفيما حكى الكابي أن النعمان دخله في بعض أعياده» فرأى امرأة تأخذ قرباناً أحذت بقلبه» 
فدعا الراهب الذي قربها وسأله عنها فقال: هي امرأة حكم بن عمرو اللخمي؛ فلما انصرف 
النعمان دعا عدي بن زيد كاتبه وأوقفه على الخبر وقال له: كيف الحيلة؟ فال له: إذا كان بكرة 
غد وحضر الناس الباب فابدأ به في الإذن وأجلسه معك على سريرك» ففعل النعمان ذلك؛ وأذن 


)1١(‏ (معجم البلدان: ؟/ 1ه 47ه). 


انحجن 


للنائن من ابعدة فسعلوا يعمجيوة واتصترقوا فقال التحكان لعدع: بن ريد قد «كعلت: ها أشرت نه 
فمه. قال: إذا أصبحت فاكسهٍ واحمله؛ ففعل ثم قال: اجعل حوائج العرب إليه» ففعل ثم قال 
النعمان لعدي بن زيد: قد طال هذاء قال: إذا أصبحت فإن عندك عشرة نسوة فطلق أبغضهن 
إليك» ثم قل إنه قد طابت نفسي لك بما لم تطب به لولدٍ ولا أخ؛ قد طلقت لك فلانة فتزوجهاء 
ففعل ذلك وخرج وهو لابس من حلل النعمان ولديه ما حمله عليه فجلس وحكم بين العرب 
وعدي بن يزيد بالباب جالسء فقال له اللخمي: ما أدري ما أكافىء به الملك فعل معي وفعل؛ 
فقال له ]١87‏ عدي: ما أقدرك على مكافأته, قال: وما هوء قال: طلق امرأتك كما طلق لك 
امرأته قال: قد فعلت فأنفذها إلى النعمان» وفي ذلك يقول الشاعر: 

علقتهاحوراء ناعمة كأنتها البدر في داج من الظلم 

متااف البريةون أنقى تعاولها الأ لعي اع ايعان سوقم 

وقد ذكره أبو الفرج”('2 وقال: هند بنت النعمان صاحبة هذا الدير هي الحُرّقة وهي في لني 
دخلت على خالد بن الوليد وآخر أمرها معه أنه أمر لها بمال ومعونة وكسوة فقالت: ما 0 إل 
حاجة» لي عبدان يزرعان من مزرعة لي أتقوت بها بما يمسك رمقي وقد اعتددت بِقَؤْلك فعلاء 
وبعرضك نقدأء فاسمع مني دعاء 0 لك كنا ندعو لمكا كرتل يل ققرت بن عن 
ولأاملكتكف: يذ لتفددت بعد ققره وأضاتك الله بتعرؤفلة مواضعة. 

قال: وهذا الدير يقارب دير بني عبد اللّه بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق. 

وحكى الشابشتي”9؟: أن الحجاج قدم الكوفة فبلغه أن بين الحيرة والكوفة دير هند بنت 
النعمان» وهي متمكنة من عقلها ورأيها فانظر إليها فإنها بقية» فركب والناس معه حتى أتى الدير» 
فقيل لها: هذا الأمير الحجاج بالباب» فاطلعت من ناحية الدير» فقال لها: يا هند ما أعجب ما 
رأيت؟ قالت: خروج مثلي إلى مثلك لا تغترن يا حجاج بالدنيا فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة 
لابي: 

ريتك من يعقد له جل ذمَّةٍ من الناس يا من سرجه حيث ارتقى 

ولم نمس إلا ونحن أذل الناس وقل إناء امتلا إلا انكفاً. 

فانصرف الحجاج مغضباً وأرسل إليها من يخرجها من الدير ويستأديها الخراج فأخرجت 
ومعها ثلاث جوار من أهلها فقالت إحداهن: 19/1 ؟؟] 


)١(‏ راجعنا القصة (معجم البلدان: )0141/١‏ وسماه دير هند الصغرى. 
؟) (الديارات: 11454 )١55‏ وللمزيد انظر (ذيل الديارات: 78/8 7"85). 
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خحارجات يسقن من دير هند معلنات بذلة وهوان 

الي ميري ار ل الستسي مهنا أم محا الدهر غيرةالفتيان 

فشد فتى من أهل الكوفة على فرسه فاستنقذهن من رسل الحجاج وتغيب» فبلغ الحجاج 
شعرها وفعل الفتى» فقال: إن أتانا فهو آمن وإن ظفرنا به قتلناه» فأتاه فقال له: ما حملك على ما 
صنعتء» فقال: الغيرة فوصله وخلاه. 

وكان سعد بن أبي وقاص حين فتح العراق أتى هنداً إلى ديرهاء فخرجت إليها وعرض 
عليها نفسه في حوائجهاء فقالت: سأحييك بتحية كانت ملوكنا تحيّا بها: شكرتك يدا فتقرت بعد 
َنّى» ولا مستك يد استغنت بعد فقرء ولا جعل اللَّه لك إلى لثيم حاجة» ولا نزع عن كريم نعمة 
إلا جعلك سبباً لردها عليه. 

قال: ثم جاءها المغيرة لما ولاه معاوية الكوفة» فاستأذن عليها فقيل لها: الأمير على الباب» 
فقالت: قولوا له من أولاد جبلة بن الأيهم أنت» فقال: لاء قالت: فمن أولاد المنذر بن ماء 
السماءء؛ قال: لاء قالت: فمن أنتء فقال: المغيرة بن شعبة الثقفى» قالت: فما حاجتكء, قال: 
جئتك خاطباً» قالت: والصليب ما جتني رغبة في مالٍ ولا شغفاً بجمال ولكن أردت أن تقول: 
نكحت ابنة النعمان وإلا فأي فخر في اجسماع شيخ أعور وعجوز عمياء اذهبء فبعث إليها فقال: 
كيف كان أمر كم قالت: سأختصر لك الجواب» أمسينا وليس في العرب أحد إلا ويرغب إلينا 
ويرهبناء ثم أصبحنا وليس في الأرض أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه قال: فما كان أبوك يقول 
في ثقيف» قالت: اختصم إليه رجلان أحدهما ينميها إلى إياد والآخر ينميها إلى بكر بن هوازن» 
فقضى بها للإيادي وقال: 

إناتقتيقا تن سكن متوازيا ولم تناسب عامراً ومازنا [8؟] 

قال المغيرة: أما نحن فمن بكر بن هوازن فليفعل أبوك ما شاء. 

دير اللج(١')‏ 

وهو بالحيرة مما بناه النعمان بن المنذر» وهو من أنزه دياراتها وأحسنها بناء لما يطيف به 
من البساتين. 

وكان النعمان يأتيه يتعبد فيه ويستشفي به في مرضه وفيه قيل: 

بلااتيايي شوب نهنا كييك لولويكن قضيرّمااللطيب 


)١(‏ (معجم البلدان: ؟/8.0ه). 
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بعنابديراللجٌ في حانة خرزاتهيا في الكانس مكبرب 


حتى إذا ما الخمر مالت بنا رت أمتونوأعس ايت 


وقد ذكره أبو الفرج فقال: كان النعمان يركب في كل أحد إليه وفي كل عيد معه أهل 
بيته خاصة من آل المنذر ومن ينادمه من أهل دينه عليهم حلل الديباج المذهبة» وعلى رؤوسهم 
أكاليل الذهبء, وفي أوساطهم الزنانير المحلاة بالذهب المفصصة بالجوهر وبين أيديهم أعلام 
فوقها صلبان الذهب فإذا قضوا صلاتهم انصرف إلى مستشرفه على النجب فيشرب فيه بقية يومه 
إلى أن يمسي وخلع ووصل وحملء؛ وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه. 
وأنشد فيه قول الشاع9©: 
سن اللدقير اللخ جيرا فإة- مدل تعدهمنىئ إلى عحسهب 
قريب إلى قلبي بعيد مكانه وكم من بعيدالداروهوقريب 
دير بني علقمة9) 
وهو دير بناه علقمة بن عدي اللخمي بالحيرة» وفيه يقول عدي بن زيد وفيه غناءه: 
ناريت فى التيو نبي سنقها تينع يقبو كينا 
كأن ريح المسك في كأسها إذا مزجناها بماءالسما[99؟] 
دير هند الأقده(*) 
وهي هند الكبري بنت الحارث بن عمر من حجر الملك أم عمرو بن المنذر الملك. 
وحكى محمد بن عبد اللّه بن مالك الخزاعي عن أبيه قال: دخلت مع يحيى بن خالد لما 
خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدها ليتنزه بها ويرى آثار آل المنذرء فدخل دير هند الا كبر 
وهو على طرف النجفء فرأى فى جانب حائطه شيئاً مكتوبء فدعا بسلم فأحضر وأمر بعض 
أصحابه بأن يصعد إليه فيقرأه» فإذا فيه مكتوب0©. 


)١(‏ ضبطنا الأبيات عن المصدر السابق. 
(؟) في المصدر السابق: غيثاً. 

() انظر الديارات لأبي الفرج الأصفهاني. 
(4) (معجم البلدان: ؟/045). 

(5) ضبطنا الابيات عن معجم البلدان. 
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إن بني المنذرعامانقضوا 
تنضحبالمسك ذفاريهم 
والعرٌ والكتانُ أثلوابهم 
والعرٌ والملك لهمراهنٌ 
اضحوا وما يرجوهم طالبٌ 
كبأتيحم كانوابهالغبجة 
وأصب حوا في طبقات القرى 
شرالبقايامن ترى منه'” 


بحيث شاد البيعةالراهث 
وفتتصيسر تفط طفة القاطتبٌ 
وقهوّة ناجودّهاساكبٌ 
لطبيط | ولا ازع ويج رافك 
سار إلى بين بار ث9 
بعدنعيملهمراتب 
فتكل وَدْلَ يده سنا تي 


فبكى الرشيد حتى جرت دموعه على لحيته وقال: هذه سبيل الدنيا وأهلها وانصرف عن 
وجهه ذلك. 
قبة الشتيق9) 
وهي من الأبنية القديمة بالحيرة على طريق الحاجء وبإزائها قباب يقال لها السكورة جميعها 
للنصارى وعيد الشعانين بها نزه يخرج فيه النصارى من السكورة إلى القبة في أحسن زي عليهم 
الصلبان وبأيديهم المجامر والقسوس والشمامسة على نغم واحدٍ متفق في الألحان إلى أن يقضوا 
بعئهم ثم يعودون على هيكتهم .]١ 1١1‏ 
دير إسحاق0©) 
وهو بين حمص وسلمية في موضع حسنء تزه على نهر جار وهو له كروم ومزارع إلى 
جانب ضيعة صغيرة يقال لها جدرء وهي التي ذكرها الأخطل في قوله: 
عتقتهاحمص أو جدر 
وفيه قال أبو عبد الرحمن الهاشمي السلماني من أهل سلمية: 
إل كسك لس ع امنب يق 
قل جادتك غير سحائب وبروق 


وافقأخاك تجده خيررفيوَ 
وإذامررت بديرإسحاق فاه 


(1) كذا في الأصل وفي المصدر السابق: سار إلى أين بها الراكب. 
(؟) في المصدر السابق: شر البقايا من بقي بعدهم. 

.)51١ (الديارات:‎ 9 

(4) (معجم البلدان: ؟/458): (الخزل والدأل: .)58/١‏ 


ا ؟ 


ديريشبه مأوّه بهوائه 


وهواوه بلطافة المعشوق 


وكتب أبو عبد الرحمن إلى أخيه من دير إسحاق: 


انعا روت ك1 لظ مرضي اريت 
تعانقافكانالقطربينهما 
ونحن في دير إسحاق ومجلسنا 
لنجعل اليوم عيداً في ملاحقه 
وقال فيه: 
سلام على ليلةبالدُوير 
افعتدى قن طب ينان النشكياء 
يعارض فيهاابتسامالبروق 
وصفراء لم يبقإلا النب 
تمرّزنهافي ثيابالدجى 
نزلنابهاوسط مكسوة 
سقاني اين قسيسها كأسها 
وقال فيه: 
أنظما رياض الدير من صوب ماطر 
وقلت: سقى الصحراء بين عواقص 
رحيمٌ بأطفال العروس يضمّها 
فكم قلت للساقي وقد فتح الندى 
يحن إلى الدير اشتياقي كأنما 


دير ميماس 


أما رأيت للصبا والجو في لعب 
من فضة وكان الزهر من ذهب 
يشكو مغيبك فاحضره ولا تغب 
ونقلب الهم بالأدوار في القلب 


تقضّت كزئرةفيالحلم 
ولمتتققنعبنورالظلم 
بروق دنان بهاتبتسم 
ى منهاالليالي وطول القدم 
إلى أن تجلى الدجى للهرم 
قطارف من نسج أيدي الديم 
على زورة من حبيب ألم ]١411[‏ 


ولم أقر ضيف الليل أجفان ساهر 
إذاما انقنت ضمٌ الشّفيقٍ المحاذر 
نواظرها: قم هاتهالاتناظر 


(00 


وهو بين دمشق وحمص على نهر ميماس» وإليه نسبء وهو في رياض وبساتين وعليه 
طواحين رومية» ويزعم رهبانه أن به شاهداً من الحواريين. 
وحكى العسقلانى: أنه كان لديك الجن غلام يهواه, وكان شديد الوجد به فخدعه قوم 


(1) (معجم البلدان: ؟/78ه)» (الخزل والدأل: ؟/577). 
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ومضوا به إلى دير ميماس وسقوه نبيذأء فبلغ ذلك الديك فقلق وقال: 
شل لوضوو الكتج شقان "تتفم التنتيند ميو لفان 
كال فو لان انشسن دو منة.. لواحي تع شفجس ان 
وفك تالكسأس وشةاسها وحتفٌ أمفالك في الكاس 
في ديرميماس ويا بعدما بين مفيثيك وميمّاس 
ايحا عولاي فتلدئ اأتهينا نهايةالمكرهوه والباس 
فالهودَغعنك أحاديفقهم ميته اناك كاتباسىي 
وحكي أن أبا نواس لما دخل حمص ماراً بها دعاه فتى من أدبائها إلى دير ميماس؛ ودعا 
معه أشجع العلينة فجلسوا يشربون وأبو نواس ينشدهم له ولغيره» فقال أشجع: 
صبمحتٌُ وجه الصّباح بالكاس ولم تَعُقّيِي مقالةٌ الناس [47؟] 


ندجي عع عنتينة فكتققلة ".فنتن سيك التمسيرين لاسن 


وهو بساحل جيحان قرب المصيصة. 

وحكى أبو نصر النحوي أن ابنا حصاد الكاتب اجتاز بهذا الدير ومعه ابن أبي زرعة 
الدمشقي الشاغر قال: فرأينا' من خسن رياضه وتذقق ماكه وطيث شواله.ونضرة أشجاره منظراً 
حسناًء فقال ابن أبي زرعة: لقد حظر علينا أن نتجاوز هذا الموضع ولا نشرب فيه حتى نموت 
سكرأء فقلت له: ويحك أنا مبادر في مهجّ, فقال: ما قدامك أهم من هذاء وثنى رجله ونزل عن 
دابته فنزلناء ثم أتانا الرهبان بتحايا الورد والياسمين والتفاح وأخرجوا إلينا شراباً عتيقأ في نهاية 
الصفاء والرقة فابتعناه منهم وأقمنا يومنا هناك في أنعم عيش وأحسنه؛ فلما أصبحنا غدوناء فأنشدني 
أبو زرعة لنفسه: 

ذل التحيلئ فيلة امطرنا: :وميتشيفة ص خسن روصمةالأدت 

والماء والخمر فيهقد سكبا للصَفومن فضةومن ذهب 

لاودموعالغفممروق ذا ولك لم تغعصرمن العتب 


(1) (معجم البلدان: ؟/*7ه)., (الخرزل والدأل: ؟/151١).‏ 


ال 


. 5 5 2 50 ىام ار 
وورده في الغصون يتثتمني حسناوتفامح ةيبرحٌُ بي 
فلاتلمنىإذاجعلتت إلى حاناتهماحييتُ مُثئقلبي 


)00١ 
دير مار مرونا‎ 


وهو دير صغير بظاهر حلب في سفح جبل جوشن على نهر العوجان» وكان سيف الدولة 
مدسنناً إلى أهلة وقلما ثر ب إلا تزله ووهب لأهله هبات كثيرة. 

وكان يقول: رأيت أبي في النوم يوصيني به. 

وله بساتين قليلة ومباقل» وفيه نرجس وبنفسج وزعفران ]١47[‏ وتعرف بالبيقين لأن فيه 
منسكبين للرجال والنساء. 

قال الخالدي: وإياه عنى الصنوبري بقوله: [المنسرح] 

مايال أعتلى فويق يشمن وشي الربيعالجديد ماأدْرَجٌ 

كناننبا :| ميرت الوقن لم بين ععقيق وبين فيِرُوزج 

أحتاي السي يت اخروننا تنشو الاسجدوان والمؤروَج 

اكترائية افون اقم ينا سات ونارهُالبرقٌ كيفماأنمجج 

دير الرصافة7”") 

هو بالشام قريب وضافه هشام بن عبد الملك» وموضعه حسنء وفيه قيل: 

تراك جزعت يادي رالدٍصافة غداة تحوّلت عنك الخلاقه 

فلاتجزع وتذري الدمع حزناً فإنذ لكل مجتمعين أفه 

وحكي أن أبا نواس مد بهء فبان فيه فلما رحل عنه قال: 

ليس إلا ديرالرصافةديرٌ فيه ما تشتهي النفوس وتهوى 

تعن ناته ناوي أرظنا زا معوية بيت تخطريب ليوا 

وقد ذكره أبو الفرج وقال: أن ابن حمدون حكى إن المتوكل لما أتى دمشق ركب يوماً 
إلى رصافة هشام فجعل يدور دوره وقصوره؛ ثم خرج فأتى الديرء وهو من بناء الروم وحسن البناء 


)١(‏ في (معجم البلدان: ؟/071): دير مارت مروثا. 
(؟) انظر ترجمة في (معجم البلدان: ؟/١١6)»‏ (الخزل والدأل: .)4١‏ 
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بين مزارع وأنهار فبينا هو يدور إذ بصر برقعة قد ألصقت في صدرة) فأمر بها أن تقلع ويترك بها 
فقلعت وإذا فيها: 
نا اخرلا واتتديم انيع عبانياً ضمت حينم سي لوقع 3 
كاتك لو تسسكنك نيص اران ولعو انج عسي فى فاتك حور 
وأبناء أملاك عباشم سادة اماق حت عه الأنام امجيكحر 
إذا لبسو أدراعهم فضراغم وإن لبسوا تيجانهم فبدور ]١44[‏ 
ليالي هشام بالرصافة قاطلنٌ وفيك اثية يا وير وهنو أستيسير 
إذالعيش غصّ والخلافة لَّدُنَة وأنت طريه والزمان غريدٌ 


وروضك فينان يذوب نضسارة وعيش بني مروان فيك نضير 
رويدك إن اليوميتبعهغدٌ وإن صروف الددائرات تدور 


فلما قرأها المتوكل ارتاع وتطير وقال: أعوذ باللّه من شر أقداره» ثم دعا بالديرانى وقال: من 
كتب هذاء قال: واللّه لا أدري لأني منذ نزل أمير المؤمنين هنا لا أملك من أمور هذا الدير شيقاً 
يدخله الجند والشاكرية؛ وغاية قدرتي أني متوار في قلايتي» فهمم بضرب عنقه وإخراب الدير» فلم 
يزل به الفتح بن خاقان حتى كفء ثم ظهر أن الذي كتبها رجل من ولد روح بن زنباع صاحب 
عبد الملك وأمه مولاة لهشام. 
ددر حمطورا 
هو في شرقي طرابلس في جانب الوادي الذي أسفل من طرزيه والحدث وهو بناء في سفح 
الجبل من ذلك الجانب قبالة الطريق السالك إلى طرابلس» وهو حصين جداً لا يسلك إليه إلا من 
طريق واحد» وظهر الجبل الذي له ممتنع. 
دير النيات 
وهو دير أبيض البناء» مشرف على أرض طرابلس» له ذكر. 
حكي أن الطيبي أتاه في يوم شعشعت شموسه. وأترعت كؤوسه؛ وكان الفصل ربيعاً قد 
وكان قد صحبه غلام ذو عذار أخصب به البلد الماحل» وقذف موج الخد منه العنبر إلى 
الساحل» وطافت عليه قطائع المدام وأمن شنائع الملام» وتقلب بين غلامة وغلام فقال: 


ذيراتبفات الرهر أننث السنئ وأنت مسن دون الأماني المرام 


١/1 


انم انض يعوها وتيا عه 
ونحن في غرةأياهينا 
والدوح ما بججفت لهرزّهمرة 
وبيناخود كشمس الضح 

لولا نباتالشعرفي خده 


2 2 1 
الجك يار لبان ري ا باه 
والروض طفل ما جفاهه الغمام 
وأغيد قد فاق بدر والتحام 


دير كفتون 


وهو ببلاد طرابلس» مبني على جبل وجزائر. كبيرء وبناؤه بالحجر والكلسء في نهاية 
الجودة؛ وبه ماء جار» وله حوض كبير مملوء من شجر النارنج» يحمل نارنجه إلى طرابلس يباع 
بهاء ويرتفق بثمنه الرهبان وله مشترف يطل على البلاد والمزارع. 

ومنه مكان يشرف على بعدٍ على البحرء ولهذا الدير صيت جائل وشمعه مذكورة» وبه 
رهبان كثيرو العدد. والنصارى تقصده وتحمل إليه النذور» ويقصده كثير من أهل البطالة واللهو 


للتفرج به والتنزه فيه. 
وفيه يقول الطيبي: 
في دير كفتون تكفى كل نائبة 
من كل خضراء في الأشجار مائسة 
حللتُ في دير كفتون فلا عجبٌ 


منالهموم وتلقَى كل سرَاءِ 
وكل صهباء في الكاسات حمراء 
اقهت كرا سمراء وخضراء [ه1 ؟] 


دير الفاروس 
على جانب اللاذقية من شمالهاء وهو في أرض مستوية» وبناؤه مرتفع وهو حسن البقعة, 
وفيه يقول أبو علي حسن بن علي الغزي: 


لم أنس في الفاروس يوماً أبيضاً 
في ظل هيكله المشيدٍ وقد بدا 
واللاذقية دونه في شاطىء 
ولدي من رهبانهمتنمسٌ 
أحوى أغنّ إذا تردد صوتة 
لاشيءألطف من شمائله 
فلهولليومالذي قضيته 


فى 


بلوره قد زيئنالفيروزجا 
أضحى لفرط جماله متبرجا 
في مسمع رد احتجاج ذوي الحجى 
إذا حث الشمول ولفظه قد لجلجا 


دير فيق9) 

وهو في ظهر فيق؛ بينها وبين بحيرة طبرية في لحف جبلء يتصل بعقبة منقور في الحجرء 
وهو عامر بمن فيه وبمن يرد عليه» والنصارى تقصده وتعظمه. 

قال الشابشتي(©: ويزعم أنه أول دير عمل» وأن المسيح عليه السلام كان يأوي إلى ذلك 
الموضع الذي عمل به هذا الدير ويجلس إلى ذلك الحجر وكل من دخل من النصارى ذلك 
الموضع كسر من ذلك الحجر تبركاً به وعمل في هذا الدير موضع على اسم المسيح عليه 
السلام. 

قال: ولأبي نواس قصيدة يذكر فيها هذا الدير ويخاطب فيها غلاماً نضرانياً كان يهواه 
منها: [الوافر] 


متي جدردقة التتديت التجنهية 
تخجل افيد ا امير عفان 
وبالصلب اللجين وقدتبدت 
وبالحسن المركب فيك ألا 
أما والقرب من بعد التنائي 
لقم امنججية رن عل بكرت 


بماري بمر طَبْلَِيطِهً(" بالجائليق 
فديرالنوبهار فديرفيق 
وبالزنار في الخصرالدقيق 
رحمت تحيري وجفوف ريقي [11 ؟] 
وعبداً مع جفائك والعقوق 


دير الطور(") 
والطول جبل مستدير متسع الأسفل لا يتعلق به شيء من الحبال وليس له إلا واحد بين 
طبرية واللجون مشرف على الغور والمرج» وطبرية نزه وفيه عين ينبع بماء غزير» والدير في القبلة 
مبني بالحجرء وحوله كروم كثيرة يعتصر فيها. 
ويعرف بدير التجلي لأنهم يزعمون أن عيسى تجلى فيه لتلامذته بعد أن رفع حتى أراهم 
نفسه وعرفوه. 


)١(‏ (الديارات للشابشتي: ٠١‏ 5١5)؛‏ (معجم البلدان: ؟/078). 
(؟١)‏ المصدر السابق: .٠١4‏ 

(9) في الديوان: بماري بطرس. 

(5) في الديوان: ويا لطيب. 

() في الديوان: كل عبد. في رلى ١‏ من الديوان: ودين. 

() (معجم البلدان: ؟/5١ه)»‏ (الخزل والدأل: ؟//1١١).‏ 


وفنا 


وللمهلهل بن يموت بن المزرع فيه: 

مضيت إلى الطور في فتيةٍ 
رن تانود كيدا لوهسو 
نأي زبجاة يهنم لواقشص 
افجية البركباب على ديزة 
وأنرلعهم وشسط أعفايه 
والعسدير تيم تمسر فكسرف] 
تحثثالكؤوس بأهزاجه 
ومابينذاك حديث يروق 


فبلاطيي: الطين لولم عل 


درا النهوض إلى ماأحب 
كهول العقول شباب اللعب 
وأي مكان بهولميطب 
وأسقيهومسن عتصبير العست 
تسيل القصضون بهفي الكفب 
ومزمومة0" أرساله بالعجب 
وخوض لهم في فنون الأدب 
وبااتشيخ :ذا اسع لو لم يعنت 


وأنشد له الشابشتى فى نحو من مثل الأرب» وقد دعا نوار الربيع إلى مشرب ابنه العنب: 


فك أباننت لي الرياض سن ارهن 
وبدا النرجس المفتح يرنو 
وقف العطل في المحاجر منها 
ياغلام اسقني فقد ضحك الوق 
أدن مني الدنان صب الأبار 
بادر الوقت واغتنم فرص العي 
وكذلك أنشد له قوله: 
زمان الرياض زمان أنيق 
بهابدهيربهغيرة 
مداهن يحملن طلىئ الندى 
فبادر بنا حادئات الزمان 
وقوله في مثله: 
قدقدمتت السوورأئثقال 
وافحبم اميل متنا عيلناة 


(1) في نسخة أخرى: ومرسوم. 


0 


لسري الع قارو الالخران 
من جفون الكافور بالزعفران 
ثم ماست فانهلٌ مثل الجمان [417 ]١‏ 
لت وقداتم طيب هذا الزمان 
يق استحث الكؤوس صف القناني 
نش ولاتكذين فالعمرفان 


وعيشالخلاعة عيش رقيق 
نرج و 2 1 5 م 7 1 .4 
فهات تيك تبر وهذي 2 عفهيق 


فوجه الحوادث وجه صفيق 


مسكينةمالهنأذيال 


واهمتعزعودوحن من طرب شوق وغنت بالراح أرطال 


3 
دير المُصَّلّبة 


وهو بظاهر مدينة القدس الشريف في شمالها بغرب» وهو دير رومي قديم البناء بالحجر 
والكلس» محكم الصنعة موفق البقعة في بحيرة من أشجار الزيتون والكروم وشجر التين بإزاء قرية 
تجرى على الدير بمرسوم السلطان. 
وهذا الدير دخلت إليه ورأيته» وفيه صور 0 في غاية من محاسن القصور وتناسب 
المقادير وصعدت إلى سطحه؛ فرأيت له حسن مشترف وسعة فضاءء ورهبانه من الكرج. 
وقد كان أخذ هذا الدير وجعل مسجداً للمسلمين وأعلن فيه بالأذان وأقيمت الصلاة» ثم 
أعيد ديراً للنصارى» وضرب فيه بالناقوس وأظهرت فيه كلمة الكفر ]١4[‏ وتوصّل إليّ بكتاب 
أحضر من ملك الكرجء وأعانه عليه قوم آخرون. 
ورأيت عند الحافظ العلامة أ سعيد العلائي وعند سائر العلماء والصلحاء ببلاد القدس من 
أعادته | اه إلى أن يتجلى وشجى حلوقهم إلى أن تسترف وعلي لله 
نذر إن وصلت إلى هذا إلا إلا رددتها حتى ترد ولهذا الفضل شهد الله العظيم قصدته. 
وحدثني رهبانه بأن 0 ديرهم وقوفاً في بلادهم منها جنود سالمة ديل أثنان نتاجها 
إليهم وأنه يجيء منها في كل سنة قدر جليل وأنها تنفق في مصالح الدير وابن السبيل. 
فيه يقول أبو علي حسن الغزي: 
ياحسن أيام قطعت هنيفة بالدير حيث التين والزيتقون 
دير الم صلبةالرفيع بنلوه تفدي عبيرترابهدارين 
في ظل هيكله وأسراب الدمى مجتكزة والشرشن التفيسْنتيون 
ومزمرتينن إذا تلواإنجيلهم وتعطفوا فحمائم وغصوك 


غزلان وجرة هم وبين جفونهم لأسود بيشةإن عرضن عرين 
نزعوا القلانس والمسوح فزعزعت منهن عن غرر الشموس وجون 
وسقى بكاسات المدام ومادروا أن الكؤوس الدائرات جفون 
فقضيت بينهمنزمانًلميزل ‏ عنديإليهتشوق وحنين 
تلك المنازل قد سفحن مدامعي لامصرقاطبةولا جيرون 


ف 


ددر السيق 
قبلي البيت المقدس على نشز عال مشرف على الغور غور أريحا يطل على تلك البسائط 
الخضر ومجرى الشريعة» وبه رهبان ظراف أكياسء ولا يأتيهم إلا قاصد لهم أو مار في مزارع 
الغوره تحتهم وفوقهم الطريق الآخذة إلى الكثيب الأحمر. وقبر موسى عليه السلام في القبة التي 
بناها عليه الملك الظاهر بيبرس . 


وفي هذا الدير ومشرفه وإطلال قلاليه وغرفه ]١55[‏ قلت: 


أرى حسن دير الشيق يزداد كلما 
وأشرق في سود الغمام كأنما 
وقام على طودٍ علي كأنما 
وألقت إليه الريح فضل عنابها 
ولو كان كالنسرين هان ارتقاؤٌه 
علا نهرريحا والمجرة فوقه 


نظرت إليه والفضاء به نضر 
مصابيحه تحت الدجى الأنجم الزهر 
وناغاه جنح الليل في أفقه البدر 
وأحمى عنليهنا لاتجل لدغله 
ولكنهقد حط من دونه التسسر 


فمن فوقه نهر ومن تحته نهر 


ددر الدواكيس 


شرقي القدس» وهو دير حسن البناء له بين النصارى سمعة وذكر ولا أعرف بانيه) ولا 
وقفت له على اسم. ولا على السبب الذي سمي به بهذا الاسم غير أن له وقفاً يعود منه على 
الرهبان السكان جليل فائدة ونفع؛ وقد مررت به غير مرةٍ في أسفاري» وخرج إلى رهبانه بميسور 


ما عندهم» وفيه قلت: 

أنخ بليلٍ على دير الدواكيس وانصت إلى قرع هاتيك النواقيس 
واحبس مع العيسوي الرّكب في طرب طول الزمان ولا تر ل مع العيس 
وانظر مع الصبح هاتيك الشموس صُحى 22 ونحلّعنك رباطات النواميس 
وانمييا مك الندتن عممرا لوا ديك كيلا نعدك في حزب المفاليس 
وعطل كل سيم كعت تحيفة” ٠‏ "ترق الكيين في الإتعان للكيس 
وانعم ولذ بماقضيت من وطرٍ وَطِر سروراً إلى تلك الطواويس 
وقلت: 


كا 


متأوق المياسِر لكن بعدأوبتهم منهيعدون في حزب المفاليس 
فانزل به وأقم في ماتريد وقل املا كؤوسي وفرغ عندها كيسي 


واقدح زناد سرور من مدامته فهذه النار من تلك المقابيس ]١5٠١[‏ 
000 
دير رمانين7) 


قال الخالدي: هو بالشام؛ ولا أدري في أي ناحية هو منهاء ولكن قيل: إنه كبير حسن 
عامر. ْ 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت في بعض أسفاري إلى الشام» 
فدخلت أنطاكية» فبينا أنا في بعض أسواقها إذ قبض علي بطريق من بطارقتها ولم يكلمني حتى 
أتى داراً فيها تراب وجندلء وإدا مسحاة وزنبيل فقال: انقل هذا من هاهنا إلى هاهنا يشير في 
ذلك بيده وت ركني ومضىء» فتقاصرت بي نفسي وخنقتني العيرة وقغات قلع أعثل هنا :وكان 
أغلق علي باب الدارحين ومضى ثم عاد إلِئَ بعد ساعة وكان يوماً شديد الحر وإذا هو عريان 
متشح بسنية بين منها جميع بدنه» فلما رأى التراب والجندل بحالهما قبض علي وجمع يده 
وضرب بها لغدي ضربة أقرح بها قلبي فقلت: ثكلتك أمك يا عمر ما هذا الاستخذاء للعلج» 
وأقبض عليه فأطرحه تحتي واخذ المسحاة فأضرب بها رأسه ضربة فلقت بها دماغه فمات؛ 
وبادرت هارباً من المدينة وسرت من يومي وليلتي فصبحت ديراً فدخلته فلما رآني راهبه قال: 
أضيف أنتء؛ قلت: نعم وكنت قد أعييت فاضطجعت نائماً ما شاء الله ثم أيقظني الراهب وقال: 
من أين أنت» قلت: من مكة فصعد نظره وصوّبه ثم قال: ما اسمكء قلت: عمرء فأخرج كتاباً 
عنده ونظر فيه وأعاد ف مرات» ثم وثب فقبل رأسي فقلت: ما حملك على هذاء فقال: هل ظهر 
عندكم رجل يذكر أنه نبي. 

وقد كان وقع لي شيء من خبر النبي يل فقلت: قد سمعت بعض الناس يذكر ما سألت 
عنهء فقال: اعلم أنك وحق المسيح ستملك أكثر الأرض وتخرج هرقل من الشام وتغلب عليها 
فاكتب لي أماناً ولديري فقلت: يا هذا ما أدري ما تقول» فقال: هو ما أقوله لك وأنت هو لا 
محالة» فجعلت أعجب منه وأدفع قوله ويرتج علي في سؤاله ذلك» فلما أطال قلت: ما تريدء 
فقال: كتابك» وأتاني بقطعة من آدم» فكتبت له ما أملاه علي من ترك الخراج؛ والوصاة به» ولفه 
مع كتابه ذلك وأكرم منزلتي وبكرت غادياً [51؟] من عنده فأسرج لي حمارة وقال: اركبها 


(1) انظر (معجم البلدان: ؟/011)؛ (الخزل والدأل: ؟/45). 


اا 


فإنك ما تمر بدير فيراها راهبه إلا أكرمك» وإذا بلغت آخر دير يلي بلدك فخلفها عند سكانه 
وزودني وانصرفت. 

فيقال: إن عمر لما خرج إلى بيت المقدس لقيه الراهب وهو شيخ كبير بكتابه وذكره 
بالأمرء فقال عمر: هذا اكتبه في الجاهلية وقد أتى الله بالإسلام ولا يحل لي تضييع فيء 
الممطلميق ونكتي اناظناك :على ,عراجلف هما افيه تصلحة للق ,ورقن. ركه «فقال قد زطبيت» تقالعه 
علق ا له 

قال الخالدي: ويقال إن الرهبان يتوارئون الكتاب إلى وقتنا هذا وإن الولاة تمضيه لهم. 


دير مِرْقِل7") 

قال الخالدي: هو بالشام» ولا أدري في قرب أي مدينة هوء وقد ذكره دعبل بن علي حين 
هجا أبا عباد كاتب المأمون فقال: 1 

فكأنهمنديرهزقل فلت حنقيجرسلاسل الأقياد 

وحكى المبرد قال: دخلت دير هِرْقِل وسألت رهبانه: هل فيه مجئون طب الكلام نضحك 
أنا وصحبي منه.. قالوا: هاهنا وأومؤوا إلى إيوان مرتفع في الدير وقالوا: هم هناك فإن أحببت النظر 
إليهم فامض ولا تدن من أحدٍء ففعلت ورأيت مراتبهم على قدر بلاياهم وكان معي وقت دنوي 
منهم المتولي على أمورهم. فلما رأوه معي أمسكواء فرأيت شيخاً منهم على حصير نظيف ووجهه 
إلى القبلة كأنه يريد الصلاة» فجاوزته إلى غيره؛ فقال: سبحان اللَّه أين السلام من ترى المجنون 
أنا أم أنت» فاستحيبت منه وسلمتء فقال: لو كنت بدأتنا لأوجبت علينا حسن الرد علي أنا نعتذر 
لك أن للداخل على القوم دهشة, اجلس أخرك الله عنها وأوفى إلى موضع من حصير ليفضه كأنه 
يوسع لي» وعزمت على الدنو منه فمنعني قيمهم» فوقفت استحلب مخاطبته فسألني فقال: من أين 
أنت» قلت: من البصرة» قال: أتعرف المازني» قلت: نعم قال: أتعرف الذي يقول فيه: 

وفجح كتتنيق افسحجبن فيزن سحجاة أهسل الني سعسسهبنسرة 

ا ا ا وأبوهخل ك دسيرة 

قلت: لا أعرفه؛ قال: أوتعرف غلاماً قد نبغ في هذ العصر معه دين وله حفظء وقد برز في 
النحو ]١57[‏ وصار يخلف صاحبه في مجلسه يعرف بالمبؤد» قلت: أنا عين الخبير به» قال: فهل 
أنشدك عن عبئات شعره؟ قلت: لا أعرفه قال شعرء قال: بلى هو القائل: 


)١(‏ انظر (معجم البلدان: 4.0/9 ه). 


4 


جبنشة متها المتيعنسنا كيجت 
أفبهيت] عستي نيييما يينة تحنيحا العستحيبحواك 
تاسيب تنا الو ة سيا ح الخدوه الناعمات 
قلت: أما تستحي من إنشاد مثل هذا الشعر في الديرء فقال: سبحان الله هل يستحي أن 
ينشد مثل هذا حول الكعبة» دع عنك هذا إني سمعت الناس يقولون في نسبه لم يزل بي حتى 
عرفني؛ ثم قال: احوجتني إلى الاعتذار إليك؛ ثم قام إل ليصافحني؛ فرأيت القيد في رجله قد 
شدت إلى خشبة في الأرض فأمننت غائلته ثم قال لي: يا أبا العباس صن نفسك عن الدخول 
إلى هذه المواضع فليس يتهيأ لك كل وقت مصادفة مثلي على مثل هذه الحالة الجميلة أنت 
المبرد أنت المبرد» وجعل يصفق وقد انقلبت عيناه وتغيرت حليته» فبادرت مسرعاً وخرجت. 
4 


يدبريق لغانيات 
ودمى أي تحججج بص هنارق 


دير يوئس 
حكى رجل من أهل أنطاكية قال: حدثني أبي قال: نزلت مع الفضل بن إسماعيل بن 
صالح بن عبد اللّه بن العباس في دير يونس ونحن خخارجون إلى ناحية الرملة» فرأى فيه جارية 
حسناء ابئة لقسٌ كان فيه فخدمته مدة مقامه ثلاثة أيام» وجاءته بشراب صاف عتيق» فلما أراد 
الانصراف أعطاها عشرة دنانير ورحل وقال في طريقه: 
عليك سلاماللّهياديرمنفتقى ‏ بمهجتهشوقإليك طويل 
ولا زال من نوء السَماكَيِنٍ وابل عليك بمايروي ثراك هطولٌ 
وال شنها برعا بعد بره .جات بأحجاز راض كفس 


إذا بل أرضاً دمسفه يان مننظر مما امحكرنة الكت اشر مسحي 
كأن البروق الوامضاتٍ بجرة 


صفائخ تبر في السماء تجخول [559] 
ألاربٌ ليلٍ حالكِ قد صِدَعْتةُ ١‏ 
ومشمولة أوقدثٌ منهالصّخبتي 
عللني بالراح هيفاءغادةٌ 
تجول المنايا بينهنٌإذا غدت 
آينا اببنة قي الدجر قلسي مُدَلّه 


(1) (معجم البلدان: ؟/*4ه).؛ (الخزل والدأل: 60/9 1). 
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وليس ممعي غير الحسام خليل 
امنيا لالقلنوب كتين 
عليك وجشمي مذ يَعدتٍ عليل 


وفيه يقول أبو شاس: 

يادير يونس جادّت سَوْحَك الدَيَمُ 
لم يَشْفٍ في ناجر ماءٌ على ظَمَاءٍ 
ولميخلك محزونٌ بِهسِقَمْ 
3 8 

أستغفر الله كم لي فيك ذو غنج 
ويقول أيضاً: 

ويقول أيضا أبو شاس: 

أعسادل ضاي بشن سيفيد 
أليس مطيعي حَفّْوّث غلام 
إذا كانت بنات الكوم شِوبى 
أ . منت مدي عاق قبةا لليالى 


ات 00 
كدا كفن عن فلن فازك الشيم 


إلا تَخَننَعبهَ,كالسِقَم 


بجرى علي به في رَبْعِك القَلَمُ 


إلا ١‏ << اكه منيتدالهم 


رداك تن السو نة مد ع ا 
زرضيل اناسلي عاش سول 
وقبلة وجهي الوجهُ الجميل 
وهانَ على مائَمقَلَالعذول 
0( 


دير يُصْرَى 
هو بالشام؛ وقيل هو الذي كان فيه بحيرا الراهب» 554 .]١‏ 
حكى المازني قال: نزلت بدير بصرى فرأيت في رهبانه فصاحة» وهم عرب متنصرة من 
طيّىء من بني الصادر أفصح من رأيت» فقلت لهم: ما لي لا أرى فيكم شاعراً مع فصاحتكم؟ 
فقالوا: والنّه ما فينا رجل ينطق بالشعر إلا أمة لنا كبيرة السن؛ فقلت: جيكوني بهاء فجاءت 
فاستنشدتهاء فأنشدة: تني لنفسها("©: 
ا كوم القع للب عبتن لش ةنما 
إذامنا لهم سالمين فبلشيزا تحية من قد ظن أن لايرى نجدا 
وقولوا: تركناالصاديِرِيٌ مكبلاً ا هوى من حبكم مُضْمراً وجدا 
فيا ليت شعري هل أرى جانب الحمى 2 وقدأنبتت أجراعه بقلاً جعدا 


.)85/١ (معجم البلدان: ؟/0٠65.0). (الخزل والدأل:‎ )١( 
ضبطنا الأبيات عن معجم البلدان.‎ )09( 
زهة في معجم البلدان: بكل هوى...‎ 


وهل أرِدَنٌ الدهر م وقيعة 


كأن الم لصّبا تشدي على متنهبردا 


فوهبت لها دريهمات وبت في ديرهم وأكرموا ضيافتي. 


دير الخمّان 


وهو دير ببلاد أذرعات مبني بالحجارة السود على نشز من الأرض يشرف على بركة 


الفوار. 


وهو من البناء الرومي القديم» أتيت عليه في أسفاري غير مرة) ورأيت مرة به غلاما قد 


خرج من كنيسة كأنه الظبي الكانس فقلت: 
ياديرعَرّة فيرب ىالحَمَانٍ 
لم أنس:في اللذات سافة سسزلٍ 
والصبح تحت ملاءة مرقُومة 
وهناك كل كحيل طرفي فاتر 
في وجنتيه بحنيٌ ورد أحمر 
نشي زتكخارا نه فى تينمت 
يسفقيالشمول كريقةثغره 


ا 


دكت عليكَ الشخب بالهَمَلان 
تيك سا با ضاي كيان 
تزناك قوق ميقفائعم الغترانٍ 
تتوبديق سامون قتع اقخف الالجوان 
تدعو مرا كن لنب التيتيرلان 
بدر الدجى في النصف من شعبان ]١55[‏ 
فتن ينبن سووهم يعاختض تي الوم نان 
إلااأوغسل عنزائيم الرهسيسانٍ 
سَكرى يها وبطرفهالفَئَانٍ 


دير صليبا(”") 
ويعرف بدير السائمة وهو بدمشق مطل على الغوطة» ويليه من أبوابها باب الفراديس نزل 


دونه خالد بن الوليد أيام محاصرة دمشق» وهو في موضع نزه كثير البساتين» وبناؤّه حسن عجيب» 
وإلى جانبه دير للنساء فيه رهبان ورواهبء وإياه أراد جرير بقوله: 


إذا تذكرت بالديرينأرقنى 


صوتٌ الدّجاج وقرحٌ بالنواقيس 


قال الخالدي: ومما يدل على أنه يلي باب الفراديس قول جرير في هذا الشعر: [البسيط] 


فقلتٌ لل كب إذ جد التجاء بنا 


وأنشد فيه قول الآخر وهو: 


يا بُّغد يَبِرِين من باب الفراديس 


.)1١١/؟ (معجم البلدان: ؟/18ه)؛ (الديارات: 85" (الخزل والدأل:‎ )١( 


58١ 


يادير باب الفراديس المهيجٌ لي بلا بلاًبقلاليهوأشجاره 

لوحعة شعي عاما ويك ملعا لماقضى منك قلبي بعض أوطاره 

وحكي أن الوليد بن يزيد كان كثير المقام في هذا الدير» يخرج إليه ومعه حرمه استحساناً 
له وأنه كان يجلس في أيام مقامه فيه في صحنه كل يوم ساعةٍ من النهار» ثم يأكل ويشرب في 
مواضع منه طيبة حسنة. 

وحكى الخالدي عن أحد من كان ينادمه أنه دعا يوماً بطعامه, وأمرني بالغداء معه» وحضر 
ندماؤه وكان فيهم حنين المغني فنحن على المائدة إذ قال لحنين: غنيتني البارحة في آخر 
المجلس وقد أخذ الشراب مني بشعر صاحبكم عيسى بن زيد فلم أستكمل الطرب لأجل سكريء 
فأعده على الساعة» قال: فأخذ حنين رقاقه ووقع عليها وغنى: 


يبا ليسي أزقفدي التمازا إذدمن تهوين قد جرا[55١]‏ 
رب ناريتنأرشكاقها تقضمالهندي والغارا 


عندهاظبي يؤججها عاقِدٌفيالخ ص رزنارا 

قال: فطرب طرباً عظيماً وأخذ رقاقه وقام وترك الغداء» وجعل ينقر عليها مع حنين» وأخذ 
كل من على المائدة رقاقه وجعلوا ينقرون عليها مثله» ومضى يطلب باب الدهليز وحنين والندماء 
حوله والحاجب قد حبس ينتظر جلوسه» وقد حضر وجوه العرب» فلما رآه الحاجب على تلك 
الحال صاح بالناس: الحرم الحرم انصرفوا انصرفواء فخرجوا فقال له: يا أمير المؤمنين وفود العرب 
تنتظر جلوسك وأنت تخر ج إليهم على تلك الحال» فقال: ثكلتك أمك ادخلء ودعا له برطل 
فحلف أنه ما ذاقه قطء فقال: واللّه لتشربن معي حتى أسكر ولم يزل يسقيه حتى مات سكراً 
وانصرف ان 

قلت: وهذا الدير اليوم لا عين له ولا أثرء وإنما صار دوراً وأبنية ومساجد ومدافن» وهي 
بناحية محلة حمام النحاس واللّه أعلم» وبين المحلة داري التي بنيتها ومساكني. 

دير يُونً(') 

وهو بجانب غوطة دمشقء ليس بكبير ولا رهبانه بكثير؛ ولكنه في رياض مشرقة وأنهار 

ويقال إنه من أقدم ديرة النصارى؛ بني بعد المسيح عليه السلام؛ واجتاز به الوليد بن يزيدء 
فرأى حسنه وطيبه. فأقام فيه أياماً في تخرقي ومجونء وقال فيه: 


)1١(‏ (معجم البلدان: ؟/؟0.05). 
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حبذايومنابديربِوَنًا حيث نُسقى براجِهٍ وَنْعَتَى 

واستهئّ”'"؟ بالناس فيمايقولو ن إذا خحبروابماقدفعلنا 

قلت: وهذا الدير اليوم لا وجود له قد أقفرت الأرض منه من رسم وطلل» ومضى وحادث 
كل دير بعده جلل. 

دير سمعان9) 

قال الخالدي: هو بنواحي دمشق بالقرب من الغوطة على قطعة من الجبل؛ تطل عليهاء 
وحوله بساتين وأنهار وموضعه حسن جداً [151] وهو من كبار الديرة» وعند دفن عمر بن عبد 
العزيز بظاهره. 

قلت وهذا غلط من الخالدي؛ وهكذا ذكره أبو الفرج وغلط أيضاً فإن هذا الدير في قرية 
تعرف بالنقيرة من قبلي معرة النعمان» وبه قبر عمر بن عبد العزيز مشهور لا ينكرء وليس يسمع 
بدمشق لهذا الدير ناسبة ولا يعرف لمكانه في غوطته خضراء ولا يابسة. 

عدنا إلى ما ذكره الخالدي قال: ذكروا أنه دخله جرير في يوم عيد» فرأى النساء والصبيان 
يقبلون الصلب ويسجدون لها فقال: 

رابجة دير سان ملييها لنتتفتت: السحؤداة والنقظ يساء 

عفنيه الفشيس «تتححويية تعرشفه ويشدقفيها البكاء 

فقلتلهمموهل غيرعود تمتلكهانمهوجاج واستولئم 

وذكر أن الوليد بن يزيد خرج متنزهاً فيه فأقام يصطبح ويغتبق ومعه ندماؤه ومغنوه» فخرج 
يوماً غْبَ سحاب فنظر في صحن الدير غدران ماءٍ فاستحسنهاء فنزل على أكبرها وأكثرها ماءء 
وقال: واللّه لا أبرح حتى أشرب هذا كله مزاجاً لكأسي؛ وشرب حتى سكر ونام فقال بعض 
أصحابه لبعض: لكن أقام حتى يفنى الغدير طال علينا مقامنا فجعلوا يحملون مائه بالليل ويصبونه 
في الرمال» فخرج بعد يومين لمبولته فنظر إليه وقد فني ماؤه فقال: أنا أبو العباس» وأمر بالرحيل 
إلى دمشق. 

ومما سمعته من والدي أحمد بن هلال في صفة دير سمعان مما مدح السيد الرضي 
لعمر بن عبد العزيز”©: 


(1) كذا في الأصل وفي المصدر السابق: واشتهرنا للناس. 
(؟) (معجم البلدان: ؟//ا١ه).‏ 
(7) ضبطناها عن المصدر السابق. 


الذيكنا 


كلاب ع السوو نوكيه العف فطق نحن أنه لمكت سك 
أنت ندّمُئّنا عن السَتٌ والشتك لم فلويكن الجزاء لجزيئُّك 
0 0 5 7 5 2 مهر ا عءة مره مرو ره 
أبي طالب كرم الله وجهه؛ وأثبت في الخطبة موضع السب 9395© إنَّ أله يمر بِالْمَدْلٍ وَالْإحَسَدنٍ 
وإيتاى دى لقركت ونهئ عن الفحشاء والسحكر والبغي سكم لملحكم تددرورث (4. 
المؤمنين إنما هي من ثمر شجرناء فقال عمر رحمه اللَّه: وإن كان من ثمر شجركم ثم قال له: يا 
صاحب دير سمعان إني ميت من مرضي هذاء فحزن وبكىء ثم قال له عمر: بعني موضع قبري 
من ارضك سنة) فإذا [48ه١]‏ جاء الحول فانتفع به وهذا الذي حكأة أبو الفرج مو كد لقولنا. 


١ ع‎ 


وهو بالقرب من دمشق على تل سفح قاسيون» وبناؤه بالجص الأبيض» وأكثر فرشه بالبلاط 
البلون. 

وكان في هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني» وقلاليه دائرة به وأشجاره متراكبة ومازه 
يتدفق. 

وحكي عن المبرد أنه قال: وافيت الشام وأنا حدث في جماعة أحداثٍ لأكتب الحديث 
وألقى أهل العلم» فاجتزت بدير مران» فأحببت النظر إليه فصعدناه فرأيت منظراً حسناء وإذا في 
بعض بيوته كهل مشدود حسن الوجه عليه أثر النعمة» فدنونا منه وسلمنا عليه» فرد السلام وقال: 
من أين أنتم يا فتيان» قلنا: من أهل العراق» قال: بأبي أنتم ما الذي أقدمكم هذا البلد الغليظ 
هواؤه؛ الثقيل مازهء الجفاة أهله؟ قلنا: طلب الحديث والأدب» فقال: حبذا أنشدوني أم أنشدكمء 
قلنا: بل أنشدناء فقال: 

اتويات أمقي نيجه لاأسعطِيععبث ماأجد 

روحان لي روح تقشمها كلد و أسترق شاعنا يبلك 

وأرى المقيمة ليس ينفغها صميو وليس يَصُونهاججلْدُ 


(01) (معجم البلدان: ؟/+8ه)؛ (الخزل والدأل: 155/9). 
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وأظن غائبتي كشاهِدّتي مستكناق هب نيفة الذي اعد 

ثم أغمي عليه فأفاق فصاح بنا فقال: أنشدوني أم أنشدكم؟ قلنا: بل أنشدناء فقال: 

لماأناخواقٌجَيِل الصبح عِيرهُم ووكبات اانسبادت انعرف ارين 

وأبرزت من نجلالٍ السّجف ناظِرَها يرنوإلي ودمعٌ العين منهمل 

ا د 0 كه كلدت لو ع اك رمطله باعسرل 

ويلي من البَيِن ماذا حل بي وبها من بارح الوججد حل البين فارتحلوا 

إني على العهد لم أنقض مودتهُم 2 فليت شعري لطول العهدما فعلوا 

[155] فقال له فتّى من المججان الذين كانوا معي: ماتواء قال: فأموت» فقال له: مت» 
فتمطى وتمدّد وما برحنا حتى دفناه. 

وللصنوبري”'؟ فيه من شعر يقوله: 

أيك و اسنيس و هديرا فنا هكوتاد ‏ والكصيل بيت لسووبيت لزيا 

صمت دُنيا دمشق لمصطفيها فلميس تتريند غير لامشدق دنييا 

مضئلةفواكهنأبهى وأنضِوٌ في نواظرنا وأمههَا 

فمن تفاحولمتعدُحدًا زمكن وزمباشة لم تمد بديا 

وقد ذكره أبو الفرج”” وقال: هو على تلعةٍ مشرفة على زعفران ورياض حسانء نزله الرشيد 
وشرب فيه» ونزله المأمون بعده. 

وكان الحسين بن الضحاك مع الرشيد لما نزله» فأمره أن يقول فيه شعراً فقال: [البسيط] 

يا دير مرّان”" لاموّيت من سكن قدهجت لي ححرّناً يا دير مُوّانا 

نحتٌ المدام فإن الكأس مُمْرعةٌ ممايهيجٌ دواعي الشوقٍ أحيانا 

وأمر عمرو بن نابة فغنى فيه لحنين. 

وحكي عن إبراهيم الموصلي أنه قال: مد الرشيد بدير مدان فاستحسنه ونزله وأمر أن يؤتى 
بطعام خفيفء فأتي به فأكل وأتي بالشراب والندماء والمغنين» فخرج إليه صاحب الدير وهو شيخ 


)١9(‏ ضبطنا الأبيات عن المصادر السابقة. 
(؟) ذكره في كتابه (الديارات: ولكن القصة مع المعتصم. 
() في مصادر أخرى وردت: 
ياديرمديانن لاعريت من سكن ماهجت من سقمياديرمديانا 
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كبير هرم فوقف بين يديه ودعا له واستأذنه في أن يأتيه بشيء من طعام الديارات فأذن لهء فأتاه 
بأطعمة نظا وأدام في نهاية الحسن والطيب فأكل منها أكثر أكل وأمره بالجلوس» فجلس معه 
يحدثه وهو يشرب إلى أن جرى ذكر بنى أمية» فقال له الرشيد: ل نزل بك أحد منهم» قال: 
لخم لول بي الرليف ين يريا وأعره ليرد تجلدة تن هذا الحوسيي داأكلد وخري ا ولا كلما سيا 
فيهما السكر وثب الوليد إلى ذلك الجرن فملأه وشرب بهء وملأه [170] وسقى أخاه الغمر فما 
زالا يتعاطيانه حتى سكراء وملأه لي دراهم؛ فنظر إليه الرشيد فإذا هو عظيم لا يقدر على أن يقل 
ولا يقدر على أن يشرب ملؤه؛ فقال: أبى بنو أمية إلا أن يسبقوا إلى اللذات سبقاً لا يجاريهم أحد 
فيه» ثم أمر برفع النبيذ وركب من وقته. 

قلت: والناس في اختلاف أين كان دير مرّان» فمن قائل: إنه كان بمشارق السفح نواحي 
إرزةء والأكثر على أنه كان “بمغارية: ون مكانه الآن المدرسّة المعظمية: وأنا إلذئ كان بمشارق 
السفح فهو دير السائمة المسمى دير صليبا وقد ذكرناه. 

دير صيدنايا(") 

وهما اثنان: أحدهما تقصده النصارى بالزيارة وهو في دمنة القرية» والآخر على بعد منها 
ميرب واي الجبل شماليها بشرق» وهو دير مار شربين» ويقصد للتنزه» من بناء الروم بالحجر 
الجليل الابيض. 

وهو دير كبير» وفي ظاهره عين ماء سارحة» وفيه كوى وطاقات تشرف على غوطة دمشق 
وما يليها من قبليها وشرقهاء وفيها ما يطل على مواطن ما وراء ثنية العقاب. 

ويمتد النظر من طاقاته الشمالية إلى ما أخذ شمالاً عن بعلبك. 

أما الذي مر في قرية صيدنايا دير في القرية» فمن بناء الروم بالحجر الأبيض أيضاء وله 
بستان» وبه ماء ل ركه "عمقه يهتوعليه أوقاقت كبر وله مقلاك . وانيطة بوناتية لور بزافرة: 

وطوائف النصارى من الفرنج تتقصد هذا الدير وتأتيه للزيارة» وكنت أراهم يسألون السلطان 
في هل يمكنهم من زيارته» وإذا كتب لهم زيارة قمامة ولم يكتب معها صيدنايا يعاودون السؤال 
في كتابتها لهمء ولهم فيها معتقدء والنصارى تزعم أن بها صدغاً يقطر منه ماء يأخذونه للتبرك 


)١(‏ في الكتب التي ترجمت للأديرة لم نقف على تعريف له. لكن عن صيدنايا قال ياقوت في (معجم البلدان: ؟/ 
478 صيدنايا: بلد من أعمال دمشق مشهور بكثرة الكروم والخمر الفائق قلت (المحقق): لازالت معروفة 


صيدنايا وتنبع لدمشق. 


لمكا 


ويدعونه في أوانٍ لطاف من الزجاج ويكسونها من فاخر الثياب ولهم فيه أقوال كثيرة. 

وسمعت نصرانية كانت معروفة بينهم بالعلم تقول إن ذلك الماء إذا أخذ على اسم شخص 
وعلق في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما أخذ [71؟] دل على زيادة ما له وجاهه, وإذا نتقص دل 
على نقص ماله وجاهه وقرب أوان موته. 

ورأيت هذا الماء وله دهنية تشبه الشيرج أو الزيت الصافي وليس بهما. 

وجاءت مرة كتب ريد فرنس وكتب الأفونش على أيدي رسلهم ومما سألوا فيها تمكن 
رسلهم من التوجه إلى صيدنايا للتبرك بهاء فأجاب السلطان سؤالهم وحمل الرسل على خيل البريد 


إليها. 

ومما قلته فيه: 

في جانب الديرلنامنزل ومنهل عذب به نتنهل 
وشادن قد جساءناأحور ني كني اولي نكسل 
رؤشنة تتششرق اتهسازهتا قدشقهافي وسطهاجدول 
ومطرب تطربألحانه كأنهإسحستق أو زلزل 
فدونك الراح ففي دنها شهد وفي الطعمبهانتلفل 
واف تيعهحا في الكاس اللكتسهنا عذراء من خحطابها تخجل 

دير شق معلا(" 


وهو بباطن جبة عسالء وهو بناء رومي بالحجر الأبيض معلق بشقيف وبها صدع فيه ماء 
ينقط نحو الذي بصيدناياء ويأخذه النصارى للتبرك معتقدين فيه نحو اعتقادهم في الآخر وإنما 
الأهم الذي بصيدنايا. 

دير بلودان 

وبناؤه قديم بديع الحسن وافر الغلة كين الكروم والفواكه والماء الجاري بقرية بلودان» وهي 
محاذية لكفر عامر, تطل من مشرفها على جبة الزبداني ببلاد دمشق») وبه رهبان وغلمان من أبناء 
النصارى ظراف. 

مررت عليه ونزلت إليه» ورأيت به غلاماً يفوق الظبى حسناء ويشبه البدر أو أسنى بخصر 


)3( لا زالت معروفة وتتبع لدمشق وبها الأديرة والكثير من المعالم المسيحية وينتحدث أهلها باللغة الأكادية لغة السيد 


المسيح عليه السلام. 


/ا4 1 


نحيل وطرفي كحيلء قد قطع الزنار من خصره وردفه؛ ونفث السحر بين جفنه وطرفه» ثم ما كان 

بأعجل مما استسرٌ بدرهء ولاح ثم خفي فجرهء فقلت فيه: 
حبذاالديرمن بلوودان داراً أي محر يح راي نصاررى 
فيهم كلأخخ ور الطرف أحوى فائق الحسن في بحياء العذارى 
00-7 ال ل 0 2 . 1 مابداللعيون حتى توارى 
حرم ةر تشنووا نا فالتحاظ مقتفمه شكارف 
تال العمير نحل عقي اميشيااق عندماشدٌ خصو الوّنارا 
قبل رؤياه مارأيت غزلاً بات يسقي من مَرسَّفَيِهِ العقارا [115] 


003 ان 
دير نجران7) 
وهو باليمن وتسميه العرب كعبة نجران» وهو لبني الحارث بن كعب وسيأتي ذكره في 


موضعه. 

ويقال إن بنائه أعجب بناء وأحسنه على نحو عمارة غمدان القصر المشهور. 

وكان محجوجاً وبه الراهبان اللذان ذكرهما بعض شعراء العرب في قوله: 

أيا راهبي نجران مافعلت هندٌ أقامت على عهدي وأنُى لهاعهد 

إذاابجة التسعاق قت الله ونا كل مشحشاق يشيرة التبعد 

وفي هذين البيتين غناء حسن. 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني وقال: إنه كان لآل عبد المدان سادة بني الحارث. 

قال: وكان أهل ثلاثة بيوت من اليمن نصارى يتبارون في البيع وزيها وحسن بنائها: آل 
المنذر بالحيرة» وغسان بالشام» وبنو الحارث بن كعب بنجران؛ فتكون دياراتهم في المواضع 
الكثيرة الشجر والرياض والغدران الشامخة البناء» ويجعلون آلاتها من الذهب والفضة؛ وسورها من 
الديياج» ويجعلون في حيطانها الفسافس وفي سقوفها الذهب؛ وكان بنو الحارث على ذلك إلى 
أن جاء الإسلام. 

وفي كعبتهم هذه قال الأعشى(": 

وكعبة نجران حتم عل يك حتى ثُناخي بأبوايبها 


)١(‏ انظر بتوسع في (معجم البلدان: ؟/0578). 
(؟) قالها في مدح رهط عبد المدان بن الديان سادة نجران من بني الحرث بن كعبد كما في (ديوانه: 58 55). 


504 


إذا ارات تلوف مهم يعنيسا الحانشل نوها 


وا ةن لقف باكساسيلت. «ولتسونيسات نتنشسانها 
1 ل لكا فأيالفلاثةأزرى بها 
قال: وفى هذا الشعر غناء حسن أخذه جحظة عن بيانِ» ولهذا الدير أخبار كثيرة ليس هذا 
مكائها. 000 
بيعة أبي هود9”) 
وهي بسر ياقوس عامرة برهبانها مثرية بفضة قناديلها وذهب صلبانهاء كثيرة القلالي؛ مذهبة 


بالوقود جنح الليالي ولها أعياد مقصودة الأوقات منتظرة [571] الميقات. 

حكى الشابشتي9©: أن فيها على ما ذكره أهلها أعجوبة وهي أنه من كانت به خنازير 
وقصد هذه البيعة للمعالجة أخذه رئيسها وأضجعه وجاءه بخنزير وأرسله على موضع العلة فلحسن 
الخنزير موضع الوجع جميعه ويأكل الخنازير التي فيه لا يتعدى ذلك الموضع الصحيح؛ فإذا نظف 
الموضع ذر عليه من رماد خنزير فعل مثل فعل الأول من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرأء ثم 
يؤخذ ذلك الخنزير فيذبح ويحرق ونعيد مادة لمثل هذه الحالة. 

وقال: وهو إلى الآن كذلك كما ذكروه. 

قال: ولهذه البيعة دحل عظيم ممن يرأ من هذه العلة» وفيه خلق من النصارى. 

دير يُحَنْس(*) 

وهو مشهور من أعمال مصرء وهو عامر برهبانه ناضر بسكانه. 

قال الشابشتي:.وقد ذكر بعض المتقدمين أنه إذا كان يوم عيده أخرج الرئيس الذي في 
الدير الشاهد في تابوته» ويسير التابرت على وجه الأرض فلا يقدر أحد بمسكه ولا بحبسه حتى 
يرد البحر فيغطس فيه ويرجع إلى مكانه, وقال: كذلك قول المتقدمين على أنه على هذه الحالة. 


01 في الديوان: 
ومزهرنئام عمل وائب فقثي الف لائ كة... 
(؟) (معجم البلدان: »)457//١‏ (الديارات للشابشتي: )7١١‏ وغيرها. 
(0) انظر الديارات. 
(4) (معجم البلدان: ؟/047)؛ (الخزل والدأل: ١/51)؛‏ (الديارات للشابشتي: .)81١‏ 


للا 


قلت: وهذه حكاية مكذوبة لا صحة لها وإنما الذي بلغنى وأنا بمصر تلك المدد الطويلة 
أنه إذا كان أوان تحرك النيل يخرج التابوت يقال أو فيه امج عه ويرمى في البحر وذلك 
لوقت معلوم يسمونه عيد الشهيد. ويكون الذي يرميه بعض أعزاء كبراء القبط عادة كنت أسمعها 
لا تتغيره ويظن القبط أن رمي الإصبع سبب الزيادة وإنما هو بمشيئة الله وقدرته. 

دير مَنْ يُحَنًا(") 

وهو على شاطىء بركة الحبش قريب البحر إلى جانب بساتين الوزير وهي التي أنشأ بعضها 
تميم بن المع وأنشأ به مجلس على عمدٍ. 

وقريب هذا الدير عين ذهبت بها الرمال. 

قال الشابشتي: وهذا الموضع من معادن اللعب والشرب والطرب نزه في أيام النيل وزيادة 
البحر وامتلاء البركة» وكذلك هو في أيام الزرع لا يكاد يخلو من المتنزهين» وقد ذكرته الشعراء. 

وفيه قال ابن عاصم: [514؟] 


ياطيب أيام نفحت معالصبا 
فالبركة الغناء فالديرالذي 
فاحثّث كؤوسك ياغلام وأعفِني 
وأرئ التعرينا في التسيساء ككأنتهنا 
فاشرب على لحشن الرياض وغنني 
فلعلأيامالحياةققليلة 


طَوْعٌ الهوى فيها بسفح المتّظر 
قدهاج قَّوْطْ صَمابتي وتفكري 
فلقد سكرت وخمر طرفك مُشكري 
تاج تمّصّل جانباه بجوهر 
انظ ر إلى التسساقي الاغدق الأخور 
ولتغلييى عدرث سا لم تجتصير 


8 
ونهيا بالجيزة» وديرها هذا من أطيبها موضعاً وأجلها موقعاً عامدٌ برهبانه وسكانه» وله في 
النيل منظر عجب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته؛ ويزيد في حسن متنزهاته» فإذا انصرف 
الماء أظهرت أرضه غرائب النوار وعجائب الزهور المشرقة النوّار وله خليج ينساب انسياب أرقم 
وعليه شطوط كأنها بالديياج ترقم. 
قال الشابشتي0"©: وهو متصيد ممنع» وأنشد فيه لابن البصري: 


.)١0/١ (معجم البلدان: ؟٠/76ه)؛ (الخزل والدأل: ؟/4 ١5؟) (الديارات:‎ )١( 
.)1910 (معجم البلدان: 25/9) (الديارات للشابشتي: 9514ه‎ »)074 1730 /١ انظر (الخزل والدأل:‎ )1( 
انظر الديارات له.‎ )9( 


1” 


فعندي لك كاليوم مشويتان 
وتقنصة تهياوسرانها 
ونشرب فيهابرطل وجام 


7 5 دي 0 3 5 1 4" الدّلال 


يح تان عدا شكيسى المدروة 
سرقتهمامن دجاج العَجُجوز 
على لوزتين على قَطَرّميز 
بهمنبتٌُالورد والمرمحجوز 
وطاس وكأس وكوب ور 
تشّافي النعيم ولبس الخُرُوز 


ددر القُصَير(') 

وهو في أعلى الجبل على سطح قنية من بلاد الفتح» وهو حسن البناء نزه البقعة» وله بكر 
منقورة في الحجرء وفي أعلاه غرفة بناها خمارويه ابن طولون يطل من كل جهة: وكان كثير 
الغشيان [5755] لهذا الدير والطريق إليه من جهة مصر صعبٌء ومن قبليه سهل وإلى جانبه صومعة 
لا تخلو من حبيسء وإلى جانبه قرية تعرف بشهرانء يقال: إن أم موسى عليه السلام منها ألقته في 
التابورت في البحر. 

وبها دير آخر يعرف بدير شهران» وهو المعروف الآن بشعران. 

قال الشابشتي: ودير القصير أحد الزيارات المقصودة والمتنزهات المطروقة» لحسن موقعه 
وإشرافه على مصر وأعمالها. 


وفيه يقول محمد بن عاصم المصري: 
إن دير الَصَير هاج اذُكاري 
وكشاني ‏ زرئه يمه متسر 
إشفوادي على الجياه إليه 
ا 1 كسمه 
كم شربنا على التّصاوير فيه 
صورة من مصور فيه ظللت 
لوطه السينين والفبفة الل 


له وأيامناالجسان القِصَارٍ 
لميكنمن مَتازلي ودياري 
وانحداري فى المنشآت الجواري 
بصغار محفوثة0"© وكباز 
ياء منها وخدها الجلناري 


.)66 (معجم البلدان: ؟/55ه)؛ (الخزل والدأل: 7ب‎ )١( 
كذا في الأصل وفي نسخ أخرى محشوة.‎ )5( 
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لاقتسمفة عن مرزاري دترا 
فمعض الله ارس وان واف 
كم تنبهت من لذاذة نومي 
والنواقيس صائحات تنادي 


هي فيه ولو نأى بي مزاري 
لد فديرالقصير صوب العشار 
مدعي الرفيداة فلي الاتسهان 
عوا يا تاتي] عت الابسكار 


وقال ابن ظافر: مضيت أنا والشهاب يعقوب ابن أحت نجم الدين ‏ يعني ابن مجاور - 
والقاضي الأعز المؤيد في جماعة من أصحابنا إلى الدير المعروف بالقصير إيثاراً لنظر تلك الآثار 
فلما تنزهنا في حسن منظره تعاطينا العمل فيه على عادة الشعراء الذين قطعوا طريق الإعمار بطروق 
الأعمار» وضيعوا العين والعمار في تحصيل العين والعقارء فقال الشهاب: 


محلإذا لا علي لمأقف 
فقلت: 

فقال الأعز: 

فقال الشهاب: 

فقال الأعز: 

وكم من خليع كريمالفعال 
فقلت: 

يوافيه ذاذهب جامد 
ثم صنع الشهاب: 

فقال الأعز: 
ولمأسمعلعمرك قولزيد 
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قصيرالغزالي طويل الذبول 
بصحبي على حومل فالدخحول 


وروح حفينف وردف تلقيل 


صم اح الوجوه كرام الأصول 
ء حاز المعالي بباع طويل 


يجدد بالجود غيظ البخيل 
فيفنيهفي ذائب للشمول 
وصيت خلاعتي وأزلت وفري 


إذامالامنيأوقول عمرو 


فقلت: 


ظفرنافيهمن شفة وكاس بمشروبين من ريق وخمر 


فقال الشهاب: 

ودافعنا يقين الرأي فيه بمظنونين من خمر وخصر 
فقال الأعر: 

كسوت به الكؤوس البيض حمراً من القمص اشتريناها بصفر 
فقلت: 

وظتلة تممارق للجهسو اتن ٠‏ .بهو يتيسن قيهعتاف سفن 


وهو في حدود ظ من ضواحي القاهرة القبلية في لحف الجبل الأحمر المعروف بالمقطم» 
وبناؤه بالحجر واللبن» وعليه نخل» وبه جمائع 

حكي أن السراج الوراق مر عليه ونزل به فرأى به جماعة من أودائه على راح تقدح لهم 
أقداحها وتهدى إليهم أفراحهاء وكان السراج قد طفكت فتيلة من شعله ذلك اللهب رك قافيته 
صفرة ذلك الذهبء فأتاه بها الساقي فردها وواصلته في الكأس فصدها هذا حين نكس الكبر 
صعدته وأنفد العمر مدته وذكر بجلسائها فقد إخوانه وذهاب زمانه فلامه من حضر إذ صدٌّ الكأس 
وقال: أمالك أسوة بهؤلاء الجلاس فقال: 


من الرهبان وهو من ديارات اليعاقبة. 


تَحجب الساقي لردّى الفَدَحا 
واتتاتهنا تيعستونيينا كاسيةه 
قلت:ياقرةعيني ربما 
لمأن أول ولهانٍ سلا 


أشربٌ الراح أرجي فرجاً 


ل درم 


زاد في ل حم ركه 


ع لو 


رذن 


ولأمم قيئ الكت سابدى الندسا 
حيث جكنا دير شّغران ضحى 
أو تَمى ليل عِذار وضَححا 
أنْرَحُ الدمع إلى أن يُئرزحا 


فين أوقبحات ويل ادل مكبن عونا دعاو اميا 

وحكي أن السراج الوراق وأبا الحسين الجزار خرجا في عهد صباهما والشباب ما عقد 
جاهما يريدان التزهد» فوجدا غلاماً زامراً يُتمنى منه اللقاء» ويجتمع فيه الغصن والورقاء [771] 
يتلفت بصفحة القمر المنير» ويطرب كأنما زمره مما أوتي آل داود من المزامير» فلفتاه إليهما لأمر 
وظنًا أنه سئُلينه لهما الخمرء فأتِيا به دير شعران» وصعدا إليه فوجدا راهباً يصدع حبه الفؤاد ويطلع 
قمره ولا شيء أحسن منه في ذلك السواد» فزاد سرورهما لحصول الزامر والراهب» وأيضاً ببلوغ 
المارب» فلما حميت فيهما سورة الحُحْمَيًا وظن كل منهما أنه قد حصل له فراسته وتهيّأء فظن 
الزامر والراهب لمرادهما فتركاهما ومضيا قبل التمام وتركاهما وكل واحدٍ منهما يشكو ضجيعاً لا 


ينام» فقال السراج: 
فقال أبو الحسين الجزار: 
فقال السراج: 


فالقلب فيإثرهماهائم 
فقال الجزار: 
والتتلتي اق اجن تهيحعيها جعايدر 
وحكي: أن السراج الوراق كان يغشى راهباً بدير شعران وافر العقل كامل الفضل» فخرج 
إليه في جماعة من أهل الأدب وشعبان قد بقى على أقل من نصفه وبدره قد أذ يعقهقر إلى 
علق رشير رمضاة :ها أو له أن كل كيد غباطين الأنام وتختم فيه على الأفواه بالصيام فألفوا 
الراهب وقد لبس مسحة وساحء وعزل الدير فما هبت فيه رائحة راح» فلما رأوا أن دين رمضان 
قد حان حلول أجله. وأن وجه الدير الوقاح ما دبت من الخمر حمرة خجله. خافوا أن يأتي 
الصيام وما تشعشع سوى قنديل سحوره الذي بان ولا ملك مدام يأتي منه أوائل ورد في أواخر 
شعبان» فندب السراج إليه راهبا من شباب الدير ليتبعه وكتب معه: 
أبلغ الفاضل الهيس السَلآمَا شق عن رَهْرة الصباح كماما 
قل له أيهاالحكيمالذي في دين عيسى قد يرهن الأحكاما 83 ؟] 
كو رقيناك كالهلالإلىأن لحت للناظ رين بّدراًتماماً 
ياأبا.الملة العسيحيةارحم مَعغشراًنذ ظعنت عنهم يَتَامى 
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فُطِموا من رضاع كأس الجُحمَهًا 
واستحلوا وضع الصليب عن الرا 
عَدِمواراحة النفوس من الرا 
وأطالوا حبس المُدامة في الد 
ودعاالديك للصبوح فهيبّوا 
فاسقهم من سلافة تطرداله 
وعسى قائل يقول لحظي 
كذب المدعي وآخر شعبا 


وهي أنكى للمرضعين فِطاما 
واف تننن عتوحنه أعسوانينا 
ح فدارك بالأنفس الأجساما 
ن ويكفي حبس المدامة عاما 
ااي سيقي 1 يشكون اانا 
م وعبجل لهم بذاك اهتماما 
ونصيبي: أطلت في ذا الكلاما 
ن يناديني الصيام الصياما 


دير البغل(') 
هو شمالي دير شعران» وبناؤه مثل بنائه في كف جبل المقطم» وعليه نخل» وبه جمائع من 


الرهبان اليعاقبة. 


قالوا: وسمى بدير البغل لأنه كان به بغل لسقى الماءء تعوّد هذا وألفهء وكانوا إذا أطلقوه 
أتى مورد الماء وهناك من يملا عليه) فإذا حمله أتى الدير بالماء. 

خرج إليه السراج الوراق مع أبي الفضل بن العسال في جماعة من أهله وأقاموا به أيامأ في 
لهو يجرون أعطاف الزهوء وكان بالدير غلام لا يتعداه أمل المقترح ولا تحاكي ذوابل عيونه إلا 
النرجس المفتح» فألفه السراج وكان وهو الوراق إلى وصل منه محتاج؛ فلما عادوا قال السراج 
يذكر أيامه ويمدح أبا الفضل ويذكر شيئاً كان عليه به قد تفضل: 


أمجتاك من عارض في ده لاحا 
وما كفاهالشذاالمسكي بينهما 
عيني رأته بدير البغل في مل 
مقرطقئٌ ترك التدمان من يده 
عاطيته كأسَهاوالشهِبُ مِاجَتَحَتٌ 
والنجم حيرا لولا مارفعتٌ له 
حتى إذا أدنت الصهباء خطونَةُ 
وبات طعي فلم أزدد على قُمَلٍ 


ريحانة جورّث من ريقهراحا 
حتى جلا من خضيب الخد تفاحا [5519] 
قدقامفيهممعالأسحارنوّاحا 
صرعى وقد ححتٌ أحداقًا وأقداحا 
زلفى سنا وتهنا واللشياف عن افجناعيا 
من كأسهاتحت جنح الليل مصباحا 
وحلت يدهع ن راج هالراحا 
إذلاأبيتٌ لباب العار فقاحا 


1) قال عنه ياقوت في (الخزل والدأل: )551/١‏ سيذكر باسم دير القصير لأنهما واحد. 


أقادي امس عي تشنيين كرما 
وذ ينتروك مظن الجيت ولا يكين 
القوم جادوا ولم أسأل وهم متحوا 
وشاد مجتنىم تيجا يوست لنه 


م ا ك2 
رمعت وي و اللذليه ني انها 
عل ان لج ضغ ع نالعال جا سي عدا 


ودع ككل عبر لجزلا قي عط لمي اتا تسكع زو التصنيه الخداها 

صحبتهم نحودير البغل مطلمنا صهباء جوّت بطوق الليل فانزاحا 

آنا التفتفسيل للم اوغ ما ولتق «طارحك فى مدهي الشعر الطرناها 

إن رُمتٌ إخفاء ما تعطي فقد نطق المعروف عنك بماتخفي وقد باحا 

لاتبغللجودكتمانافتظلمه إنا رايحفا سحي العنوه يناعا 
دير طمويه7") 


ويعرف المكان الآن بطمرّه؛ وهو فى الجبانب الغربى بإزاء حلوان» والدير راكب على 
البحر» تحف به الكروم والبساتين والأشجاره وهو عامر اللوطان آهل بالرهبان وحين تخصضر الأرض 


يكون بين بساطين من البحر والزرع. 


قال الشابشتي: وهو من المتنزهات المذكورة والمواضع الموصوفة؛ وأنشد فيه لابن عاصم 


قوله: 7١1‏ ؟]. 
اشرب بطمويه من صهباء صافيةٍ 
على رياض من النوار زاهيةٍ 
إذئ وإن: كنت مشغوقاً بهنا كلق 
إذ لا أزال مُيِحًا بالصّبوح على 


يروي بخمر قري هيت وعانات 


كنيسة الطور9) 


(1) انظر (الديارات للشابشتي: ( 1585 .)45١ 4٠١ 7948 591١‏ وأيضاً (معجم البلدان: ؟/019). 


زهة في نسخة أخرى: 


(؟) (الديارات: )95١ 5٠١‏ وانظر (ذيل الديارات: )7١‏ و(معجم البلدان: ؟/270) والموقع لازال معروفاً حتى 
يومنا باسم (دير طورسينا) ويشتهر بتاريخه وفيه مخطوطات قديمة. 
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عربته باب لطيف وقدامه حجر لقيم إذا أرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم متغلب أرسلوه فانطبق» فلا 
يعرف أحد مكان الباب. 
وداخلها عين ماء [و] في خارجها عين أخرى. 
قال: وزعم النصارى أن بها من أنواع النار الحديدة التي كانت ببيت المقدس يعدون منها 
في كل عشية السراج» وهي بيضاء ضعيفة الحر لا تحرق» ثم تقوى إذا هم أرادوا أن يوقدوا منها. 
وهو عامر بالرهبان» فلا تخلو من أحدٍ من أهل البطالات للتفرج به والتبرك على رأيهم به. 
وهو من الديارات الموصوفة والأماكق المقصودة) وممن وصفه ابن عاصم» قال فيه: 
0 2 
ياراهمب الدير ماذا الضوء والثُورُ فققد أضار بمافى ديرك الطورٌُ 


هل حلَّتٍِ الشمس فيه دون أبوؤجها أوعُيِب البدر عنهفهومستور 
دير طرا 


وموقعه قبلي القرافة بمصرء يلي بركة الحبش وبساتين الوزير» يقصده أهل مصر للفرجة 
والتنرّه» ويأني إليه على ظهر البرَ والنيل» وله إشراف على النيل» ولا يخلو من قصف وشرب» 
ولأمراء الديار المصرية إليه إفضاء في القضاء ومنتهى في الركوب. 


وفيه أقول: 
يوم طلرودي رهطا وما أتى من لخحهرها 
وابيض من يومها واأحمر من مقيرها[!9١]‏ 


لحم أ: وعلاتت: ا 
واكسلحنتيتا منكين ححوتتيهحنا 


مجدة فى سيرها 
مليحةفى ديرها 


بنأاريتكإاتفتن ممتحدروسبا 


الديارات السبع 
وهي في الوجه البحري» وهو سفلي ديار مصر ممتدة غرباً على جانب البرية القاطعة بين 
بلاد البحيرة والفيوم» مررنا على بعضها في الصحبة الشريفة الناصرية» وهي في رمال منقطعة 


0 


5 17/ 


وسباخ مالحة وبرار معطشة وقفار مهلكة وشرب سكانها من حفارات لهم وهم في غاية من 
قشف العيش وشظف القوت. 

وخدم السلطان منهم خاصة أيادي معهم ليكونوا لهم ملجأ من الدولة إذا جارت عليهم صروفهاء 
ولم أعلم منهم أخباراً فأذكرها ولا أستاراً فأطرف بهاء وإنما ذكرتها تبصرة اسمها وبعد صيتها. 


الدير الأبيض(') 

وهو دير جليل البناء أبيض كما سميء عليه رونق قد بني بالحجر الأببيض؛ وزين في أبنيته 
ووسع في قدر أقبيته. 

وهو غربي النيل في طرف الحاجر المطل على المزدرع فيما يقابل [خميم؛ وله إشراف على 
بسائط تلك الزروع وشوارح تلك المواشي» وبإزائه نخل خاص به» ويجري من النيل خليج طويل 
المدى كأنه السيف النقي من الصدىء ينتهي إلى ملقة متسعة وبركة فيها أمداد المياه مجتمعة 
شرقي الدير» يفصل بينهما الطريق على ع الملقة» رايته عليه قد تكونت من فضالات 
الشراع المحفورة والجسور المستجدة:؛ لا يرى مثل نزاهته في زمن الشتاء والربيع» يتضاحك في 
جناته النوار وتخضر فيه سُقاق الزروع؛ وتكثر فيه مصائد الطيرء ويكون من الحسن في غاية تملأ 
البصر وتزيد على الخبر. 

ومررنا به صحبة السلطان ونزلنا على تلك الرابية وأشرفنا على البركة» وفيها قارب يصاد فيه 
السمك؛ وموّت الأطلاب مزينة [775]» الترك وجياد الخيل» فسئلت أن أعمل في مثل هذا شيئاً 
على رسم ما يقال في الديارات فقلت: 


00 


50 نحوي هناك رابية 
قد حضعت من جانبيهاالوهد 


قال ياقوت في (معجم البلدان: ؟/4917): دير الأبييض في موضعين: أحدهما في جبل مطل على الرها فإذا ضرب 


قدانقضى وطيبهلمينقض 
فيهإلي قرارة الدَّي موس 
تهاهمةعلى الوهادآبية 
هذا وقد ولى زمان المَشْتًَى 


ناقوسه سمع بالرها وهو يشرف على بقعة حران؛ والآخر بالصعيد يقال له أيضاً دير الأبيض. 


وللافروف يع مكل امن السعسال 
والشمس قددب بها الشسقامٌ 
والليل قدهيّأصفٌ عَشكره 
والتكسواكى روائي معدل 
ومُحَموٌالشقيتٍ فيهاموقدٌ 
وزهر الول ادرعى بالحقٌ 
ورَمَ د الكتان كالبنفسج 
تبدوعلىىأعطاقه اليه 
كأنهفيمائهالممتزج 
وسائهٍالزرع شِقاق مُحضِرُ 
والنخل حول الدير كالعرائس 
ونّغ من باقي مُدودالنيلٍ 


قد ولعث فيهاالرياحٌ بالطرّر 


فيتها منالقلطي والفنيٌّ 
والتد ف التعيسيها وافينؤيا قار 


تجري بهقاربه على نقس 
كأنماأجرىبهجودا 
كأنهإذا أراد المركبا 
تسيرالحيتان وسط الماء 


() كذا في الأصلء وفي نسخة أخرى: طرار. 


لكل 


لداتيييه فيض ساد 
واليوم لميبق لهمفغقم 
وإنمامعروفهفي منكره 
والأرض تذكي بامعجال الغتدل 
رشعل السهارفينها تكد 
شبيهأذناب الدّجاج المِلْقٍ 
م ل 1 ا لك الأرج 
ذومَيِفٍ في شكدِهطرافه 
زبرجد يصع بالفيروزج 
وتعطدوهنا فيا عزن هدر 
بِمُجلْوَةٍ في فاخحرالملابس 
صف وقوف حوله في الخدمه [19؟] 
ماء شتيية الصسارم التمفيل 
واجتمعت جميعهامن مَلَّقه 
تأوي بها حيتانهافي نفقٍ 
في غايةالصّقال والعفريك 
تشقهاسوابحالجيتان 
وفيه صَارٍ للشباك ضاربٌ 
وهو به في الماء ناريٌ القبس 
أسرع في الّكض وماتمّادى 
صِنّ من الحيات يرقى عَقُربا 
كأنهاالنجوم فيالسماء 


ات امهنا واضاليدل الشبدع 
ولميزل بخفةفيالحركة 
وبل نكا يريةة سيد 
وعنٌّ لي سرب مهّى جاآذر 
أقمار تَوْكِ فوق شهب الخيلٍ 
فجفت حتى صرتُ فوق الهَضْبَة 
ويالهامن حلبةلاتلحقٌ 
كأنهاأفق حوىأقمررا 
من سل ما كان وجنس الترك 
كم فيهم من ساحر الأجفانٍ 
اللعةإن شو انتجحاف تفلت 
فيهاملاح للعناق مخحلقوا 
تود الافشسك ا نائع مييق 
أأغصان بان أم هم غزلان 
قدركبوا صوافن السوابقٍ 
منهمفتى يهتز كالوديني 
قدأسرجالغمامبالهلال 
تفرقٌ سَّطري وجههبغعُورة 
اك مه فين المستياف فيد بدن 
ملحن الشدء رعسو ادل 
لهدمنالعجب مجفوت مُطبقّة 
لمأررمفل ثغروإذضحكا 
بدرٌولا تف صخ لي أسمازؤه 
مالي وما للراحأوللأكوٌس 
وبان من ثيابهالم جدود 
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لأجدل سا باغنة نينا وشدع 
حتى أنه يُلُقي عليهاالشّبكة 
يارّههاآن لك كالحصيدٌ 
أجفانهاتضصّمٌمائحور 
وبسينهاأدهم صافي الذيل 
وعاينت عينايّ تلك الحلبه [74؟] 
تكبووراءههاالرياحٌ الشَبَقئُ 
قد طلّعوافيأفقها نهارا 
قدعودواألحاظهم بالفتك 
قييّخةطرفهيماني 
وبدد الدّماءَ في الخد الهَقّق 
ما برزواللعين حتى عَشِمقَوا 
طوراً تُخلي ثم طوراً تَخمّنق 
أوالتعتسوس بدن قنع التولنوان 
وافترقوا الكن فوادٌ العاشقٍ 
متوااك بحا يي كدي 
كأآبة في وشطها مسره 
ليل ولكن فوق عِطِمَّيه قمر 
اروب ة من تمتدكيبتزى علي 
وأفتي منالعيون الضيقة 
لقد حكههالبرقٌ لكن ماحكى 
ذوثَرَفٍ يكادتجري ملؤه 
[ سل الى :يتشد التسفاء الأطلس 
كأنهمن فضةتنتَمَدُ 70 ؟] 


دعنى أموت فى هواه نحبًا 


أهوِنُ يدعم قلتي الست 
ماالموتٌ في هوه إلا ممقخيا 
وكان قد حان غروب الشمس 
للدت انود ماف ال انشتكة 
وقللستهذامنزل نَزِية 
يامرحباً شرفت هذا الموضعا 
فلونزلةتههناكأوهنا 
فانزل بنا واقعد قريراًساعة 
وقال لي أقم حواليناالحرس 
فقلت ماتقول في ذاإن مَسَك 
وتتوفخة التتار ل فتلي 
ونأكل السلور والشّبوطا 
هذا وما تضمأكناف الشمّر 
فقاللي:دونك ماتريد 
هذاوكئاقدأمرناالطاهمي 
فأتقنا لجميعبالتنظيف 
وحط عن أجسامها الجواشيا 
واقتعدّخ النار من الورّناد 
يطيرهمن جانبهاشرلرٌ 
يسيوةت السيتوتة مل تناز 
وبعد هذا صئف المقالي 
رسكنت التهاة في الطحجير 
ثم قَلى في الطاجن الأسماكا 
ونضَد الصّحُون ثم صففا 


لومتٌ عشقاًفيهكبتٌأحيا 
فُمكُلهلِئلفم قداموكفٌ 
وطلّعالبدر كمف ل الثّرس 
جعتناوالبدر في وقتٍ معا 
عهبقّربك السرور والهنا 
ولا خف من فاض ضح الشتاعة 
وفاح لي طيبٌُ رض ةةٌ وَبَسَم 
وانحط لي كالسهم عن ظهر الفَّرسَ 
عذااليا وجناب تن هذا السك 
ومن أتى مُزاحماً في المَقُلى 
والفرخ والمسلوخ والمسمُوطا 
وهنا تكو كه العاف المستفر 
فكان عندي باللقاءعيد 
بأحذتلكالجلة الزوامي 
وزانها في الوضع والتصنيف [71؟] 
وأظهر الجمال والمحاسنًا 
مثل اصٍطكاك البرق في العهاد 
حفل ميشة للةؤتانة اتنشار 
وكلنا ن حب ذاك القالي 
كمثل بسط الظل في الغديرٍ 
نولا قديل قلس الننشناكنا 
منبناتكنا نن القتضار فته صبقا 


أفطاكها بعنة الا صني مسا 
وجاء بالملح وبالأبزار 
مصفوفةٌ لناعلى مقدار 
وضصَت من أطايب الاصلاص 
وتسنر السفول في الأطباقٍ 
ووضع الكمابج والرْقَاقَا 
وجاء بالفُقاع والمشروب 
ومنهفيإنائهمسكربٌ 
وقوّبواالحلواءملءالجام 
فقام0”؟ لي وَزدُ شرور وقسط 
ومدّعنديتَدَهُثمأكل 
فكمأصبنامنهما ردنا 
2ك اا 5 كر 
كم أجناك] الطت ست والسريسوول 
تافله اليك والعهديل 
هئ إؤاامنا نول السبنة طيان 
ونام كل مستكنًافيالخخِهم 
وأمِنَ الراهمب والقِسَيسٌ 
وأوقدوافي البيعةالقنديلا 
ورتبواالهَوِكل بالقربانٍ 
وسكبوا الصهباء في الإبريتٍ 
وصبّهافي الكأس مثل اللُّهبَ 
مسن فتية داموا على الإنجيلٍ 


)١(‏ في نسخة أخرى: فقال. 


محفت السواميا حيصا وزيا 
بكي جح تررق للأبصار 
تحور عسي كينت الي دينار 
حقائبامسدوةة العفاص 
وغيرذامن كل حمض يجزي 
مف لالحريرئُفٌ في الأوراق 
حتى استدار حولهانطاقا 
ويم فى التكتويوان ب الكركوب 
كتاج كو امب تمهعيمون 
سكل فرص الشمس بالتّمام 
لأذمة عبقي قو ا تفط كم 
شع تشتقلها مسحيرت العمل 
ولتو تجقتجاء شين ةا رةنيا 
وهو بماجادعلينا درى 
ا ا ا 1 
واشتعغل التعوفواء ستيان 
وتكد الآفاف عبات اطت 
وانشقّ عن موتامُم النارُوسٌ 
ورَججعواالمزمار والإنجيلا 
ومنتسيرا اللششوع والنقحاني 
صفرء أو حمراء كالعقيقٍ 
شِيَهٌ الغزال الشف أحوى أحود 
من لي بهم لوأنهم من جيلي 


وبعضهمدبٌ لهعِذارٌ 
وفيتهم ذاك التفزال العاف 
تابنا به التكنياع السنناه 
أوايفتك قسيس عليهامسح 
بمسعصوفيهدلالوترّف 
تتاوعة ردن اظيا نيدن 
ماذا أقول في بديع صَئيها 
غصىٌ رطيب دب فيهالراحٌ 
آفة كل مسلووكافر 
ياماجرى منهاويامايجري 
فمذهدت عناعيونالناس 
وقلت: قم حتقى نروح في الغَّلّسُ 
فالدّيرقدآنلهأنيُفتًحا 
قمناإليهتحتة يسِترلليل 
وقدعلاهيكلهالقنديل 


فقم بناانهض ودع العذالا 


)0غ( في نسيخة أخرى: الطيب. 


م 2 ل ار 
حليفةالملاح وهوالظافريٌ 
تسثئّرالليل مقيلالكافيٌ 
كالليل قدأقبل فيهالصبح 
ادس ايها اعرف ا 
قدناصهت بدينهالديني 
والبدر في الظلماء حشر درعها 
عق عدن اند وها الماع 
وفعنة في أولٍ وأاحسر 
مِتاومنتهامنبكأورهجر 
مُوتُ به في غفلةالحوّاس 
في َلْسةٍ فأطيبٌ العيش227 الخَلّسْ 
وكان قد أغنلنق ندا مق مسي 
نوازعاًنرمي على سهل 
7 لل 2 ال 1 6 مك 
تيمك قن التشسكير لا يقبي 
ماشرب الضّهباء حتى الآنا 
وصوتٌ أوتارٍلهتطِربةُ 
لمتسعطعمليحةٌخلاقّه 
بمكرورو أن الحياةةذاهبه 
وفق المنى مسارعاً يستعجل 
واقتل بما شعت سوى القتجني 
كته ذا التشقنوة مكبدا كتستالى 
ونشرب العُمْدُ لنا ما اتساغا [19؟] 
شاباش لي صدتُ الغَرّال بالغرّل 


خدعته فأنصاع لي العُلام 
وبتٌ مسروراً بذاك الشف 
ركان لحي عسل بغ ظتريسف 
جميعمايقولهممجوثٌُ 
قلت له: م ا 1 
ويحك لم أطعمتٌ هذا ذا السمك 
يا شاطرالبلادأنتٌ القَكِمُ 
لاشك قدأنقئت علمالشحر 
ومما قلته فيه: 

وبالدير يومٌ أبيصٌ لي كاسهِهٍ 
وقد مجلبت في الكأس صهباء مُرَة 
وبالدير دّيرانيةبَررّت لنا 
جلعهنا كأن الظوز حجانتك كأسهنا 
وقلت: 

ولمأنس بالديريوماًلنا 
وكاس الشبدام عايتنا تطيرك 
مطيرق تومن تحات الفُسو 
مُجَملَةًبينإشبائنها 
مسيحية طلّعت في المسوح 
وقدغاب تنا عِيانالرقيب 


فَرَشُنفَ الآ خلة بيمنا 


وكان ما قد كان والسلام 
وفوق ماوصفتُ منهالمخفي 
حلوالكلامفِكةٌ حفيف 
ماكانمفِلهدلايكونُ 
لساية التقبال وقد كي فوخ 
لعاسسه القال رقند شمبي قوع 
لأجل ذاك الظبي لما أن طَهِم 
فقال لولاه لما كانأنمسشك 
لاج ل ذا أبصرته مشترخي 
فعلتٌمالاتستطيعلأسِهُمُ 
وصِدْتٌ صيد الهَرٌ بعد البحرٍ 


وقد طَلعَتُ من جانب الدير أقمار 
تكشف منهافي الدُججئٌة أستار 
فقثم لما فيها خديش وأسماة 
والا رُبى وارِينَ من دونهادارٌ 


وعيش السرور بِهيُئْمَهَبْ 
وموه آصاله بالذهث [0١8؟]‏ 
مكسينت اد ايج كال يست 
تاعيلة الكت ليسيت فودت 
لألحاظهافي حَسانارَممَبث 
كص بحخأطْل وليل تقب 
وجاء الزمانٌ بماقدرَمب 
ع ود 


' دير ريقه 

وهو بصعيد مصر فوق سيوط الا بعيد على الجبل الغربي المطل على ريفه. وهناك عدة 
ديارات المشهور أكبرهاء والبقية كالقلالى وهو من الأبنية القديمة المحكمة: ولأهله رزق من 
أطنان مزرع» وتشتغل جاريةٌ بتواقيع السلاطين ثابتة في حساب الدواوين. 

وهو دير مذكورء وله أخبار وفيه حكايات وأشعار. 

وحكي أن شاعراً مغرييًا يعرف بابن الحداد مرٌ به وهو مصعد إلى قوص ليحج من جهة 
عيذاب في البحرء فرأى ديرانية اسمها نويرة كأنما أذكاها في قلبه نظرهاء وشبها في جوانحه من 
خدودها المحمرة نضرهاء فألقى عندها عصا سفره» ولقي عندها منتهى ما يؤمل من ظفرهء وترك 
الحج كأنه ما تعنى له من أقصى بلاده ولا نوى إليه السفر براحلته وزاده» وقال فيها: 

ورأت جفوني من نويرة كاسمها ناراً نض ل وكل نار تُوشد 

والماءأنت ولاايصحٌ لقابض والنارٌ أنت في الحشا تتوقد 

فلما طال مقامه وقفت عليه وسألت عن سبب إقامته» فقص عليها الخبر ونص العبر» 
وأعلمها أنه أتى ليحج؛ فلما رآها أقام وتطلب ما يعالج به السقام» فقامت غير متباطئة [١58؟]‏ 
ووثبت كالظبية العاطية وظنت أنه لم يصب وأنه مد لها شركه ونصبء فلما رأى ما راب من 
سفورها وإعراض ظيفها الإدماء وسرعة نفورها أسال عبرته ووالى حسرته ثم قال: 

حديثك ماأحلى فزيدي وحدثي عن الرش! الفرد الجمال المثلث 

ولاتسامي ذكراه فالذكر مؤنسي وإن تع الأشراق من كل مبعة 

أحمّا وقد صرحت مابيأنه تيكنم كالتلافي ينا السععيت 

وأقسم بالإنجيل إني لكاذب وناهيك دمعي من محقٌّ ومحنث 

ورآها يوماً بين صواحبها كما اطلعت ليلة القمر بين كواكبهاء فلما دنا منهن للحديث 
تنحت وبخلت عليه بكلامها وشكحت فقال: 

وبين المسيحيات لي سامريَةٌ بعيد على الصّبْ الحنيفيٌ أن تدنو 

مشلئة قد وجداللّه نحستها فَدُئيَ من قلبي بها إلى الوجدٌ والحزن 

ففي الخمارٍ الجَؤن نحسن كأنما تجمع فيهالبِدّر والليل والدَّجِنٌ 

وفي معقد الزئّار عقد صبابتي فمن تحته وص ومن فوقه عُصنُ 

ثم إنه صارت لا تراه إلا احتجبت» وهيهات للشموس إن حجبتء فزاد بها بلباله وعظم 


اختباله» فلما كان يوم عيد من أعياد النصارى طلعت تلك الدمى وانبقت في الأرض كأنجم 
السماء وبرزت في أثوابها وخرجت كالصباح تلك الديرانية السفر من وراء حجابهاء فوقف عليهن 


وقال: 
عمحهبن اله يسح فى عن تق ناك فزينحية قلليي التشساكني 
فحهانة :امد ا يي بسلا لل اتن وإ فم سني 
اوستحيحي بحسي وفنا وتمسجنان وتنشمت اك 3 1] 
ولمأتٍِالكبائس عن هوّى فيهن لوالاكِ 


وماي يذ كسسيكنةة حك نار 


عُ | 0 ّ م ع 1 ٠.‏ اك 


حجبت سَنَاك عن بصري وفوقالشمس سِيماك 

وف انون الرطييةوت لمق 2 . +السود ف عط يهاه 

وعن د لروض ع داك وفيير كهريئ اك 
[الحانات] 


[حانة الحيرة] 


وكانت سوى هذه الديارات حانات بمواضع شتى» لها أخبار وفيها أشعار» وأشهرها ما 
نذكره هنا ونلحقه من الديارة بأمثاله ونضيفه منها إلى أشكاله وهي حانة الطائف» كانت في 
الجاهلية وكان خمارها يسمى ابن بجرة0"©» وكانت قريش وسائر العرب تقصده فتشرب في حانته 
وتختار منه وتحمل إلى أوطانها وتورد أحياءها مواقر إبله لتضرب بأعطانها. 

وفي ابن بجرة يقول أبو ذؤيب: [الطويل] 


00 
م4 


فلوأنماعندابنييُجرةعندها 
فتلك التي لايذهبُ الدهر محبّها 
وإن حديئاًمنك لوتَبِذُلينه 
مطافيل أبكار حديث نتانجها 
المجرق ألم الست اك اكت 


في الديوان: ولا ذكرها. 


من الخمر لم تبلل لهاتي بباطلٍ 
ولا ؤكرا9"” ماأررّكت أم حائل 
بجنى النحلٍ في ألبان عوذ مَطافلٍ 
مُشِابٌ بماءِمقل ماءالمفاصل 
واللسعفي التعاف» هلأسا 


انظر ما كتبه عنه السري الرفاء في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: الفصل اللاثون). 


[حانة بني قريظة] 
وحانة بني قريظة) وكان خمارها في جوار سلام بن مشكمء وكان عزيزا منيعاء ولما 


انصرف أبو سفيان بن حرب بن غزوة السويق نزل على ابن مشكم فأكرمه واحتبسه عنده ثلاثة 
أيام وبعث إلى جاره الخمار فابتاع كل ما في حانوته وسقاه أبا سفيان ومن معه من قريش 
58 فقال أبو سفيان. 


جشاتي رؤزات كوا نايل على اومس شل دن بسكم 
تخيرته أمل المدينة واحداً ساواه(©) فلم أغبن ولم أكندم 
[حانة هجر]7”) 


وتعرف بحانة ريمان» وهي مذكورة. 
وقال فيها الراعي النميري: [الطويل] 
وصَهباء من حانوتٍ ريمّان قد غدا عَلىٌ ولم يَنظر بها الشَّرقَ صابحُ 
فقصر عني اليوم كأس روية9© وبرد العشايا والقيان الصوادح 
وبتنا على الأنماط والبيض كالدُّمى 2 تُضيءلنالكاتِهِنالمصابحُ 
إذا نحن أنزفنا الخوابي علنا معالليل ملمومٌ القار طافحٌ 
[حانات الحيرة] 
وهي أربع حانات: 
[حانة عون]©) 
وكان عون ظريفاً طيب الشراب نظيف البيت» وكان فتيان الكوفة يشربون من حانوته ولا 


يختارون عليه. 


وشرب عنده ليله أبو الهندي الشاعر حتى طلع الفجر وصاحت الديوك على أن يصبح يوم 


7 ك» فقيل إنه من رمضان فقال: 


00 
فق 
6 


افق 


ونسخة أخرى: لحلف. 

انظر عند السرى «الرفاء في (المحب والمحبوب والمشموم والمزدي). 

ورد في الأصل: 

فقصرعني اليوم كأس روية ورخخص الشعراء والقيان الصوادح 

ذكر ترقبه لعون الحيري السري الرفاء في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب) والكائب يبدو أنه يدقل 


مشبال أحي الديعرف معافياة". “تنتت انه ومسا يد الدييركا 
حانة دَوْمَة(') 


وعن أبي عبيدة قال: مر الأقيشر بخمارة في الحيرة يقال لها دومة فنزل عندها واشترى منها 
شراباً ثم قال لها: جوّدي لي الشراب حتى جو لك المديح» ففعلت» فأنشأ يقول: 

الآيذا ذو امالك االلتسعسيتم وأنعفر ملع كتقك مسيعقيم 

دهده الأشر تعيض جتاتبياء شع كنأنه رجل سمنقيسم 

يروي هالشرابٌ فيزدهيه وينمُحٌ فيه شيطان رجيم ]١84[‏ 

قال: فظنت الخمارة أن هذا مدح فسرّت به وزادته في الشراب وقالت: ما قال فىّ أحد 
أحسن من هذا. 

[حانة جابر]7") 

قال ابن الصلصال: كان أبو نواس يأني الكوفة فيزورني» وكان يأتي بيت خخمارٍ بالحيرة 
يقال له جابر» لطيف الخلقة نظيف الثياب نظيف الآلة» يعتق الشراب سنين» فقدم علينا مرة وقد 
نهاه الأمين عن الشراب؛ فسأل عني فقيل هو بالحيرة» فوافاني وفي يدي شيء من شراب جابر 
عجيب الحسن والرائحة؛ فقال لي: يا أبا جعفر لا يجتمع هذا والهم في صدر واحديء قال: وكان 
شديد العجب بضرب الطنبور فكان إذا جاءني جمعت له ضرّاب الطنابير» وكانت الكوفة معدنهم 
وكان يسكر في الليلة الواحدة سكراتٍ؛ فوجهت فجمعت له منهم جماعة» وأحضرته شيئاً من 
ذلك الشراب» فقال لي: ألم تعلم ما حدث علئ» قلت: وما هوء قال: نهاني أمير المؤمنين عن 
الشراب» وتوعدني عليه» ثم تعدا قصيدته التي فيها: 

ينهدا الراتحنان باللوم نوما" ' .ل أذوق التسسداء إلا كسمحيممنا 

إلى أن انتهى إلى قوله: 

فكأني رك الات ينا فبعندي تسق التشكيهنا 

كل عن حمله السلاح إلى الحر تارفس التطيق أن لا يقينما 


)١(‏ وردت في (المحب والمحبوب): دُوّمة. 
2( قال السري الرفاء في ترجمة (جابر الحيري) في كتابه )1 المحب وا لمحبوب والمشموم): كان جابر هذا نظيف 
الخلقة» نظيف الثياب» نظيف الشراب... 


فقلت له: أقم معنا كما حكيت من نقل القَّدية» قال: أفقل وصرنا '' 
شعراً ذكرت فيه ما قاله لي» وأنشدته إياه وهو قولي: 

عَتَعَت عليك مَحَاسن الخمر | أمغهّرت 

فَصَرفتَ وجهك عن مُعَمَقَةٍ قحم وعسن 

يسعى بهاذوعبة عيمج معكحل اللحظاتٍ باد 

ونسيتٌ قولك حين تمرئنجها 2 فتريك مثل كواكب ج27 . 

2 ل الوه ومع سعناة فى در 

فقال: هاتها في كذا وكذا من أم الأمين» ومد يده فأخذ القدح وشرب معناء ثم شخص 
إلى م فتمال له: أين كنتء» قال: عند صديقي الكوفي» وحدثه الحديثء قال: فما صنعت 
حين أنشدك الشعرء قال: شربت واللّه يا أمير المؤمنين» قال: أحسنت وأجملت» فأشخص حتى 


تحمل إلى صديقك هذاء فقدم إلى فحملني إليه» فلم أزل معه حتى قتل. 


حانة سهلا 

وكانت يهودية من أهل الحيرة. 

وحكي أن الأقيشر كان يألفهاء وكان يشرب في دارهاء فجاءه شرطي فدق الباب فقال: 
اسقني وأنت آمنء فقال: والنّه ما آمنك وهذا البعث في الباب فأنا أسقيك منه» فوضع له أنبوب 
قصب في النقب فصب فيه النبيذ من داخل» والشرطي يشرب من خارجء فقال الاقيشر: [الرجل] 

0 لع لك كي ١‏ لاك كد نيت هيتخاة :تا تيوت القتفدت 

إنمالِ ّحكناخابية00) فإذامامزجث كان العجب 

لبن أصفر صافٍ طلعم*> يَنْرْحٌ الباسور من عجب الذنب 

إنمانشرب من أموالنا ٠:‏ فاسألوا الشرطي ماهذاالغضب 


[حانات العراق] 
وحانات العراق وهن أربع حانات: 


)3( في الديوان: باطية. 
١‏ في الديوان: لونه. 


حانة طيزناياذ 
وحكى سليمان بن نوبخت قال: حجحججت واستصحبت أبا نواس بعل امتناع منهة ونفار» 
وشرط علي أن أتقدم معه الحاج إلى القادسية؛ فنقيم نشرب بطيزناباذ فنزل على خمار كان يألفه 
فشرب يومه وليله» ثم أتيته بقول: 


وتحمَارألختٌإليهليلاً 
فمرجم والكرى في مُقُلتيه 
أبن لي كيف صِرتٌ إلى حريمي 
فقامإلىالعقار فَسَدٌَ فاها 


قلائص قد وَنَيِنَ من السَفارٍ ]١85[‏ 
يعر كا مدير 
ولثو أن امون عتسئس حتثار 
فعاء التلسيسل شحو الرزار 


ثم جلس يشرب فلم يزل كذلك حتى ورد علينا أوائل الحاج» وحجوا ثم عادوا فرحلنا 
حانة قطريل7”) 

وكان خمارها ابن أذين: 

حكى أبو الشبل البرجمي قال: اجتمعت ل نواس في النو فسلمت عليه وسألته عن خبره 
وتحدثنا طويلاً ثم قال: أتساعدني حتى نمضي إلى موضع طيب» قلت: أين هو قال: بقطربل» 
فقلت: ضاقت الدنيا حتى نسافر» فقال لى: إن هناك خماراً ظريفاً لبقا مساعداً عنده شراب عتيق 
وغلمان صباح فامض بناء فمضيت حتى أتى حانة خمارء فقال لي: أتعرفه. قلت: لاء قال: هذا 
ابن أذين الذي أقول فيه: 


امسقني يحننا ابن أذيسن مدن راب الؤريربجحون 


ولناس اق عليه 


لكتئسة فيميسز يجسيبون 
هي في رقةديني 
ٍ 1 ججئكةمنياسمين 


قال: فأقمنا عنده ثلاثة أيام في أنزه موضع ومع أكيس خادم» ثم انصرفنا. 


)١(‏ انظر عنه ما كتبه السري الرفاء في كتابه (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب). 
زهي4 قال السري الرفاء في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب): الفصل: ابن أذين من خماري قطربل... 
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حانة الشط١(١)‏ 

قال أحمد بن حمدون: كان الواثق يحب المواخير وما قيل فيها وما غني به في ذكرها 
فاتخذ حانتين أحداهها في دار الخرّم والأخرى على الشطء وأمر بأن يختار له خمارٌ نظيف جميل 
المنظر حاذق بأمر الشراب» ولا يكون إلا نصرانياً من أهل قطربل» فأتي بنصراني له ابنان نظيفان 
مليحان؛ وابنتان بهذه الصفةء فجعلهم الوائق في الحانتين» وضم إليهم خدماً وغلماناً وجواري 
روقة» وأخدم النساء حانة الحرم والرجال حانة الشط ونقل إليهما طرائف الشراب» وفرشهما من 
فرش الخلافة» وعلق عليهما الستور» وجعل فيهما الأواني القديمة [1480] والدنان المدهونة فكانت 
أحسن منظر وأبهاه» فلما فرغ منهما أمر بإحضار المغنين والجلساء ولم يدع أحداً يصلح من 
ضراب الطنابير إلا أحضره وحضرناء وخرج الخمار هو وأولاده معه عليهم الأقبية المشهمة وفي 
أوساطهم الزنائير المحلاة» ومعهم غلمان يحملون المكاييل والكيزان والمبازل في الصواني؛ 
وأخرجت تلك الدنان المذهبة وقد طينت رؤوسها تطيئاً نظيفاً يعبق منه الطيب فأقيمت بإزاء 
المجلس الذي كان فيه جالساًء فبزلت كما يفعل في الحانات وجعل يؤتى بالأنموزجات فيذوقها 
ويعرض ذلك على الجلساء فيختار كل واحد منهم ما يشتهيه فيأخذهاء ويجيء إلى الخمار ويكتال 
فيه بمكيال في إنائه كما يفعل في المواخير ويعود إلى موضعه فيجلس» ويوضع على رأس الحضور 
كليل الأنس وما أشبهه من الرياحين» فكان أحسن يوم رأيته. 

وشرب الوائق شرباً كثير؛ وأمر للخمار بألف دينار ولزوجته بألف ديناره ولكل واحد من 

أولاده بخمسمائة دينار» ولم يبرح أحد منا إلا بجائزة سنية. 

وحكى الحسين بن الضحاك من حكاية له أن الوائق قال له: هل لك في حانة الشّطء قال 
فقلت: إي واللّه يا أمير المؤمنين» فقام إليها فشرب هناك وطرب وما ترك أحداً من الجلساء 
والمغنين والحشم إلا أمر له بصلة» وكان من الأيام التي سارت أخبارها وذكرت في الآفاق» فلما 
كان من الغد غدوت عليه فقال أنشدني يا حسين شيئا إن كنت قلته في يومنا هذا الماضي؛ 
فأنشدته: 

يما حانةٌ المّطُ قد أكرمت مَفوانا مُحودي بيوم سرور كالذي كانا 

أن اسك ست عجرا 9 شد 0لا ات سا اس سير اجيانا 

ستول الود موق عم شا الس “قينا كشوي عا يازنانها 
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سَقياً لعيشك من عيش مُخصصت به دون الدّساكر من آناتِ2(0 دُنيانا 
قال: فأمر كك الوائق بصلة سنية محددة واستحسن الشعر وأمر أن يغنى فيه. 
حانة جويث”7”) 
وتعرف بحانة بريع2) وهو حادم المتوكل كانت عزيزة لا يعرض لها أصِتحَات المعادن» 
وكان يتخذ فيها ألة الشراب؛ وكان فيها خمار يهودي لا يبيع إلا شراباً مختاراً سرياً لا 
وكانت حانته لتنزه الخاصة والسراة من الناس» وكانت موصوفة بالحسن والنظافة. 
ذفيها يفول عب الله ون متعم بين عليه الخلك من الزيانة» وكان قد دعاه بزيع إليها ومعهما 
منقانا تَرَيع والشهاك فشوق 
كميتاً كأن السك حَشْرُ كؤوسها 
شتلافة كر أجلم الدهو لَوئعنا 
وقلت لجرم هَلمْفغنيني 


فغني غناء حرك الم لقلب حسنه 


ونجمُ الكركاكن القنفاء صلم 
ُغسيء لها الليل البهيم وَبُضْرِكُ 
أرقت وما هذ| التسشسهثاة الموتق 
ولما يحركهالشراب المصفق 
حائة سجستان 

حكي أن أبا الهندي لما ضرب عليه البعث إلى سجستان كان يلزمها ويشرب عندها مع 
نديم له فشربا يومأ حتى سكرا وناماء فلما هب هواء السحر انتبه أبو الهندي والزقٌ مطروح قد 
بقي فيه شطر الشراب» فأقامه وصب منه في كأسء وجاء إلى نديمه فحركه وقال: [الطويل] 


00 
020 


تَصَبّح بوجه الراح والطائر السَعدٍ 
تضم تعد شعوتا رق ارت فتائطه 
ولما حللنارأسه من رباطه 
وجدناه في بعض الزوايا كأنه 


أخوقرة يبدي لناوجه صَّفحة 


في نسخة أخرى: من لذات. 


كميتاً وبعد المَرْجٍ في صِمَّة الوَزدٍ 
صَريعٌ من السودان ذو شّعر ججعدٍ 
ففاض دماً كالمسك أو عنبر الهند 
أخو قوة يهترٌٌ من شدةالبرد 
كلون رقيق الجِنّد من ولد الشند 


سماها المرء الرفاء في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب): حانة بزيع بالجويت. 


حانات الشام 
وهي اثنتان: 
حانة عزاذ(') 

وكانت بتل عزاز: 

حكى إسحاق قال: كنت مع الرشيد حين خرج إلى الرقة» فدخل يوماً يشرب مع النساء 
فخرجت ومضيت إليه فنزلت عند خمارة هناك لها زوج قسء لها منه بنت لم أر مثلها قط جمالا 
ولا مثل ابنتهاء وأخرجت إلى شراباً لم أر مثل حسنه وطيب ريحه وطعمه فأجلستني في بيت 
مرشوش فيه ريحان غض [85؟] وأخرجت ابنتها تخدمني كأنها خوط بان أو جدل عنان لم أر 
أحسن منها قدًّا ولا أسهل خدًا ولا أشرق وجهاً ولا أبدع طرفاً ولا أحسن كلاماً ولا أتم تمامأء 
فأقمت عندها ثلاثاً والرشيد يطلبني فلا يقدر علئ» ثم انصرفت فذهبت بي رسله إليه» فدخلت 
عليه وهو غضبانء فلما رأيته خطرت في مشيتي ورقصت وكانت في رأسي فضلة قوية من السكرء 
وغنيت في شعر قلته في بيت الخمارة وصنعت فيه لحنا وهو: 

إن قلبيبالعلتلغزان عنعدظبي من الظباءالجرازي 

شادنٌ يسكنٌالشأم وفيه مع شكل الهراق ظَوْفُ الحجازٍ 

يالقوملبنتٍ قَسٌ أصابت 2 منك صَهْوَالهوى ولست تجازي 

خش السمي الور ارهد والميتشحيت توعه بالإتجباز 

قال: واللحن في هذا الشعر خفيف رمل بالوسطى. 

قال إسحاق: فسكن غضبه ثم قال لي: ويحك أين كنت» فأخبرته» فضحك وقال: عدر 
واللّه وإن مثل هذا الطيب إذا اتفق أعد غناك فأعدته, فأعجب به وأمرني أن أغنيه ليلتي كلها لبداً 
ولا أغني أنا ولا غيري سواه» وأمر المغنين بأخذه؛ فما زلت أغنيه ويشرب عليه إلى الغداة ثم 
انصرفناء فصليت ونمت فما استقررت جنباً حتى وافاني رسول الرشيد يأمرني بالحضور فركبت 
ومضيتء فلما دخلت إذا أنا بابن جامع يتمرغ على دكان في الدار لغلبة النبيذ والسكر عليه» فقال 
لي: أتدري لما دعيناء قلت: لاء قال: نصرانيتك الزانية عليك وعليها لعنة الله فضحكت فلما 
خرج إلينا الرشيد أخبرته بالقصة فضحك وقال: صدق أعيدوه جميعاً ولا تغنوا غيره فإني اشتقت 
إلى ما كنا فيه لما فارقتموني فغنيناه جميعاً يومنا كله حتى نام في موضعه سكرأء ثم انصرفنا. 


)١(‏ انظر المصدر السابق حيث ينقل شبه حرفياً عنه المؤلف. 


تدا 


حانة هشيمة(١)‏ 

وكانت بدمشقء وكانت تخدم الوليد بن يزيد في شرابه وتتولى اتخاذه لهء وكان يقال إنه 
لم ير أعرف منها به ولا أنظف آلة وصنعة ولا ألبق في الخدمة 

وقد ذكرها الوليد بن يزيد في شعره إذ قال: 

قدشربناوحنت الرّئارة فاسقنييابُديخ بالقّوقارة 

من شراب كأنهدمٌ خشف عتقكقتُشيمةلخمرة 

امتفحي اسقنني نإن دتري 0 و 1 

وعمرت حتى أدركت الرشيد وماتت في أيامه» مانت يوم مات الكندي والعباس بن 
الأحنف» وصلى المأمون عليهم. [50؟] 

وها قد ذكرنا ما اتصل بنا علمه ووقع إلينا خبره» وبه تم الفصل السادس وهو آخر فصول 
الباب الأول من القسم الأول» وللّه الحمد وبه التوفيق. 


)١(‏ انظر ترجمتها في (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب): الفصل الثلاثين. 
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وهذه صورة لوح الرسم تشتمل على مجموع الكرة برا وبحراً وعامراً وخراباً ووضع الأقاليم 
في مواضعها ووقوع جمليات البلاد حيث وقعت شرقاً وغرباً أتينا بها على سبيل الجملة لا 
على التفصيل لضيق الدائرة هناء وسياتي بمشيئة اللّه تعالى كل شيء على ما يجب في مكانه, 
ومن الله نستمد التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. [291] 


ا 


القسم الثاني في ذكر الأقاليم السبعة وفيه 
الإقليم الأول والثاني والثالث 
الباب الثاني 
في ذكر الأقاليم السبعة 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول 
في تقسيمها 
ونحن نبدأ بحمد اللَّهِ هذا الفصل بما قيل في تقسيم معمور الأرض من خط الاستواء إلى 
نهاية العمارة في الشمال على الأقاليم السبعة على ما قيل في ذلك. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الإقليم الأول(2: سعته سبع درجات وثلثا درجة وثمن درجة 
بالتقريب يعني بسعة عروض ما وقع فيه من البلاد. 
وأن الإقليم الثاني("©: سعته سبع درجات وثلاث دقائق بالتقريب.. 
وأن الإقليم الثالث0©: سعته ست درجات وثمن درجة بالتقريب. 
وأن الإقليم الرابع»: سعته خمس درجات وسبع عشرة دقيقة بالتقريب. 
وأن الإقليم الخامس0©: سعته أربع درجات وربع وثمن وعشر درجة بالتقريب. 
وأن الإقليم السادس”(©: سعته ثلاث درجات ونصف وثمن درجة بالتقريب. 
وأن الإقليم السابءع9©: سعته ثلاث درجات وثمان دقائق بالتقريب وخمس. 
ويزعم هؤلاء أن نهاية المسكون إلى خمس وخمسين درجة لا يتجاوز مداهاء وما الأمر 
كذلك؛ ولوح الرسم على خلاف هذه المقالة كلها فإنه رسم عرض كل إقليم عشر درجات فزيادة 


./ (تقويم البلدان: 6). (1) المصدر السابق:‎ )١( 
.5 المصدر السابق:‎ )4( .٠١ المصدر السابق:‎ )5( 
.5 المصدر السابق: 9. (5) المصدر السابق:‎ )5( 


() (المصدر السابق: 9). 
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ما في لوح الرسم على ما زعم هؤلاء خمس عشرة درجة» ونحن رسمنا هذا الكتاب على ما في 
لوح الرسم على تجزئة عشر درجات عرض كل إقليم تقريياً. [15؟] 

ويزداد على هذا ما يزداد على الأقاليم السبعة جنوباً وشمالأء وقد تقدم مما استخرجناه من 
لوح الرسم ولم أكن قد وقعت على ذكره في تأليف, ثم رأيت الملك المؤيد عماد الدين أبا 
الغداء [سماغيل ضاحب: حماه رحمة اللّه تعالى قد ذكر ذلك في: كتابه. المسمى ايتقويم 
البلدان)0©, قال(": واعلم أن ثم بلاداً كثيرة ليست من الأقاليم السبعة» وهي البلاد التي وراء 
الإقليم الأول من الجهة الجنوبية وكذلك البلاد التي خلف آخر الإقليم السابع من جهة الشمال 
وإلى نهاية العمارة في الشمال. 

وقد ذكر في جداول هذا الكتاب مما وقع من وراء خط الاستواء في الجنوب مما هو 
بالبحر الشرقي بالهند والصين جزائر الرانج وجزيرة سرنديب وجزيرة لامري””؟ وجزيرة كله”© 
وجزيرة المهراج وهي مربعة» وجزيرة قنبلة؟ وجزيرة سقطرة وجمكوب وجبال قامرون. 

ومما وقع من وراء الإقليم السابع في الشمال صوداق27 وجزيرة برطانية وقد رسم لكل 
واحدة عرضاً لم يبلغ به ما يقضيه مكانه من لوح الرسه”"©» وقد ذكر سعة الأقاليم على نحو ما 
ذكرناه في أول هذا الفصل ثم قال: وقد رأينا غالب واضعي الكتب المؤلفة في الأطوال والعروض 
من الزيجات وغيرها لا يحافظون فيها على إثبات الأماكن في مواضعها من الأقاليم» بل يثبتون 
بعض أماكن الإقليم في الإقليم الآخرء ومن تأمل ذلك وكشفه تحقق صحة ما ذكرناه» انتهى 
كلامه. 

وقد ذكر شارح رسالة حي بن يقظان ما يؤيد ما ذكرناه من عمران ما وراء خط الاستواء 
بالجانب الشرقي. 

وقال: إنه أعدل من الإقليم الرابع» وزعم أنه يتولد هناك الإنسان من [195] غير أم ولا 
أب» وعلل ذلك باعتدال طينتها وصحة هوائها ولم نذكر هذا القول وإن كان باطلاً إلا للاحتجاج 


)١(‏ الكتاب معروف ومشهور وقد طبع مراراً وهو من مصادرنا في التحقيق. 
(؟) <تقويم البلدان: .)٠١‏ 

09 (تقويم البلدان: 737/14 

(4) المصدر السابق ويتكرر لباقي المواضع. 

(5) ضبطناها عن (تقويم البلدان: .07107٠١‏ 

(1) انظر المصدر السابق الفهرس وأماكن عدة. 

99 انظر المصدر السابق الفهرس. 
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بوجود معمور وراء خط الاستواء في الجانب الشرقي لأن هذا الحكيم إنما قدّر إمكان هذا بجزيرة 
من جزائر الهند وهو مؤكد لما استخرجنا من لوح الرسم مما هو مقدر في العرض بإقليم ونصف 
من الإقليمين المرسومين في لوح الرسم وراء خط الاستواء عرو رمدي لمن وعلى يمل بهد 
قول الملك المؤيد أبي الفداء إسماعيل صاحب حماة رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره. 

وقد ذكر عند رسم عرض كل مكان منه أنه عرض جنوبي يعني مما أخذ من خط الاستواء 
إلى الجنوب» وقد يقال إن غانه في الجانب الغربي خارجة عن خخط الاستواء في الجنوب» ولعل 
هذا لا يصح فمن تأمل بعد ما بين سجلماسة وما هو على سمتها من غانة وما هو على سمتها 
ظهر له ذلك لأن سجلماسة وما سامتها في الإقليم الثالث بلا شك ومدى ما بينها وبين غانة وما 
سامتها لا يتجاوز به غاية الإقليم الأول بل غاية ما يكون على أول الإقليم الأول. 

وقال شارح رسالة حي بن يقظان”©: وأما من منع التولد في ما يلي خط الاستواء من جهة 
الجنوب لشدة الحرارة فقوله مردود بأدلة ظاهرة منها أن الحرارة لا تكون إلا للحركة أو لملاقاة 
جسم حارٌ أو لشدة الضوء والشمس في طبعها ليست بحارة» ولا لها شيء من الكيفيات المزاجية 
لبساطتهاء ولا يقبل الضوء إلا الأجسام الثقيلة والغير والأجسام [51؟] الكثيفة بعدهما. 

وأما الأجسام الشفافة فلا تقبله» فتبين من ذلك أن الشمس لا تسخن الأرض كما تسخن 
الأجسام الحارة أجساماً أخرى تماسها لأنها لا تماس الأرض وليست حارة الطبع ولا الأرض أيضاً 
تسخن بالحركة لأنها ساكنة بطبعهاء ولا الشمس أيضاً تسخن الهواء فتسخن الأرض لأن في 
وقت الظهيرة تجد الهواء القريب من الأرض أبرد من الهواء البعيد عنها في السطوح العالية فتبين 
أن تسخين الشمس بالإضاءة المنكوسة لانعكاس الشعاع, وقد قام الدليل على أن البقاع التي على 
خط الاستواء لاتسامت الشمس رؤوس أهلها سوى مرتين في العام في رأسي الحمل والميزان 
ويكون جنوبهم ستة أشهر وشمالهم ستة» ويزول عنهم بسرعة فلا يستمر تأثيرها فتسخنهم؛ وليست 
كذلك في الآفاق المائلة. 

انتهى كلام شارح رسالة حي بن يقظان في ذلكء؛ ونحن قد أوردناه بمعناه إن لم يكن 
بلفظه لما فيه من إقامة الدليل على إمكان العمارة هناك. 

والذي يظهر أن ما وراء خط الاستواء إلى جهة الجنوب يكون بمزاج ما وراءه إلى جهة 
الشمال» وإنما وقع الاختلاف ببنهما في تباين المزاج بأسباب منها أرضية وسماوية. 


)١(‏ (حي بن يقظان) رسالة أشبه بقصة فلسفية وصفها ابن طفيل يمثل فيها وحيّ» دور الإنسان الذي يستطيع بقوته 
العقلية بأنوع اسمى درجات المعرفة... (المنجد: 557). 


ادا 


فمن السماوية اختلاف ممر الكواكب على سمت الرأس السيارة والفوابت» واختلاف 
القطبين. 

ومن الأرضية: اختلاف البقاع بالكيفيات في قبول الحرارة من الشمس والترطيب من القمر 
وغير ذلك مما تستفيده الكيفيات باختلاف أمزجتها فإننا نرى بلدين عرضهما لا يكاد يختلف 
كبغداد ودمشق» وبغداد أشد حرارة من دمشق وإنما ذلك لأسباب أرضية كما قلنا وقد يكون في 
جهات أخرى أسباب سماوية وقد يجتمعان. 

وأما ما هو من وراء الإقليم السابع فمرئي مشهود وحدث به كثير من التجار والمتجولين 
في البلاد» وسكانه يسكنون الحمامات أو ما هو شبيه بالحمامات مما يتخذ فيه مواقد النارء ولا 
يكاد ترى به الشمس لتوالي الأنوار وكدر الجو بما يركبه من الغمائم والضباب المتراكم 
المتراكب كالظلمات. 
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وأما قوله تعالى: «ِإلَنَُ الى حَلقَ سبَمَ سَوتِ ون الْأَرّضٍ يعْلَهْنَ4 أن المراد بقوله (ومن 
الأرض مثلهن) هو الأقاليم السبعة ثم اختلف كل الأقاليم [598] السبعة هي المقسومة على هذا 
التقسيم الجغرافي أو ناحية ناحية لأعلى التقسيم الجغرافي» ونحن نبدأ بذكر ما ذهب إليه من قال 
إنها ناحية ناحية إن لم يكن المرجح لنفرغ منه ونفرغ البال للراجح المعمول عليه فأما من قال: 
إنها ناحية ناحية» فقال: الصين وصين الصين وخراسان أرض الهند والسند أرض وفارس والجبال 
والعراق وجزيرة العرب أرضء والشام وأرمينية وما والاها أرض» ومصر وإفريقية والغرب أرض 
والطيعتةةونا والاهنا انمق والأتدلسى اونا جادرها تديلاة الجلالقة :والأتكير ار اوليض هذا 
بشيءء ويرد على هذا بلاد كثيرة في الجنوب والشمال وما بين ذلك اللهمٌ إلا أن يجعل محاوره 
كل أرض محسوبة منها. 

وقال بعضهم: بل هي أرض فوق أرض متلاصقة كطبقات البصلة طبقة راكبة على طبقة 
فقعر أحدها على محدب الآخر متلاصق ملتزم بلا خلاء بينه ولا دليل على ذلك. 

وإذا كانت الطبقة راكبة على أخرى من جنسها ومن غير خلاء لم تتميز طبقة من طبقة 
والصحيح ما ذهب إليه من قال: إنها أرض فوق أرض متباينة بخلاء كالسموات سماء فوق سماء. 

ويدل على ذلك ما رواه البيهقي بسند الثقات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: 
«تدرون ما هذه فوقكم؟» قالوا؛ الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها الرقيع سَقْفٌ محفوظ ومَؤْج 
مكفوف بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام» وبينها وبين الأخرى مثل ذلك» حتى عد سبع 
سماوات» «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام ثم قال: «فإنها الأرض وبينها وبين التي 


مرا 


تليها مسيرة خمسمائة عام) حتى عد سبع أرضين «وغلظ كل أرض مسيرة خمسمائة 
عام" . 

وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن أبي ذر قال قال رسول الله كَكِ: «ما بين كل 
سماء إلى التي تليها خمسمائة عام وللأرض مثل ذلك». 

وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: «إوْينَ الْأَيّضِ يِنْلَهُنَ4» قال: سبع أرضين 
في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. 

وروى الحاكم أيضاً له شاهداً بسند... على البخاري ومسلم عن ابن عباس في قوله لإحَلقَ 
َب سات وين الْأيْضٍ يلون قال في كل أرض نحو إبراهيم. 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككل اكتف الأرض مسيرة خمسماثة عام, 
وكتف الثانية مثل ذلك». 

وروى الأزرقي في كناب اسار" عن ناهد قال: "لفك حخلن الله موضع هذا البيت 
قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. 

وقال مجاهد: إن هذا البيت أحد أربعة عشر بيتاً في كل سماء بيت. وفي كل أرض 
بيت.. بعضهن مقابل بعض؛ ذكره النووي. 

وقال كعب الأحبار أن اللَّه خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. ثم جعل ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض» وجعل كتفها مثل ذلك؛ ثم رفع العرش فاستوى عليه؛ اسناده 
صالح. 

وهذه الأحاديث التي ذكرناها صريحة فى ذلك غير قابلة للتأويل ولا سبيل لأحدٍ إلى ردهاء 
وقد قال تعالى: الى حَنَ سم سكت يلبانا4» وقال تعالى: لَه أّى حَلنَ سبع سات وين 
لْأَيْضٍ يِْلَهْنَ)4 [الطلاق: .]١١‏ 

وقال النبي يل: «من غضب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين)»”". 

وقال كل لعائشة: «يا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد للّه طهر اللَّه له موضع 
سجوده إلى سبع أرضين». 


)١(‏ وردت الفكرة عند ياقوت في (معجم البلدان: ١/4؟)‏ ثم استشهد الحديث الشريف وذكر رواية بمعاذٍ أخرى. 
(؟) ورد نحوه في صحيح البخاري صدر رقم 5٠7‏ وانظر غيره. 
(0) وردت في صحيح البخاري. 


50 


وقال كي «من سرق من الأرض شبراً جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى أسفل 
ارش 

فئبت بذلك كله بالقول الجزم الذي لا تردد فيه أنها أرض فوق أرض لا أنها قسمة الأقاليم 
لا على قول من قال إنها ناحية ناحية كما ذكرنا ولا على قول من يقول: إنها إقليم إقليم على ما 
في التقسيم الجغرافي كما نذكره. 

فتأكد بما ذكرناه من الأحاديث بطلان ذينك القولين وأن هذه الأرض المدحوة لمشينا 
عليها الباطشة أقدامنا فوقها بأسرها من المشرق إلى المغرب أرض [59459؟] واحدة من السبع 
أرضين المشار إليها في قوله تعالى: «َإوّنَ الْأَرْضِ يِعْلَهُنَ04" وحينئذ تكون الأقاليم كلها أجزاء 
مقسمة من أرض واحدة واللّه أعلم. 

وقد قدمنا القول أن المعمور أقل من الثلث وأكثر من الربع» ورأى الشريف”" أنه الربع» 
قال: وهذا الربع المسكون؛ قسمة العلماء سبعة أقاليم» كل إقليم منها مارٌ من الغرب إلى الشرق 
وزيا لخط الاستواء» وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية لكنها خطوط وهمية موجودة بالعلم 
النجومي» وهو ممتد في ابتدائه من الغرب عرفاًء وعليه نعمل في التقسيم لأنها في فلك حركته من 
الغرب إلى الشرق وقد نبهنا عليه. 

قال البيهقي: وقد ذكر هذه الأقاليم السبعة وصدورها بالمشرق خير من إعجازهاء وأذنابها 
بالمغرب مقسومة من لدن امتداد خط الاستواء إلى خط ما يقارب الأم المستديرة بالأرض فى 
نهاية العمارة) حيث تسمى الأم هناك جبل قاقوتا. 

قسمت سبعة أقاليم بأربعة عشر جزءاء كل إقليم على جزأين» كل إقليم جزء بنصف إقليم 
أحد عروضها لتمام ارتفاع الحمل والميزان» كل جزء بخمس درجات»ء لكل إقليم عشر درجات 
هي عرض البلاد الواقعة منه» ثم تتفاوت في الزيادة والنقص على مقدار مواقعها منه» تأخذ من قبة 
رين متشاملة. 

يبدأ الجزء الأول خمس درجات, ثم يزيد ا عمسا إلى أن يكمل في آخر السابع 
سبعين درجة. 


0/1 ل(أخبار مككة  طبعة أوروبا:‎ )١( 


(؟) وتمامها «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ؟١].‏ 
61 في (نزهة المشتاق: .)5/١‏ 


درون 


وقد ضرب صاحب جغرافيا في لوح الرسم خطاً لعروض الأقاليمء بدأه من قبة أرين('© ومدّه 
من قبة أرين في الجنوب وراء خط الاستواء [760] مقدار إقليمين بأربعة أجزاءء ثم قطعه هناك 
ولم يتجاوزه» ومده من قبة أرين في الشمال على العمران والخراب متغلغلاً إلى البحر المحيطء 
فأما ما وراء الاستواء إلى الجنوب من الأجزاء الأربعة المعدودة يإقليمين المشار إليها هنا. 

وفيما تقدم من هذا الكتاب فإنه وقعت عمارة بالنصف الشرقي تقريباً في ثلاثة أجزاء منها 
مقدرة العرض بإقليم ونصف إقليم» لو بسط في النصفين على خط واحدٍ يمر من المشرق إلى 
المغرب لكان بنصف ذلكء فيكون بنصف وربع إقليم. 

وقد عَلَّم صاحب جغرافيا على الأجزاء الأربعة في ذلك الخط لتمام ارتفاع الحمل والميزان 
فيها ما يذكر: 

الجزء الأول المار مع الإقليم الأول في جنوبه 5© هي خمس درجات. 

والجزء الثاني الذي يليه في جنوبه يي هي عشرة درجات. 

والجزء الثالث الذي يليه في جنوبه يه وهي خمس عشر درجة. 

والجزء الرابع الذي يليه في جنوبه كا وهي عشرون درجة» وذلك المقدر بإقليمين من وراء 
خط الاستواءء وقطع من هناك الخط. 

وأما ما رسمه في الأجزاء من قبة أرين متشاملاً إلى البحر المحيط فهو الواقع فيه مجموع 
الأقاليم السبعة المقسومة» وبه جل المعمور بل كل المعمور. 

وسنبين عروضه التي رسمها صاحب الجغرافيا على خط العروض في لوح الرسم وعدتها من 
لدن قبة أرين قاطعاً الجبل الأم إلى البحر المحيط ثمانية عشر جزءاً مقدرها تسعة أقاليم» كل 
جزأين يإقليم. 

فمن ذلك الأقاليم السبعة وهي التي رسم مقدار العرض على أجزائها من 5 إلى ع وهو من 
خمس درجات إلى سبعين درجة على ما ذكرناه. 

ومن ذلك جزء مقدر بنصف إقليم معمور ]70١[‏ يمر مع الإقليم السابع من المشرق إلى 
المغرب حسبما علم عليه في خط العروض ته بخمسة وسبعين درجة» ونهاية هذا الجزء جبل الام 
المسمى هناك بجبل قاقويا. 


1 سبق التعريف: بها. 
(؟) كما يلاحظ هي بحساب الجمل وتعنى /ه/ حسب أبجد هوز حطي كلمن... حيث الهاء تعادل رقم/ه/. 


تفدنا 


ومن ذلك وراء خط الجبل في الخراب ثلاثة أجزاء مقدرة بإقليم ونصف كلها خراب 
منقطعة لا عمارة فيهاء وقد علم على أولها الملاصق للجزء المعمور وراء الإقليم السابع فَ وهي 
ثمانون درجة. 

وعلم على ثانيها قه وهي خمس وثمانون درجة. 

وعلم على ثالثها ص وهي تسعون درجة وبه تم خط العروض. 

وإذا أنهينا الكلام في ذلك على الجملة نذكر ما علم عليه في عروض أجزاء والأقاليم 
السبعة المقسومة على أربعة عشر جزءاً على ما هو بجزء جزء إلى نهايتهاء على أنني غير مسلم أن 
العمارة تبلغ ذلك» وإنما كلامنا على ما صور في لوح الرسمء فتقول وبالله التوفيق: 

[تقسيمات الأقاليم باتجاه العرض] 

إنه من أول ما قسم الأقاليم السبعة وجزأ أجزاءهاء كل جزء بخمس درجات علم عليها في 
خط العروض ما نبينه؛ فأولها وهو المار مع خط الاستواء من شماليه علم عليه 5 بخمس 
درجات. 

وثانيها الذي يليه من شماليه ي بعشر درجات. 

وثالثها الذي يليه من شماليه يه بخمس عشر درجة. 

ورابعها الذي يليه من شماليه ك بعشرين درجة. 

وخامسها كه بخمس وعشرين درجة. 

وسادسها ل ثلاثين درجة. 

وسابعها له بخمس وثلاثين درجة. 

وثامنها م بأربعين درجة. 

وتاسعها مه بخمس وأربعين درجة من حساب الجمل. 

وعاشرها ن بخمسين درجة. 

وهادي عشرها ه بخمسة وخمسين درجة. 

وثاني عشرها سن بستين درجة. 

وثالث عشرها سه بخمس وستين درجة من حساب [807] الجمل. 

ورابع عشرها ع بسبعين درجة» وبه تمت الأجزاء الأربعة عشر وهو تمام الأقاليم السبعة 
المقسومة. 


ل 


وعلى تقدير التسليم في بلوغ المعمور إلى ذلك في آخر الأقليم السابع فيكون من المفروض 

الذي لا حقيقة له إذ لا يمكن بلوغ المعمور الممكن سكنه إلى هذا الحد. 
[تقسيمات باتجاه الطول] 

رأنا:الطول قه :هرب ساعن "الجدراتا لذ كيلا زر الشمي قط الأسعواء مدا يه مق 
البحر المحيط فى أول المغرب إلى الببخر المحيط فى آخر المشرق» يدأ به آحذاً على قبة أرين؛ 
وبقيت قبة أرين وسط خط ووسط خط العرض» وقسم هذا الطول بأجزاء» كل جزء بخمس 
درجات هى أول هذا الخط على البحر المحيط في المغرب إلى أن ينتهي في آخر هذا الخط على 
البحر المحيط بالمشرق إلى مائة وثمانين درجة» علم عليها صاحب الجغرافيا في لوح الرسم قفّء 
وذلك نصف ثلاثمائه وستين درجة التي هي مجموع درج الفلك. 

تمر الأجزاء المرسومة في خط العروض عليها برأ وبحراً من أول ما رسم من غاية الجزأين 
المقدرين وراء خط الاستواء بأنقص لما تخطفه الدائرة شرقاً وغربأء حتى يقع خط الاستواء على 
أطولها خطا من المغرب إلى المشرق لم يخطفه الدائرة يضايقها كما خطفت في أطوال الأقاليع 
شرقاً وغرباً مع ما تخطفه خرجات البحر المحيط في الربع الغربي الآخذ إلى الشمال» فيكون هناك 
أقصر مدى الخطوط» وليس هذا موضع تحرير مقداره واللّه أعلم بغيبه. 


الإقليم الأول(١)‏ 
يأخحذ في الغرب من جزيرة بكلوطه المجزرة في المحيط على مجالات الحبشة» على 
مجالات التّوبة شاقًا للبحر الهندي إلى مدينة الفضة من الصين في الشرق إلى جزيرة الموق 
المجزرة في البحر المحيط. 


الإقليم الثاني”") 


يأخذ في الغرب من جزيرة عزطوبا المجزرة في البحر المحيط على زييد شاقًا البحر [707] 
الهددي على مدينة صينيا العليا من الصين في الشرق إلى جزيرة قلعة: الفضة المجزرة في البحر 


)١(‏ انظر (مناهج الفكر: ؟/577) وفيه يذكر أن عرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما يبعد عنه عشرون درجة وثلاث 
عشرة دقيقة. وانظر بالتفصيل (معجم البلدان: .)58/١‏ 

)2 انظر المصدر السابق وفيه أن عرضه من غاية الاقليم الأول في العرض إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة دقيقة. 
وانظر بالتفصيل (معجم البلدان: .)55/١‏ 


رونا 


الإقليم الثالث(١)‏ 
يأعذ في الغرت» يأخذ من (جزيرة قوموين» المجزرة فن لبعز المتحيظ على إن العدوة على 
إفريقية على رقت على مصر على أطراف الحجاز والشام شانًا القلزم على سجستان وبلاد الهند 
على الصين إلى جبال النشادر من الصين في الشرق إلى جزيرة العلوية المجزرة في البحر المحيط. 


الإقليم الرابع(") 
يأخذ في الغرب» من أول جزائر الخالدات المجزرة في البحر المحيط يشق البحر الشامي؛ 
ويدخل في جنوبي الأندلس على صقلية على حلب وبلاد اجبلا أغندا تعن بخارى في ما وراء 
النهر على السند على قراقرم إلى صين الصين في الشرق إلى البحر المحيط. 
الإقليم الخامس27) 
يأخذ في الغرب من بقايا جزائر الخالدات المجزرة في البحر المحيط على معظم الأندلس 
على القسطنطينية الكبرى ومدائن الروم على فرغانة وطبرستان على صنم الخطا المحجوج إليه في 
الشرق إلى البحر المحيط. 


الإقليم السادس7*؛) 
يأخذ في الغرب على جزيرة الحجر المجزرة في البحر المحيط على قرم على 
البلغات على صحارى القفجاق في الشرق على بلاد يأجوج ومأجوج. 


الإقليم السابع7) 
يأخذ في الغرب من جزيرة الغدم وجزيرة النساء وجزيرة الرجال وجزيرة مر طليا المجزرات 
في البحر المحيط على بلاد اللان والأص والجركس والبلار والماجار على بلاد اسحّت على 
بحيرة الشياطين في الشرق إل طرف سد يأجوج ومأجوج» وبه تمام الأقاليم السبعة) وجميع مدن 
الأرض داخلها إلا ما شذّ مما هو خارج عنهاء مما هو وراء خط الاستواء في الجنوب» وما خرج 
[05"] وراء الإقليم السابع من الشمال وإنما المدن مقسمة في هذه الأقاليم على ما وقعت فيه. 


.)١8/١ المصادر السابقة وأيضاً (نزهة المشتاق:‎ )١( 
المصادر السابق وأيضاً (نزهة المشتاق: ؟/075).‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )7( 

(:) المصادر السابقة وانظر (نزهة المشتاق: ؟/8817). 
(5) المصادر السابقة: وانظر (نزهة المشتاق: 57/7 5). 


مون 


وقد ذكرنا هذه الأقاليم آخذة من الغرب إلى الشرق على ما رسمه صاحب جعرافيا في لوح 
الرسم وعلى كل هذا قسم الشريف كتاب أدجارء وإن لم يكن شرط كتابنا في وضعه؛ ولله غيب 
السموات والأرض علم الإنسان ما لم يعلم وهو أعلم أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عدداً لا إله إلا هو وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


نآ * د 


بورقلا 


الفصل الثاني 
فيما وقع في الأقاليم من المدن والجزائر العامرة 
برا وبحراً وتصويرها بأشكالها 

ونحن نشرع في رسم الأقاليم 
السبعة إقليماً إقليماً نبدأ بالأول إلى أن 
نختم بالسابع» فها شو :فنة يرا 
صورنا من البحر مثدار ما أخذ الإقليم 
منه» فإن اعترضت به جزيرة 60 
من الإقليم المصورء وبعضها مما وقع 
قبله أو ثاني بعده صورنا في كل إقليم 
مقدار ما وقع منها فيه؛ ولم نسم 
اسمها إلا حيث وقع معظمهاء ولا 
نذكر من المقدار إلا أشهرها أو ما لا 
بد لهذا التأليف من ذكره؛ واللّه 

يهديء عليه توكلت وإليه أنيب. 


وهذه صورة الإقليم الأول. 

وهو الآخذ مع خط الاستواء 
على شماله من البحر المحيط بأقصى 
الغرب إلى البحر المحيط بأقصى 
الشرق» وعرضه من خمس درجات 
إلى عشر درجات على ما شرحنا 
بتفاوت ما بين ذلك عروض الأراضي 
به على مقدار وقوعها منه [8١؟].‏ 


رونا 


[ما وقع في الإقليم الأول من البلاد والجزائر العامرة] 
والذي وقع في هذا الإقليم الأول من البلاد والجزائر العامرة مما اشتهر اسمه؛ مما وقع 


بالبحر الهددي وفروعه الخارجة منه) وما اتصل به من البحر المحيط في الشرق والغرب نذكره. 


[بلاد مغزازة الذهب] 
وأول ما نبدأ من الغرب على حكم خط الأقاليم بلاد مغزازة الذهب2©0) ومن مدنها مدينة 


أوليل» وبها الملاحة التي تمد جميع بلاد السودان. 


قال الشريف: ولا نعلم ببلاد السودان ملاحة سواها(". 
ومدينة مالي» ومدينة بريس2"9) وينبت على شاطىء النيل بها الأبنوس. 
[بلاد لملم] 
وبلاد لملم» ومن مدنها مدينة ملك. 
[بلاد غانة] 
وبلاد غانة» من مدنها مديئة غانة وهي كبيرة مقصودة. 
ونا سكت السريق: كقابد كر أن تلكهاا عن كرية ماح بق عند الله بن لمعتسن ين 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه(*, وإسلامها قديم) وهي متصلة ببلاد ونفارة الذهب. 


قال الشزيق: “فنا كاة على عهده والذي 'تعلمه آمل النهرك الأقضئ غلم رقنا أن لهت 


2 4 
يعني ملكها ‏ في قصره لبئنة ذهب2» وزنها يكون ثلاثين رطلا تبرة واحدة» خلقها الله تعالى 
خلقة تامة من غير أن تسبك في نار ولا تطرق بآلة» وقد نفذ فيها ثقب؛ وهي مربط لفرس 
الملك. 


00 
زفق 
ك4 
إف4 
000 
زف 


قال: وهي من الأشياء الغريبة التي ليست عند غيره ولا صحت الآلة وهو يفخر بها. 


امو 50000 5 5 5 0000 م .م |ا. هللا 
ومن مدن غانة غربيل وتيرقى» وهي مديئة كبيرة» ومراسة وسمغارة( ١‏ وجزيرة ونقازة0 15 


كذا في الأصل؛ وفي (نزهة المشتاق: )١0/١‏ ضبطت كتبت: مقزارة. 


في كتابه (نزهة المشتاق: .)١0/١‏ (5) في المصدر السابق: بريس. 
(نزهة المشتاق: .)75/١‏ 

المصدر السابق. 

ضبطها في (نزهة المشتاق: ١/5؟):‏ سغمارة. 


ضبطها في المصدر السابق بالراء المهملة بدلا من الزاء. 


حرا 


محيط بها النيل» وطولها ثلاثمائة ميل» وعرضها مائة وخمسون ميلا يركبها النيل في زمان زيادته» 
ويخرج إبلها عنهاء فإذا نزل الماء عنها رجع أهلها إليها وحفروا أرضهاء واستخرجوا التبر» 
وسنذكره في مكانه مفصلاً إن شاء اللّه تعالى. ]١١95[‏ 
[بلاد بغامة] 

وبلاد بغامة؛ ومن مدينها: كوغة؛ ولسان أهلها بالبربرية» وشربهم من عيون يحفرونهاء ولهم 
بصر ثاقب بالأرض التي في باطنها الماء» ويد طولى في أنباطه. 

ومدينة كوكوء وهي مشهورة الذكر في بلاد السودان» وهي على نهر يخرج من جهة 
الشمال فيمر بهاء ويقال إنه مما يحد النيل. 

قال الشريف0©: ولملكها بأس وقوة وزيّ كامل» ولباس عامة أهلها الجلود يسترون بها 
عوراتهم. 

قال: وينبت في أرضها عود الحجة2"0 ومن خاصته أنه إذا وضع على جحر الحية خحرجت 
إليه مسرعة» ثم إن ماسك هذا العود يلحقه قوة فى نفسه فيأخذ به من الحيات ما شاء من غير أن 
يدركه شيء من الجزع. 

ثم قال: والصحيح عند أهل الغرب الأقصى وأهل وارقلان أن ذلك العود إذا أمسكه ماسك 
بيده أو علقه في عنقه لم تقربه حية البتة وهذا مشهور وصفته كصفة العاقر قرحاً مفتولاً لكنه أسود 
اللون. 

وقال ابن البيطار فيه: إذا سقي منه نصف درهم شفي من كل سمٌ حارٌ وبارد»ء يفعل ذلك 
وتخيأء وإذا أمسكه أحد بيده لم يعد عليه سشىء من الحيات. 

قال: وزعم قوم أن من أمسكه بيده إن وقعت عينه على حية أثبتت ولم تتحرك عن 
موضعهاء فإذا مضغ وثقل في فم الأفعى مانت وسيأتي ذكره في مرطينه إن شاه الله الت 


.)58/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) قال عنه داود الأنطاكي في (التذكرة: :)045/١‏ لم تعرف ماهيته. أخضر... مر. حاد» يجلب من البربر والسودان» 
يقال إنه كالسوسن حار يابس........ ويضيف الأنطاكي ما عرف عنه باتجاه سم الحية. 
وعود الحية من فصيلة الأبوستيوم أو فصيلة النباتات قاتلة الكلب أو خائقة الكلب. تستخرج منه مادة فعالة على 
شكل سلورات صفراء تدعى (أوفي وكسيلرغ). 


رين 


[بلاد كانم] 
وبلاد كانم؛ ومن مدنها مدينة جيمي وهي صغيرة تجاور النوبة. 
ومدينة زغارة» وقاعدتها مدينة مامانان2'0, بها مسكن ملكها. 


زبلاد التاجوين] 
وبلاد التاجوين» وهم قوم مجوس لا دين لهم. 
[وبلاد النوبة] 
وبلاد النوبة» وقاعدتها دنقلة» ومن مدنها مديئة كرشة("2) ومدينة علوة» »]7١١[‏ ومدينة 
بالق. 
[بلاد الحجة وبلاد الحبشة] 
وبلاد البجة. 
وبلاد الحبشة: ومن أكبر مدنها مدينة جنبثية2"0: وهي مدينة كبيرة متحضرة» لكنها في برية 
بعيدة من العمارات وهى متصلة بالنهر الذي يمد اق يشق بلاد الحبشة» وعليه مدينة 
مركطة» ومدينة الميجاعة©». 
وزعم الشريف”»: أن هذا النهر يمر مغرباً مع الشمال حتى يصل إلى أرض النوبة» فيصب 
هناك في النيل وعليه تزرع بوادي الحبشة زروعهم. 
قال الشريف0©: وقد وهم أكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا إنه النيل وذلك لما رأوا 
مشابهته للنيل في زيادته» ونقصد أوقات زيادة النيل ونقصه. 
وقال: إن هذا ذكره بطليموس الأفلوذي في كتابه المسمى بالجغرافيا. 


ومن مدنها مدينة زالغ ومدينة منقونة وأقنت» وأظنها أوقات ومدينة باقطى 9" , 


401 كذا في الأصل وفي (نزهة المشتاق: :)159/١‏ مدينة مانان. 

(؟) والمصدر السابق: كوشة. 

() كذا في الأصل وفي (نزهة المشتاق: /١‏ 47 47 64 4): جنبيته. 
(4) كذا في الأصل وفي (نزهة المشتاق: :)77/١‏ النجاعة. 

(6) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(0) ضبطنا الأسماء في المصدر السابق: .47/١‏ 


خرون 


قال الشريف”©: والمنجاعة في برية وشرب أهلها من الآبار» وماؤها يجف في أكثر 
الأوقات حتى لا يوجدء وبها معادن الذهب والفضة فى جبل مورين» ولهذا يقطنها القاطن. 


قال الشريكك19؟ وين هذا النقدن ويد أشواة تحر خسة ععرديوها. 


[بلاد البرير وصعيد مصر] 
وبلاد البربر وأعلى صعيد مصر وبه معدن الزمرد. 


وبلاد اليمن 
ومن مدنها: مديئة صنعاء ومديئة زبيد» ومدينة المهجم؛ ومدينة برباط» وأرض حضرموت 
وشبام وأرض وتهامة. 
وبلاد عاد» وبالبحر الهندي من اليمن جزيرة سقطرىء وإليها ينسب الصبر السقطريء وأهلها 
يونان لا يعرف اليوم يونان على صحةٍ سوى اسم لأن أرسطو أشار على الإسكندر بإجلاء أهلها 
11" والسكان طائفة من اليونان بها الحفظ الصبر لعظيم منفقته. 
قال الشريف: وهي محسوبة من اليمن. 
[أرض الزنج] 
وأرض الزنج» ومن مدنهم مديئة بروة» وأهلها كفرة لا يعتقدون شيئأء ومآكلهم خبيثة 
كالأحناش والضفادع والفثران والورل وأم حبين وغير ذلك» ومن مدنهم مدينة ملندة» وأهلها 
سحرة يصيدون بالسحرء ويسحرون الحيوان الضاري حتى لا يضر إلا من أرادوا ضرّه والاساد 
والنمور لا تعدو عليهم لسحرهم؛ واسم الساحر بلغتهم المقنقان. 
ومن مدنهم منيسة؛ وأهلها يستخرجون الحديد؛ ولهم كلاب حمر يغلبن على السباع 
ويصدن النمور» وبها يسكن ملك الزنج. 
ومدينة البتابس وهي كالقرية؛ وأهلها يعبدون الرحيم وهو طبل كبير مجلد من وجه واحد 
يربطون به بربطأء يخدمونه فيصوت صوتاً هائلاً يسمع على نحو ثلاثة أميال. 
وللعرب في قلوب الزنج مهابة؛ فإذا رأوا أعرابياً سواء كان تاجرا أو غيره سجدوا له 
وسارعوا إلى نجازه وقضاء إربه. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


سنا 


[الجزر الواقعة في البحر الهندي] 

وسنذكر ما وقع من هذا الإقليم من الجزر بالبحر الهنديء فمن ذلك ما وقع في القلزم 
الخارج منهء فمن ذلك جزيرة كمران» وجزيرة دهلك؛ وجزيرة سواكن» وليس بها مملكة مشهورة 
ولا متاجر مذكورة» وكل أهلها مسلمون قائمون بالإسلام» ويجلب منها إلى مصر أغنام حسان 
يعتنى بها للفرجة لا للأكل والنتاج. 

وكان له ملك ذكر زمان أبي السداد مالك بن أبي الفياض» وكان يميل إلى الإنشاء 
والإنشاد» وهو الذي قصده الأعز بن قلاقس ومدحه بقصيدة منها: ]87١[‏ [الطويل] 
إلى مالكِ من كل أرض مألك0© 
إليه وتستجري الرياٌ السواهكُ 
فكمقلتٌإني دون ذلك هالكُ 
وكم رجعث حاشاك وهي فواركٌ 
شكدت يدواإقى لمالك مالك 


كأنا وأفواه الفجاج تمجنا 

هو البحر يستمطي البحار ركائباً 

فإن أحي إن حيقيت غدة وجهه 

إليك زففنا محصناتٍ من الثنا 

إذا نُخدمت بالشكر أبواب0© مالك 

وقال في أبيه من أخرى وقد انتصر على أبي حزبة وهو خارجي خرج عليه واستنصر 
بنصارى الحبشة فكسره ابن أبي السداد: [البسيط] 


النّه أعطاكٌ في أعدائكٌ الظَمّرا 
قلّدتَهُممئئاً حتى إذا عِجَرَتُ 
كا نوه كلما اميسوايط كي 
جاؤوا صمّوف قراع فانتقمت وما 
عهُم مجزراً للطير حين أبَوا 


2 


حتى انتحاه أبو الغياض منتحياً”) 


بجنى فلماأراه الفتحُ غايته 


فلمثبيٍ لهم ناباًولاظَمرا 
عنهارقاببهمقلدتهم بترا 
بض الخلبس انهم ااتسعيدوة شري 
أب جودك لو جاؤوا ضيوفٌ قرى 
أن يطلبوا بلسانٍ الطاعة المجزرا 
قد اسرالس رمح انها نينا 
يروم ثريالأفتٍوهوئرى 
كالعَضْبٍ ما مس من أطرافه يترا 
ولى وأهدى إليك الرأسَّ معتذرا 


)١(‏ في الديوان: مسالك. 
(؟) في الديوان: عرصة. 
() في الديوان: منصلتاً. 


اقذرضنا 


فلهَهُيك الفتح مُخُضراً جوانئبه بكناد قطنت هبن أتتنناتته التزهرا 
سلمتٌ إذ سرت بالإسلام معتّصماً وخماب إذا بالنصارى جا مُنتصرا 
وقال فيه من أخرى: ]8١[‏ [البسيط] 

وفاض لي من أبي الفياض بَخخؤفدىٌ أن كيان نو اسع روف شكانا 
سنصزلا يال اتعافسيتاو لله إن خاوت الثعر يات الكتتوالكانا 


وناك أعندف وهات اتشنبية (البسدة يجائيه تكانازرنانا 
أتنث إليهبنات الفكر قاصلة وكم أبت قبل خطاراً وخطابا 
ترقت در أن اندي 0 يعمنها فى شتير كباندون طلتن انه اننا 


وأما سواكن 1" ففيها السزيق زيد ين أى تن الأدريسس «العسى ان طاعة ضاحب مضي 

ومنيائن ذكره هناك, 
[من الجزر الواقعة في البحر الهندي] 
وأما ما وقع في البحر الهندي فسنذ كر فمن ذلك: 
[جزائر الزانج] 

جزائر الزانج7©؛ يقال إن تكسيرها ألف ميل ومئتا ميل ذات زرع خصب وضرع وماء كثير» 

وبها مغائص اللؤلؤ وأفاوية الطيب» وبها جبل يسمى وبرة يأوي إليه عبادها. 
[بلاد سفالة الذهب] 

وبلاد سفالة الذهب» ومن مدنها مدينة بنهنة0*) ويتصل بذلك جزر فيها الشجر وفي البحر 
المجزرة به يوجد العنبر الكثير الطيب الرائحة. 

قال الشريف؛ وقد توجد فيها العنبرة من قنطار وأكثر وأقل. 

قال2©20: وهو شيء تقذف به عيون في قعر البحر مثل ما تقدف عيون هيت بالنفط» فإذا 


(1 في الديوان: المرء. 
(؟) انظر (نزهة المشتاق: .)١٠١/١‏ 

5 في (المصدر السابق: :)31/١‏ الرائج. 
(15) ضبطناها عن المصدر السابق. 

(5) (نزهة المشتاق: .)52/١‏ 


وول 


قال: وقد وهم فيه بعض الناس حتى ظنه رجيع دابة وليس هو إلا ما ذكرناه. 
وذكر أن هارون الرشيد(© بعث قوماً إلى اليمن ليبحثوا على العنبر ما هو على الحقيقة» 


فأخبر أهل عدن وسومة أنه شيء تقذف به عيون في قعر البحر فيسوقه الموج إلى اناس ميغيرا 
وكبيراً. 


و 01 
[جزيرتا خرتان ومرتان]27) 
وجزيرتا خرتان ومرتان» وبهما ينبت اللبان. 
قال الشريف: وأهلها ]8١4[‏ يتكلمون بألسنة عادية قديمة. 
4 . 3 3 و١‏ 
[وجزر الهند واعظمها سرنديب]7) 
ثم جزر الهند وهي ما لا تحصى كثرة» ومن أجلها سرنديب» وبها جبل الراهون. 


ا ير ا 0 5-8 ١‏ : 
ومن مدنها: مرقايا(”؟؛ وقدرينه» وماخولون» وفرسقوري» وأول جزيرة القمر وفيما خرج عن 


حط الاستواء معظمها وبه مدنها وأنهارها. 


وجزيرة الرامي”؟ وطولها فيما يذكر سبعمائة فرسخ, وبها زروع ومعادن وطيبء وبها 


الكركدن وهو دون الفيل وفوق الجاموس في عنقه عوج كعنق الحمل لكنه بخلاف اعوجاج 
الحمل» ورأسه فيما يلى يديه وله قرن فى وسط جبهته؛ وفيما يذكر له أنه يوجد في بعض هذه 
القرون إذا شقت صورة إنسان أو صورة طائر أو غيره من الصور التي توجد فيه من أوله إلى آخره» 
ويصنع منه نصب سكاكين الموائد» فإذا وضع الطعام وكان به سم عرق ذلك النصابء فعلم أن 


وقال الشريف”©: وجزيرة الرامى طيبة الربى؛ معتدلة الهواء» عذبة الماء» فيها عدة27 بلاد 


وقرى ومعاقل. 


00 
00 
)0 
فق 
فى 
زنك 
(ف4 


ذكرها الشريف نقلاً عن كتاب (الصيب) لإبراهيم بن المهدي. 
(نزهة المشتاق: .)57/١‏ 

(نزهة المشتاق: .)/7/١‏ 

ضبطنا أسماء المدن عن المصدر السابق. 

قال عنها في (نزهة المشتاق: :)١5/١‏ مدينة الهند. 

(نزهة المشتاق: .)75/١‏ 

في المصدر السابق: أعداد. 
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[من الجزر أيضا] 
وجزيرة كولي. وجزيرة الدبيل ومدينتها بشكار» وجزيرة مابط. وجزيرة تنومة. 
وجزيرة سلاهطء وجزيرة تاقمار» وكلها بها منابت العود وأغلاها قيمة الصئفى0"©. 
[مملكة قمار] 
وأما قمار فمملكة جليلة تعد فى الممالك الكبار. 


[جزيرة شومة] 
وجزيرة سومة: وبها زروع وحبوب عطين وأنواع من الطيور المأكولة التي لا توجد بالهند 
إلا فيها: 
[جزيرة عاشورا] 
وجزيرة عاشورا المقابلة للوقين فرضة الصين إلى الهند. 
[جزيرة السيلا والسيلان] 


وجزائر السيلا والسيلان» ويقال من دخل السيلا استوطنهاء ولم يرد الخروج منها لطيب 
شرابها وكثرة خيراتهاء وبها معادن الذهب ]1١5[‏ التي لا توجد في مكان أكثر مما هي به. 

قال الشريف7: حتى يتخذ أهلها منه سلاسل كلابهم وأطواق قرودهم. 

قلت: وقد ذكر بيبرس الدوادار المنصوري في تاريخه المسمى «زبدة الفكرة)(" أنه وصل 
في سنة اثنتين وثمانين وستمائة رسول بونكتا صاحب سيلان إلى الباب المنصوري قلاوون؛ واسمه 
الحاج سابور عثمان بكتاب منه في حق ذهب لم يوجد من يقرأه» وإنما أخبر الرسول محضره أنه 
يتضمن طلب المودة» وأنه يجهز كل سنة عشرين مركب مرايا. 

وقال: إن له سبعة وعشرين قلعة خزائنها مملوءة جواهر وياقوت والمغاصات عنده» وكلما 
يحصل منها فهو له وهذا ملخص ما ذكره. 


.8؟/١ ضبطنا أسماء الجزر عن المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) نزهة المشتاق: .)47/١‏ 

() (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة) كتاب ألفه الأمير بيبرس ركن الدين المنصوري المتوفى عام 7١0‏ وهو تاريخ كبير 
مرتب على السنين ويقع في أحد عشر مجلد. قال العيني: استعان بكاتبه ابن كبير النصراني وانتهى إلى سسنة 
؛ الاه. (كشف الظنون: ؟/؟45017). 


امرضسن 


[جزائر الواق واق] 

ثم جزائر الواق واق» ودونها ينعطف البحر فتحاذي الصين ويكون البحر هناك أضعت ما 
يكونء ثم يقع به جزيرة 
الموجة أم جزائر الصين؛ 
وأهلها بيض» ونساؤهم أجمل 
طوال» وبها خيل كثيرة 
يقاتلون عليها من عاداهم, 
ويوجد عندهم دابة المسك 
ودابة الزباد وتنتهى هناك إلى 
البحر المحيط. 
[جزائر الخالدات ومدن 

أخرى] 

ويقع فما يحاذيه من بر 
الأول مديئة خانقوه ومديئة 
كوابله, ومدينة شنئلاء» ومدينة 
مانطوء ثم جزائر الخالدات 
بالبحر المحيط وبه تم الإقليم 
الأول وللّه الحمد والمنة. 
51م 

وهذه صورة الإقليم 
الثاني وهو الأخذ مع الإقليم 
الأول على شماليه من البحر 
المحيط بأقصى الغرب إلى 
البحر المحيط بأقصى الشرق: 


خرفلا 


[البلاد والجزائر الواقعة في الإقليم الثاني] 
والذي وقع في هذا الإقليم الثاني من البلاد والجزائر العامرة مما اشتهر اسمه مما وقع 
بالبحر الهندي وفرعيه الخارجين منه؛ وهما القلزم والفارسي وما اتصل به من البحر المحيط في 
اشرق هاديل 6 


[من جزر بحر الظلمات] 

وأول ما نبدأ من الغربي على حكم الأقاليم0"©: وبه في مبدأيه من المحيط جزيرة مسفهان 
وجزية دموس9؟ من الخالدات. 

وبجزيرة عسفهان حل درور0) حكن :صاحي الفجاني أن عليه معنا مق تعتامن أحض 
بناه أسعد أبو كرب الحميري؛ وهو تع الأكبر, أحد الثلاثة الذين ملكوا الأرضء» كأنه يشير إلى 
من بلغه بأن لا مسلك وراءه. 

وذكر أن بجزيرة دموس صنماً وثيق البناء لا يمكن الصعود إليه. 

قال: وفيها مات بانيه تع ذو المرائد وهناك قبره في هيكل مبنئ من المرمر والزجاج 
الملون. 

وبساحل المحيط بها حجر البهت”» يباع بقيمة غالية: لأنه مشهور عند أهل المغرب 
الأقصى أنه ما أمسكه أحد بيده وسار في حاجة إلا قضيت» وهو عندهم جيد في عقد الألسنة 
وربما أنه يسمى في وقتنا حجر البلأرج» وهو طائر طويل الرجلين» ويقول له أهل المغرب الأقصى 
أبو الشقشاق يحمل هذا الحجر ويلقيه بأعشاشه؛ فيؤخذ منها وهو عسي قليل» ويختبر بأن يلقى في 
قدر يغلي ماه فإذا ألقي بها سكن الغليان» قال لي من رآه: إنه قدر البندقة الكبيرة جداً شديد 
الاستدارة» لونه به نمش بياض يضرب إلى الزرقة قليلاً. 

ويوجد بهذا الساحل أحجار كثيرة ذات ألوان شئَّى وصفات مختلفة يتنافسون في أثمانهاء 
ويذكرون أنها تتصرف في أنواع العلاجات الطبية بالخاصية» ومن ذلك ما يعلق على الثدي الوجع 
يبرا مسرعاء وما [7] يعلق على الحامل فتسرع الوضع ولهم على بعضها رقى مشهورة في قوم 
معروفين هناك بها. 


.)1٠١5/١ كما هو معروف ودعاه أيضاً بذلك الإدريسي في (نزهة المشتاق:‎ )١( 
كذا في الأصل وفي المصدر السابق: لغوس.‎ )( 

() في الأصل (مدمد) صوبناها عن المصدر السابق. 

(5:) المصدر السابق: .)٠١5/١‏ 
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[بقية البلدان الواقعة في هذا الإقليم] 
ويقع في هذا الإقليم تئمة بلاد مغزارة('2: وماؤها قليل وسالكها عزيز. 


[أرض قمنورية ] 

وأرض قمنورية» كان بها من السودان أمة تزعم أنها يهود ولا ملك لهم ولا ملك عليهم؛ 
ودينهم مدخول وأكثر حربهم من جاورهم؛ فخلأها بأغالب أهلها وتفرقوا في البلاد» وبها جبل 
يسمى جبل مانان(" يتصل بالمحيط ولا يبارى علوه؛ يقال إن السحاب تمطر دونه» وترابه أحمر؛ 
وفيه أحجار لماعة لا يكاد يقبت الناظر نظره فيها لكثرة شعاعها وبريق حمرتهاء وفي أسفله ينابيع 
يحمل الشفار الماء منها. 

وبها معظم بلاد غانة ومجال قبائل لمطة وأرض فزان» ومدينتا باجرما الكبرى وباجرما 
الصغرى؛ وبها معدن فضة في جبلها المسمى هناك جبل جرجيس . 

ومجال مدرارة وبلاد زغاوة0"©» وبها من المدن مدينة شغوة ومدينة شامة» وبهما قوم 
رحالة من البربر» داخلوا زغاوة حتى صاروا كأنهم منهم؛ وزغاوة تأكل الأحناش وهي جل 

قال الشريف”»: ولولا أكل الأحناش لتقطعوا جذاماًء وجبلهم ترابه أبيض وبه كهف لا 
يقربه أحد إلا هلك. 

ويقال إن به ثعباناً عظيماً يلتقم من تعرض مكانه ويقاربهم أهل أزقار. 

قال الشريف: وفيما يذكره أهل المغرب الأقصى أنهم أعلم الئاس بالخط المنسوب إلى 
دانيال النبي كَكن. 

قال: وليس ببلاد البربر أعلم بهذا الخط من أهل أزقار»: وذلك أن الرجل منهم صغيراً 
كان أو كبيراً إذا ضلَّت له [74] ضالة أو سرق له مال خخطٌّ لها في الرمل» فعرف مكان ضالته 
أو أخذ ماله لا يخطبه. 

قال: ولقد أخبر بعض المخبرين أنه رأى رجلاً من هذه القبيلة في مدينة سجلماسة:؛ قال: 


)١(‏ سماها في (المصدر السابق: )٠١5/١‏ أرض مقزارة السودان. 

(؟) ضبطنا الاسم عن (نزهة المشتاق: .)٠١7/١‏ 

() بدأ بسرد المناطق في الجزء الثاني من الإقليم الثاني كما ورد في المصدر السابق. 
(4:) (المصدر السابق: .)١١١/١‏ 

(ه) (نزهة المشتاق: .)١١7/١‏ 


اخرون 


فأردت اختباره» فجالسته وقد خبأت له خبيئة بحيث لا تعرف» فخط لها خطًا وقصد موضعها 
واستخرجهاء وأعيد ذلك عليه ثانياً فاستخرجهاء ثم أعيد ثالثاً فاستخرجها. 


قال: وهو شيء عجيب في قوتهم على هذا العلم على كثرة جهلهم وغلظ طبعهم0"©. 


[أرض كوار] 
وأرض كوّار”" يخرج منها الشَّسبء ومن مدائنها مدينة الفضة؛ ومدينة قصر أم عيسى» 
ومدينة أنكلاس» وهي أكبر مدنهاء ومدينة ابرزر وبقية من بلاد تاجرين» وغالبها وقع في الإقليم 
الأول» وأهلها همج لا يعتقدون شيئاء وأهلها رحالة. 
ووقع من بلادهم في هذا الإقليم الثاني جبل مقوّر أغبرء فيه عروق ترابية لينة تنفع من وجع 
العين الكمدة. 
وبلاد الواحات الداخلة والخارجة: والخارجة اليوم لا أنيس بها. ومساكن بني هلال؛ 
وقطعة كبيرة من صعيد مصر من أول أسنا وأرمنت إلى آخر هرّوط0". 
وأم مدنها قوصء ومديئة عيذاب9؟ على ساحل القلزم الغربي» وبه جزيرة النعمان» 
وجزيرة السامرة» كلاهما هناك بالقلزم. 
[بلاد الحجاز]9©) 
ثم على ساحله الشرقي مكة والمدينة زادها الله شرفاً وتعظيماً. 
وبلاد الحجاز ممتدة من حلى بن يعقوب في الجنوب إلى مدينة أجار في الشمال آخذة من 
جزيرة العرب في الجنوب على منازل سعد وهذيل إلى مدينتي جرش وكبشة. 
وفي الشمال إلى معدن النقرة» مجتمع حجّاج البصرة إلى سلمية مدينة هناك [5؟5]. 
[بلاد نجد] 


وبلاد نحل وموقعها ما بين الحجاز وبين مدينة هجر ورامه. وتقع عكاظ بينها وبين منازل 


)١(‏ بذلك انتهى الجزء الثاني من الإقليم الثاني كما ورد عند الإدريسي في المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق: .115/١‏ (5) انتهى الجزء الثالث وبداً الرابع. 
(؟:) انظر (نزهة المشتاق: .)١714/١‏ 

(5) (المصدر السابق: .)١79/١‏ 
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[بلاد اليمامة] 
بلاد اليمامة» وآخرها في الشمال برقة ضاحك على الساحل الغربي من بحر فارس» وشرقي 
بلاد عمان. 
[بلاد عمان] 
ومن مدنها('؟ سعال وعفر ومنح. 
[بلاد الشحر] 
وفي جنوبي أرض عمان بلاد الشحرء وقد يقع بعضها في الإقليم الأول فيها قبائل من 
مهرة) وهم عرب صحيح نسبهم كلامهم بالحميرية القديمة ولهم كرائم الإبل التي لا يعد لها 
شيء في سرعة جريهاء ولها أسماء إذا دعيت بها أجابت» ومن غريب ما يقال أنها تفهم الكلام 
وتعلم ما يراد منها بأقل تأديب تؤدب به. 
[بلاد حضرموت] 
وفي جنوبها بلاد حضرموت» وبها مدينتا شبام وتريم(") فأما تريم فمدينة قديمة الذكر» 
وأما شبام فهو حصن منيع جامع بأهله في قنة جبل منيف منيع يعرف هناك بجبل شبام لا يرتقى 
إلى أعلاه إلا بعد جهد جهيدء وفي أعلاه قرى كثيرة ومزارع كثيرة» ومياه جارية» وغلات ونخل 
وخصب زائد, ويوجد به أحجار العقيق وأحجار اللعسية وأحجار الجزع توجد مغشّاة بالتراب» 
ويحكى أنها في أودية حصاه(" ألوان العقيق والجمست والجزع بعضها. 


[مدن ساحل الخليج العربي] 
نذكره من الشمال ممتداً إلى الجنوب على غربيه. 
وهي: الدارة وصلفاوه والحمل وأدما9©) والسقط وصحار وقلهات وصورء وهي 


.)١61//١ طبعنا الأسماء عن (المصدر السابق:‎ )١( 

2 كذا في الأصل وفي (نزهة المشتاق: :)١54/١‏ وردت العبارة على النحو: في أودية محصاة وحصاها ملون بأنواع 
من الألوان الحسنة 0 

(4) في (نزهة المشتاق: :)١57/١‏ دما. 


امجل 


نهاية ما وقع في الجنوب على الساحل الغربي من هذا البحر الفارسي» فيها 11 ]١‏ خيرات كثيرة 
وفواكه حسان ونخل وموز ورمان وسفرجل. 

ثم بعد صور لا يقع في الإقليم الثاني إلا بحر ملجج ثم يمر على أطراف برية كرمان إلى 
أن يتصل ببلاد السند. 


ويقع هناك على ساحله الشرقي من المدن ما نذكره من الشمال إلى الجنوب كما ذكر آنفاً 
المدن الواقعة فى ساحله الغربى وهى: 

التيرة('2 و«كيه»”"2 و«قذالى)””" و«منجارى)”*2 آخذة هذه المدن على معادن السند إلى 
مدينة الدييل أول بلاد الهند. 


ووقع هذا البحر الفارسي مجموعه في الإقليم الثاني لم ببق سوأة. 


[من جزائر البحر الفارسي] 
ووقع به من الجزائر”؟: جزيرة أرون وجزيرة جبرء وجزيرة كيش وهي جزيرة كبيرة 
وكانت في القديم دار ملك يخاف من جاورها بأس ملكها وقوة سلطانها. 


ذكر الشريف: أنها جزيرة مربعة طول اثني عشر ميلاً في عرض اثني عشر ميلاء» وكان 
ملكها يغزو جزائر الرابخ» ويصل إلى جزيرة قمار فكانت أهل الهند يواسونه بالمراكب المسماة 
بالمسفيات0'© , 


قال: وهذه المسفيات يكون طول المركب منها طول الغراب الكامل من عودٍ واحدٍ 
يخذف فيه مائتا رجل. 


)١(‏ كذا رسمها وفي (نزهة المشتاق: )١77/١‏ كيز. 

(؟) (لنزهة المشتاق: )١77/١‏ اعدها من الجزء السابع عن الإقليم الثاني. 
(9) في المصدر السابق: قنبلي. 

(4) انظر المصدر السابق. 

(0) انظر المصدر السابق. 

() (نزهة المشتاق: ١//ا5١).‏ 

0 في المصدر السابق: المشعيان. 
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هذه المراكب المسفيات خمسون مركباً كل واحدٍ من قطعة واحدةٍ سوى ما عنده من بقية 
العراكب الجللقة: 

وبكيش زروع وكروم وأبقار وأغنام» وبها مغائص اللؤلؤ الحية. 

قلت: وهذه الجزيرة هي المسماة الآن بقيس. 

وذكر الشريف20©: أنه في ساحل هذا البحر الفارسي في ساحله الغربي قريب مدينة مسقط 
مغائص اللؤلؤ في [717©] قريتين هناك قرب الجبل الغائص في البحرء قال: إنه يظهر منه القايل في 
بعض الأماكن ويغيب في بعضهاء فتفرغ الجراكب “دزته: لخت عند جوازه حتى لا ترسب بالنقل 
في الماء فيجلس عليه أو تدق بشعبه فتكسر وتنقل الأمتعة في البر حتى يتجاوز موضعه ثم توسق. 

[من جزر البحر الفارسي] 

وكذلك ما وقع في البحر الفارسي من الجزر في أوله عند مخرجه من البحر الهندي جزيرة 
ماره» ثم يمر هذا الإقليم آخذاً في البر والبحر ببلاد السند والهند بأطراف كرمان في جنوبها وما 
جاوره من بسيط البر. 

[مدن السند] 

مدن السند المنصورة”'' وهي المسماة بالهندية ياهومان(” والبلتان وهو الملتان©, 

والبيرون”” ويونانية وأتري وسدوسان والجندورء وميجابري وسهك". 
[المنصورة] 

والمنصورة مدينة كبيرة جليلة» بناها أبو جعفر المنصور» وكانت الملوك القرشيون بالسند 
تسكنهاء وبناؤها بالآجر واللبن والجصء ويحيط نهر مهران بها وبفسح من ظاهرهاء وبها خلق 
كثير مياسير لهم ماشية كثيرة» وليس بها من الفواكه إلا قصب السكر ونوع من التمر على قدر 
التفاح يسمى الييويه» شديدة الحمض وفاكهة أخرى تشبه الخوخ؛ ويقاربه في الطعم يسمى الأبنح» 
ويجلب إليها الفواكه. 


.)١54 (نزهة المشتاق: ١//ا8١). (؟) (المصدر السابق:‎ )١( 
كذا في الأصل. وفي المصدر السابق: بامريان.‎ 2) 

(4) المصدر السابق. 

(5) في المصدر السابق: :١53/١‏ النيرون. 

(1) في المصدر السابق: بسمد. 


إرذان 


[مدينة الملتان] 

وملايئة الملنان93© القذيمة مدينة كييزة جليلةة من أقذم قدن الستد وأظهرها: ذكراً في الآفاق 
تجاور حدود الهند» وكانت قبل الإسلام بيت معظّم عندهمء ولها حصن منيع له أربعة أبواب» 
وبخارجها خندق محفورء ونعمها كبيرة وأسعارها رخيصة: ولأهلها أموال طائلة» ولما فتحها 
محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج؛ أصاب بها أربعين بهاراً من الذهب والبهار ثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون مه وجدها كلها في بيتٍ فسميت [578] فرخ بيت الذهب والفرخ البهار. 

[نهر الملتان] 

والملتان نهر صغير تدور عليه أرجاؤهاء وتسقى به مزارعهاء ثم يصب في نهر مهران السندء 
وقد نقل الملك المؤيد'؟ صاحب حماه أنها من الرابع» وسأذكر ذلك عند مملكة الهند إن شاء 
اللّه تعالى» ونقلته أيضاً عن غيره ولم استثبت ما أجزم به. 


[البيرون] 
وأما مدينة البيرون فلها حصن حصين وقليل أشجار وأهلها مياسير. 
[بائية] 


وأما مدينة بانية فهى صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعارء وأهلها أهل رفاهية. 
وبقية مدن السند من هذه النسبة» والذي ذكرناه أعيانها. 


[مدينة قالرى] 
ومدينة قاكرى(؟ على نهر مهران» وهي محدقة بالأشجار» محصنة؛ محاسنها ظاهرة 
وخيراتها وافرة. 
[إقليم مكران] 


وإقليم مكران فيه مدن عامرة بالناس والتجار» ومن مدنه0©: 


222 انظر المصدر السابق وبتوسع. 

(؟) انظر (تقويم البلدان: ٠ه‏ ١ه”)‏ وفيه الإقليم الثالث. 
9) المصدر السابق: /514. 

(5:) انظر (تقويم البلدان: 410 "). 

(ه)» (نزهة المشتاق: .)١72/١‏ 
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مديئة به ومديئة بند ومديئة قصرقند ومديئة أصقفة ومدينة فلهفرة(2 ومديئنة مشكن 
ومدينة التيز ومدينة البلبيه9", وأكبر مدنها مدينة كيز وهي تقارب الملتان في مقدارهاء وبها 
نخيل كبير ومزارع متصلة وأسعار موافقة وتجارات كثيرة) وبلادها خير من بلاد أعمالها. 

قال الشريف”©: وكل هذه بلاد متصلة ونواح متسعة عريضة:؛ والغالب عليها القحط. 


[إقليم الطويران] 

وإقليم الطويران» وهو مما يلي كرمانء وهو وادٍ به مياه جارية وقرى ومزارع ممتدة» وفي 
أرضه قوم رحالة ما بين حدود الطويران ومكران والملتان ومدن المنصورة وهم كالبادية» لهم 
أخصاص وآجام يأوون إليها ومطائح مياه يعيشون فيهاء وهي في غربي نهر مهران ولهم إبل فار به 
حسنة:؛ وبها ينتج القارح» وهي إبلٌ رغب فيها أهل خراسان [579] وغيرهم من أهل فارس 
وأشباهها لنتاج البخت البلخية والنوق السمرقندية لخلقها الحسن ذوات السنامين. 

ومديئة مامه”'2 وقوم يحسونها من السند. وهي على رأس مفازة بينها وبين كنباته لا 
تسلكء وفي أطرافها قوم رحالة يعرفون بالمند0”» ينتجعون أطراف هذه المفازة لتسويمهم من الإبل 
والغنم. 

ومدينة الرور"2 وهي أم أعمال حفيلة عامرة الأسواق نافقة التجارات وأهلها في رفاهية 
وخفض عيش. 

وشروسان9؟© ومديبتها عه اجليلة المقدار كديزة العيون والأنهان أسعارها رضية وتعميا 
ممكنة» ولإبلها كفاف مالء والقاصد إليها كثير. 

ومدينة منجابري وهي أم أعمال وهي في وطأة من الأرض حسنة البناء فسيحة الأرجاء 
ولها مزارع وبها جنات. 

ومدينة الخرز*"» وهي مدينة صغيرة عامرة. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ضبطناها عن (نزهة المشتاق: .)١97/١‏ 

(*) المصدر السابق: .)١77/١‏ 

(54) في (نزهة المشتاق: :)181١/١‏ ما مهل. 

(5) في المصدر السابق: ؟/178: سماهم البدهة. 
(7) انظر (نزهة المشتاق: .)١91/١‏ 

0) (المصدر السابق: .)971/١‏ 

(8) لعلها (الحور) كما في المصدر السابق: ١/؟17.‏ 
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[إقليم الراهون وإقليم كيلوان] 

وبهما زروع كثيرة ومكاسب جليلة وثمارها قليلة» وإنما عمدة أهلها على المواشي من 
الأبقار والأغنام. 

ومدينة أرماييل27؛ وهي مدينة كبيرة» وبها عمارة ضخمة وحدائق ومتنزهات وأهلها مياسير. 

ومدينة قنبلي» وهي تمائلها في القدر واتساع المال والحال» وهي على البحر» ويشرب 
أهلها من عيون وآبار. 

ومدينة دوك» وهي مدينة جليلة كبيرة بها تجارات كثيرة وبضائع كافية وأقاليم متصلة وفي 
جنوبها جبل الملح؛ وما يسمى بهذا إلا لأن مياهه مالح» وبه عمارات وقرى وأعمال. 

ومدينة راشك”"؛ وهي قاعدة جليلة» ولها إقليمان» أحدهما الخروج» والثاني كريكايان» 
ويعرف بأبيل [670] وبها وببلادها زروع كثيرة وقصب السكر كبير جداًء ويعمل بها السكر 
والفانيد» ويحمل إلى البلاد. 

[إقليم قصران] 

وهو إقليم جليل ذو أعمال؛ فيه قصب سكر كبير يعمل منه السكر والفانيد. 

ثم مدينة الدبيل» مدينة جليلة أكثر بنائها بالطين والجبس» وهي حربة الأرض قليلة 
الخصب قليلة النبات؛ لا نخل لها ولا شجرء وإنما سكنها أهلها لأنها فرضة السندء وهي مدخلها 
إلى الهند. 

وبلاد الفدية وأمها قندابيل» ولها غلات وزروع وكروم مثمرة وأحوال واسعة وخصب وإبل 
وبقر وغنم» وأهلها أملياء مياسير. 

ومدينة كنباية(" وهي على ثلاثة أميال من البحر وهي فرضة بها الحط والإقلاع» وإليها 
تجلب البضائع والتجارات من كل الأفاق» تدخل إليها المراكب من خور ترسو به وماؤها كثير» 
ولها حصن منيع بنته ولاة الهند لما تغلب عليها صاحب كيشء وينبت بها الزرع والأرزء وبها نار 
جيل وقسطء وينبت في جبالها القناء الهندي. 


(0) في (نزهة المشتاق: :)١77/١‏ رسك بالسين المهملة. وانظر المصدر السابق: .١74/١‏ 
00 المصدر السابق. 
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ومديئة سوبارة("©2؛ وهي مديئة كبيرة متحضرة عامرة كبيرة المساكن» ولها تجارات 
ومرافق» وهي فرضة من فرض البحرء وبها مغائص اللؤلؤ, 

ومدينة سندان”"2» وبينها وبين البحر ميل ونصف» وهي مدينة متحضرة أهلة وسكانها أهل 
حذق ونباله» وهم تجار مياسير» ولها جزيرة قبالتها واسعة القطر كثيرة الزرع والنخل والنارجيل» 
وبها ينبت القناء والخيزران. 

ومدينة حيمورء وهي مدينة كبيرة جليلة المباني واسعة الأقطار» وبها نارجبل كبير وقناء 
وبجبالها [771] نبات العطر المحمول إلى الآفاق» ولها جزيرة تسمى قلى على خمسة أميال» 
وهي جزيرة كبيرة حسنة البقاع قليلة الجبال كثيرة النبات» وينبت بها شجر الفلفل» وهو نبات له 
ساق أشبه شيء بساق العريش» وورقه طويل لا تشريف له. وله عناقيد وعلى كل عنقود ورقة تكنه 
من المطر كما حنت أم على ولد فإذا بلغ يجنى» والفلفل الأبيض هو ما كان منه في أول بلوغه. 

وحكى ابن خرداذبه(" أن هذه العناقيد إذا كان المطر انحنت ورقاتها عليها فأكنتها من 
المطر» فإذا ارتفع المطر ارتفع الورق» ثم لا تعاودها إلا في حين المطر فسبحان الخلاق العليم 
المدبر الحكيم. 

وبلاد سوبارة”*» وهي جليلة المقدار. 

وبلاد بلبرا وهي مملكة عظيمة وبلاد واسعة كبيرة التجارات جزيلة الخيرات» وجباياتها 
وافرة وأموالها مقنطرة. 

ومدينة بروج””© وهي مدينة كبيرة جليلة جميلة حسنة البنا بناؤها بالآجر والجصء ولأهلها 
همم عالية وأحوال وافرة وأموال وتجارات معروفة. 

قال الشريف: وهم وقف على التجول والاغتراب وكثرة الأسفارء وهي فرصة من جاء من 
الصين ومن جاء من الهند ومن جاء من السند. 

وجناول وداوبه وأساول"2) وهي ثلاث مدن صغار. 


0١١‏ المصدر السابق. 

(؟١)‏ المصدر السابق. 

(9) (نزهة المشتاق: .)١815/١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) (نزهة المشتاق: :)١817/١‏ عدها من الجزء الثامن. 
(5) (نزهة المشتاق: .)18٠/١‏ 


/ا3 


ومديئة نهروان وهي ملك عظيم ذات نعم جمة وأموال ضخمة وجيوش وعساكر وفيلة 
وخيل» وهي وما جاورها لا يسافر بينها إلا على العجل يحمل عليها أمتعتهم وتجرها البقر حيث 
شاؤواء ولكل عجلة سائق وقائد. 

وحكى الشريف عما كانت عليه أبهة الملوك بها في عهده حين ألف 88991 كتاب أجار. 

كَِ قال:2"0 وإذا مات الملك يوضع على عجلة عريضة ارتفاعها عن الأرض مقدار شبرين 
في قبة ة وتبسط كفه وينادى عليه بكلام معناه: أيها الناس هذا ملككم فلان بن فلان عاش 
في ملكه فارحاً قاواً كذا وكذا سنه وها هو قد مات وفتح يده بما معه لا يملك من ملكه شيئاً 
ولا يدفع عن جسمه أذى ففكروا فيما أنتم له صائرون وإليه راجعونء فإذا فرغوا من الطواف به 
أخرجوه إلى المكان الذي تحرق به موتاهم فأحرقوه. 

ومدينة نانة"2: وهي مدينة جليلة على خور كبير تدخله السفن؛ ويثبت بأرضها وجبالها 
القناء» ويتخذ من أصولها الطباشير وتحمل إلى المشارق والمغارب. 

ومديئة قنئدرينة9©) وهي على خور يأتي من ناحية مينبار يحط به ركائب التجار» وعليها 
جبل كثير القرى عامر بالإبل والمواشي» وينبت به القاقلة ويحمل إلى الآفاق» ونباته أشبه شيء 
بالشهدانج» وله مراود وفيه بزرها. 

ومدينة جرجين7©» وهي مدينة عامرة على خور صغيرء وبها أرز كبير وحبوب كثيرة تمير 
سرنديب وينبت بها شجر الفلفل. 

ومدينة ضنجي ومدينة ملكسار””» وهما متقاربتان على البحر. 

ومدينة كليكان» ومدينة اللؤلق ومدينة كنجة:؛ والغلاث صغار متقاربات وبها أرز وحنطة 
وفواكه كثيرة ونارجيل» وينبت بها بقم كبير ونباته يشبه الدفلى. 

ومدينة سمندر على خور يصل إليها من قشمير وإليها الإقلاع والحط فهي واسعة المتاجر 
كثيرة المنافع» ولأهلها أموال جمة: وعليها زروع مخصبة» ويحمل إليها العرد من مدينة كارموت» 
وبينهما خمسة [+88] عشر يوماً للسفن في نهرهاء ولسمندر هذه جزيرة كبيرة وبينهما ساعة 


.)١151/1١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 
.)١91/١ (؟) (المصدر السابق:‎ 
.)١1857/١ (المصدر السابق:‎ )0( 

(4) في المصدر السابق: .١195/١‏ 
(5) ضبطناها عن المصدر السابق. 
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وهي جزيرة عامرة بالناس والتجار من كل الافاق. 

ومدينة قشمير الداخلة على نهر يمر على نهر الطيب» ويقال له هناك مسلى ينبت عليه 
أنواع الطيب وبهذا سمي("©. 

ومدينة قشمير الخارجة وهي تجاور الترك الخرلخية. 

قلت: وأهل القشميرين إلى يومنا هذا كفارء وهم سحرة لا يطاق سحرهم يحكى منه 
العجب العجيب»؛ وليس هذا موضع ذكره. 

ومديئة أطراسا(©: على نهر يسمى عندهم جيجين؛ وهي مدينة عظيمة المباني كثيرة الماء 
تتاخم كابل» وهي دار ملك كبير وجيش عديد. 

ومديئة يناست”©: وهي على النهر المذكور» وهي عامرة كثيرة السكان وبها حنطة وأرز 
وحبوب كثيرة. 

ومدينة ماديار”*»: وهي واسعة العمارات كثيرة القرى والمزدرع والتجارات؛ ولأهلها أموال 
طائلة, 

ومديئة مالوه*»: وهي مدينة حسنة قاعدة ملك كثيرة الصادر والواردء ولها مدن وأعمال» 
ومن مدنها: 

مدينة دده ومدينة اتتة» ومديئة لهاور"©2؛ ومدينة موريودس» وهذه موريودس ذات حصن 
حصين» وكل هذه بلاد عامرة أهلة©, 

ومدينة مالوه التي هي قاعدتها في حضيض جبل صعب الصعود؛ ينبت به القنا والخيزران» 
ولها أموال وجبايات وجيوش جائشة وجنود حائلة. 

ومدينة القندهار؛ وهي كبيرة القطر كثيرة الخلق؛ وأهلها يتركون لحاهم حتى تطول؛ ويبلغ 
بعضها ركبهمء؛ وهي عراض كثيرة الشعر. 


.)١157/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) (نزهة المشتاق: .)١1914/١‏ 

(0) (نزهة المشتاق: .)١19514/١‏ 

(4:) (نزهة المشتاق: .)1١514/١‏ 

(0) (المصدر السابق: .)١514/١‏ 

(7) قال عنها الشريف: لها ورض هذه البلاد المذكورة. 
(7) ضبطلناها عن المصدر السابق. 


احدحوا 


قال الشريف”(©: والمثل يضرب بها وزيهم زي الأتراك» وبها الحنطة والأرز والحبوب 
والأبقار 4 "] والأغنام. 


[بلاد كايل] 
ومدينة كابل2©0: وهى تجاور طخارستان» وهى قاعدة ملك كبير وسلطان جليلء ولها بلاد 
وأعمال ومضافات» وقاعدتها مدينة كابل جليلة المقدار حي الأة: وودوالينا مداقت الغردة ونيا 
الإهليلج المعروف بهاء وينبت بها الزعفران بريّاً وغرساًء ويحمل منه إلى ما جاورها من البلاد» 
ويزرع بها النيلج الذي لا يوجد مثله كثرة وطيباء وهي من غرر البلاد وأطيبها هواء وما ولها 
حصن معروف بالحصانة لا يصعد إليه إلا من طريق واحدء وفي جبالها معادن الحديد النافع. 


[من مدن بلاد كابل] 
ومن مدنها: أزلان(؟ وخواش وخير وحِسك وكلنطة ووائلة» وكلها متقاربة المقاديره وبها 


نعم وافرة. 


ومدينة أوريسين2»27: وهي مدينة صغيرة على الساحلء؛ وإنما المذكور جزيرتها عظيمة 
المقدار كبيرة الجبال والأشجارء وبها فيلة كثيرة يصاد بهاء ويتجهز بأنيابها قيل تصاد بحفائر مثل 
صيد الأسودء وقيل بل يعمدون الأشجار التي تأوي إليها الفيلة إذا أرادت النوم لعجزها عن افتراش 
الأرض» وريما يستند واحد منها إلى شجرة ويستند إليه آخر ويستند إلى الآخر آخرء لأن الفيلة لا 
تمشي إلا قطارات فيقطعونها ويتركونها مستهلكة؛ فإذا أوت إليها ثقل بعضها على بعض فسقطت 
الأشجار فباكرها الضياد ويضريها بالخشب إلى أن موت .وياد أنيابها. 

وقال الشريف: يكون في وزن الاثنين ستة عشر قنطاراً وما قاربها. 

ويقال إنها لا تلد إلا في الماء الراكد؛ فإذا سقط أولادها في الماء تسارع إليه فتقيمه 
[*8] على سوقها وتديم دفعها إلى أن تخفء وتستدرجها شيئاً فشيئاً إلى أن يكمل خلقهاء 
فتبارك اللّه الخلاق العليم. 


.)١96/١ (المصدر السابق:‎ )0١1( 

(؟) (المصدر السابق: .)١56/١‏ 

() في (نزهة المشتاق: :)١97/١‏ أرزلان. وعنه ضبطنا باقي المدن. 

(4) عددها الشريف في الجزء التاسع من الإقليم الثاني. انظر (نزهة المشتاق: .)١55/١‏ 


م 


قال: ولا ندري فيما خلق اللّه من البهائم ذوات الأربع أفهم من الفيل ولا أقبل منه للتعليم» 
ومن خواصه أنه لا ينظر إلى عورة الإنسانء وإذا انجرٌ بنا الحديث إلى نهاية هذا نعود إلى ذكر 
تلك الجزيرة فنقول: وبها معادن حديدء وينبت في أكثرها الراوند» وإنما الذي يجلب من بلاد 
الصين أفضلء وينبت بها شجٌ على صفة الخروع؛ كثير الشوك البارز المانع من لمسه يدبر منه 


سم ساعة. 
مدينة لوقين 
ومدينة لوقيه20©: وهى مديئة حسنة على صفة خحور عذب تدحله المراكب» وهذه آخر حل 
[مدن جوار لوقين] 


وفي شمالي لوقين وشرقيها مدن منها: 

مدينة طريقود("©: وهى مدينة صغيرة عامرة أهله. 

ومدينة اطراغا(": وهي مدينة كبيرة) وبها خصب كثير» ولها جيوش كثيرة وسلاح» وهي 
آخر حد بلاد الهند الواقعة في البر من جهة الشرق ممّا كله في البر» ولم نذكر من الجزر إلا ما 
هو لمدينة فى البر على الساحل فذْكرناها معه. 


[جزر الهند في هذا الإقليم الواقعة في البحر] 
وسنتبع ما ذكرناه من مدن الهند الواقعة في هذا الإقليم في البر بما وقع له من الجزر في 
البحرء لنصل بعض بلادها ببعض ولا نفصل بينهاء ولا نذكر إلا المشهور على ما شرطناه» ثم إذا 
تكامل ذكرنا ما في مشاريقه من بلاد الصين إلى البحر المحيط من تمام خط الإقليم والذي وقع 
في هذا الإقليم من الجزائر الهندية» فمن ذلك: 
جزيرة كوله”»: وهي جريرة كثيرة القذر :شائغة الذكر.فسيحة الأرجاء' كبيزة التعم. والأرزاق 
والتجارات 3م20 , 


.)١195/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق: ١/؟:‏ طريفيوقن. 

5 في المصدر السابق: اطراغن. 

(4) انظر (نزهة المشتاق: .)18٠ -151/ /١‏ 

() في المصدر السابق: :18١ ١8٠١ /١‏ أو بكين. 


وجزيرة أوزكير”'' وجزيرة سمنكو وجزيرة ملق وجزيرة بليق» وبها فلفل كثير. 

وجزيرة سندان”"2: وهي جزيرة عامرة كثيرة بها نارجيل وموز وأرز وبها يعمل الطرز 
الفائق ويحمل إلى البلاد. 

وجزيرة سناسيا(”") وفي جميع هذه الجزر أفاوية ومتاجر ومكاسب جليلة» وما خصصناه 
فيها بذكر شيء فهو من باب التنويه بالذكرء وإلآّ فكلها ذات خير كثير ورزق جليل. 


[مدن الصين الواقعة في الإقليم الثاني براً] 

ثم إنا ما وقع عليه هذا الإقليم الثاني في الصين برأ وبحرأء فأما ما وقع عليه في البر فهو: 

مدينة قطيفور»: على البحر الصيني؛ وهي أول مدينة تقع عليه من مغاريب الصين؛ ولها 
متاجر ومكاسب. 

ومديئة كاشغرا9»: وهي مدينة على نهر صغير يأتي إليها من الشمال من جبل قطيفوراء 
وهي كثيرة الخيرات مشتملة على البركات» وفيها متاجر وبضائع وأسفار منجحة؛ وفي جبلها 
مدق انْطة طبية قائقة ريل التخليض: من الكبيف: 

ومدينة خحيفون©2: وهي مديئة عامرة على نهر يأني إليها من نهر خمدان؛ وبها تجارات 
كثيرة» وفي أرضها دواب المسك والزباد. 

ومدينة اسقيريا": وهي على نهر خمدان» وهي عامرة آهلة ولها قرى وأعمال» وكان بها 
مجتمع أموال الصين وجباياته» ثم يحمل إلى الملك. 

ومديئة ناجة: وكانت قاعدة عظمى لملوكهم؛ وكان ملكها في قديم الزمان لا ينظر 
بعين الوقار حتى يكون له مائة زوجة بمهور. 

ومديئة شرخوا ومديئة بشهيار وكلاهما ذات خيرات وأعمال ومدينة قاشاء ومدينة 


(01) كذا في الأصل. وفي المصدر السابق: :١87/١‏ جزيرة ملي. 
(؟) المصدر السابق: .١185/١‏ 

() ضبطناها عن المصدر السابق: .1١99/١‏ 

(4) المصدر السابق: ١953/١‏ وعدها من الجزء التاسع. 

(ه) المصدر السابق وعدها من الجزء التاسع أيضاً. 

(0) المصدر السابق: ١/8١؟.‏ 

(407 المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق: .5١08/١‏ 


ا 


سارخا وهما على نهر خمدان؛ وهو نهر عظيم [891] جداً يكاد يكون بحراً زاخراً لا نسبة 
للنيل ولا لجيحون إليه0"©. 

حكى لي الشريف جلال الدين السمرقندي أنه يكون قدر النيل خمسين مرة أو أزيد» وهو 
أكثر منه صفاءً وأحلى ماعٌ لا يكاد يشبه شيعاً من أنهار الدنيا ولا يحاكيه ولا يماثله ولا يدانيه. 

وحكى الشريف: أن بهذا النهر شجرة عظيمة باسقة يقال لها حديد» وتسمى بالهندي 
برشول وطولها من فوق وجه الماء نحو من عشرة أذرع في غلظ ذراع وكسر وفي رأسها ثلاثة 
شعب غلاظ مستوية محدودة» يقعد عندها رجلٌ يقرأ كتاباً ويقول للنهر: يا عظيم البركة وسبيل 
الجنة أنت الذي خرجت من عين الجنة ودللت الناس عليها فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى 
بنفسه على هذا العود فينتدب لذلك واحد ممن حوله أو عدة فيصعدون إلى الشجرة» ويلقون 
أنفسهم على العود فيسقطون في النهر ويموتون» والحاضرون هناك من الناس يقولون طوبى لهم 
الحعير إلى :الجبة واللذة: الدائسة: 

ومدينة طرخا: على نهر كلة الماد لنهر خمدان» وهي مدينة عامرة بالناس وفيها تجار 
وبضائع وذخائر ويصنع بها قماش فائق له قيمة وافرة يسمى الطرخية» وبها ثياب مطرفة كالعتابي 
وثياب مريشة» يطول بقاء الثوب0©. 

ومدينة بورا(©: وهي كثيرة الخلق والتجارات» متصلة القرى والعمارات وبها حنطة وأرز 
وبقل شهي الأكل. 

ومدينة إسقيرا”؟: وهي على نهر ماء هناك يسمى بهنك. 

ومدينة أطراغن7©: وهي على بحيرة ماء كبيرة عذبة» لا يوجد لوسطها قعرء وهي البحيرة 
التي تقدمت الإشارة إليهاء وبها سمك [578] يفعل فعل السقنقور في الإنعاظ وتقوية الباه. 

ومدينة قرنابول0©: وهي مدينة صغيرة عامرة في سفح جبل يتاخم الأتراك الخرلخية 
ويجري عليها نهر صغير يصب في نهر نهيك الهند» وبها حرير كثير» ويعمل بها ثياب قاقليه 
تنسب إليها. 


.5١7 95١7 /١ ضبطنا الأسماء عن المصدر السابق:‎ )01١( 
.7١5/١ .انظر شبه حرفياً عن المصدر السابق:‎ )1( 

(9) الحاشية السابقة. 

(4) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

() المصدر السابق: .7١1//١‏ 


رن 


ومدينة سوسة الصين”'؟: وهي مدينة كبيرة مشهورة جامعة على شرقي نهر خمدان كثيرة 
التجارات والخير وأموال أهلها كثيرة ومتاجرهم مباركة وبها يصنع أجود ما يكون من الغضار 
الصيني وطرز فائق محكم الصنعة. 

ومدينة سعلا: وهي مدينة كبيرة متحضرة يوافق ما يعمل بها من القماش والأمتعة» يعمل بها 
الغضار الصيني والطرز الفائق. 

ومديئة طوغما07": وهي مدينة كبيرة عامرة لكن لا حصن لأهلهاء وبها بضائع جليلة 
يتجهز منها بأصناف التجارات؛ وأظنها المسماة الآن بطمناج. 

ومدينة اسنخو(": وهي على بطحاء أرض ممتدة لا ينبت بها شيء إلا الزعفران برياً 
وزرعا ومنه يتجهز إلى أقطار الصين» ويعمل بها الغضار الصيني والثياب الفائقة. 

وملينة ضينة الضي 48 

قال الشريف: ولا يعدلها مدينة في الكبر وكثرة العمارة وسعة التجارات والبضائع واجتماع 
التجار إليها من الأقطار» وهي نهاية مدن البر بالصين الواقعة في هذا الإقليم في الشرق إلى البحر 
المحيط. 


[الجزائر الواقعة في الإقليم الثاني من البحر الصيني] 
جزيرة الشارة”*': وجزيرة الفتح”©: وكلاهما ذات متاجر [889] مربحة وسفائر 


ثم الجزائر الخالدات الشرقية بالبحر المحيط وبتمامه تم الإقليم الثاني وللّه الحمد 
والفنة: 


.5١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 

١١‏ المصدر السابق. 

59 المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

() كذا في الأصل وفي (نزهة المشتاق: ١/١١؟)‏ ضبطها المحقق: جزيرة السبارة. 
(5) في المصدر السابق ضبطنا النمنج. 


ئَ30> 


وهذه صورة الإقليم الغالث وهو 
الآخذ مع الإقليم الثاني على شماليه منه 
البحر المحيط بأقصى المغرب إلى البحر 
المحيط بأقصى الشرق. 

[المدن والجزائر الواقعة بين 
البحر الشامى والبحر الفارسى 
الموجودة في الإقليم الثالش] 0 

وأما الذي وقع في هذا الإقليم 
الغالث من المدن والجزائر العامرة مما 
وقع في البحر الشامي والبحر الفارسي» 
وما اتصل به من البحر المحيط في 
الغرب والشرق سنذكره. 


[الجزائر والمدن الواقعة في 
البحر المحيط من الغرب] 
وأول ما نبدأً من الغرب على 
حكم خط الأقاليم» نبدأ بالبحر المحيط 
كما ذكره الشريف» فمن ذلك: 
جزيرة ساوة”'©: قريب البحر 
المظلم الغربي» يقال إن ذا القرنين نزلها 
قبل أن تدخلها الظلمة وبات بهاء وكانوا 
يرمون بالحجارة» وأوذي بذلك جماعة 
من أصحابه. 


.؟7١1ا//١ نزهة المشتاق:‎ 40١9 


16 6 


وجزيرة السعالى”©2: فيها خلق كخلق النساء لهم أنياب بادية وعيونهم كالبرق وسوقهم 
كالحشت»ء يتكلمون بكلام لا يفهم» ويحاربون الدواب البحرية» ولا فرق بين الرجال منهم والنساء 
إلا بالذكور والفروج لا غير» ورجالهم لا لحى لهمء ولباسهم ورق الشجر. 


ومنها جزيرة خمران: وهي رضن واسعة وفيها جبل عال في سفحه ناس سمر قصار» 
لهم لحى تبلغ ركبهم, ووجوههم عراض» ولهم آذان كبار» وطعامهم وعيشهم فقا تنبت الارض 
هناك من الحشيش ومرافق النبات مثل ما تأكله البهائم» وعندهم نهد صغير عذبٌ يجري من تحت 


العجا. 


وفيه جزيرة الغور: وهي كبيرة الطول والعرض» كثيرة الأعشاب والنبات» وفيها أنهار 
وغدران وآجام يأوي إليها حمر وبقر لها قرون طوال جداً. 


وفيه جزيرة المستشكين”": يذكر أنها جزيرة عامرة» فيها جبال وأنهار وأشجار وثمار 
وزروع وعلى المدينة حصن عال. 

وفيما يحكى من أمر هذه الجزيرة أنه كان فيها فيما سلف من قبل عهد الإسكندر تنين 
عظيم يبتلع كل من [845] مر به من إنسان أو ثور أو حمار أو ما أشبههاء فيقال إن الإسكندر 
لما دخلها استغاث به أهلها وشكوا إليه أضرار التنين بهم وأنه قد أتلف مواشيهم وأبقارهم حتى 
أنهم جعلوا له ضريبةً في كل يومين ثورين ينصبونهما بمقربة من موضعه فيخرج إليهما فيبتلعهما 
ثم يعود إلى موضعه وكذلك يأتي من الغد فيفعلون له ذلك فقال لهم الإسكندر: يأتيكم هذا 
التنين من مكانٍ واحدٍ أو من أمكنة كثيرة» قالوا: من مكان واحدء قال لهم: أروني مكانه 
فانطلقوا به إلى قرب من موضعه. ثم نصبوا له الثورين فأقبل التنين كالسحابة السوداء وعيناه 
تلمعان كالبرق والنار تخرج من جوفه فابتلع الثورين وعاد إلى موضعه؛ فأمرهم الإسكندر أن يجعلوا 
له في اليوم الثاني عجلين» وفي اليوم الثالث مثل ذلك» فاشتد جوعه؛ فأمر الإسكندر بثورين 
عظيمين”؟ فسلخا وحشي جلودهما زفتاً وكبريتاً وكلساً وزرنيخاً» وجعلهما في ذلك المكان 
المعلوم» فخرج التنين إليهما على حسب عادته فابتلعهما ومضى» فاضطربت تلك الأشياء في 


)١(‏ الحاشية السابقة. 

(؟) في المصدر السابق: 5١8/١‏ صفها حسران بالحاء المهملة. 
27592 المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر المصدر السابق. 


جوفه؛ فلما أحس بإشعالهما وكان قد جعل في تلك الأخلاط كلاليب حديد, فذهب ليتقيأ ذلك 
من جوفه» فشبكت الكلاليب في جوفه فخر واقعاً وفتح فمه ليستروح» فأمر عند ذلك الإسكندر 
فحميت قطع الحديد وحملت على ألواح حديد وقذفت في حلق التنين» فاشتعلت الأخلاط في 
جوفه فمات» وفرج الله عز وجل عن أهل تلك الجزيرة» فشكروا الإسكندر عند ذلك وألطفوه 
ووهبوه من طرائف ما [15؟] عندهم» وكان فيما حملوه إليه من طرائف دابة في نخلق الأرنب 
يبرق سعرها فى صفرة كما يبرق الذئب تسمى بفراح وفي رأسه قرن واحد سورد إذا رأته الأسود 

وفي هذا البحر جزيرة قلهان("©: فيها أمة مثل خلق الناس إلا أن رؤوسهم مثل رؤوس 
الدواب يغوصونث في البحر ويخرجون ما قدروا عليه من دوابه فيأكلونها. 

وفي هلا البحر أيضاً جزيرة الأخويه9"© الساحرين اللذين يسمى حل هنا شرهام والثاني 
شرام» ويقال إنهما كانا بهذه الجزيرة يقطعان على المراكب التي تمر بهما ويهلكان جميع أهلها 
ويأخذان أموالهم فمسخ اللّه بهما لظلمهماء وبقيا حجرين على ضفة البحر قائمين» ثم عمرت هذه 
الجزيرة بالناس) وهي تقابل مرسى أسفي. 

ويقال إن الصفاء إذا عم البحر ظهر دخانها من البر» وكان أخبر بذلك أحمد بن عمر 
المعروف برقم الوزن وكان واليا لامير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على جملة من 
أسطوله فعزم على الدخول إليها بما معه من المراكب فأدركه قبل الدخول إليها الموت» ولم يبلغ 
أمله في ذلك. 

ولهذه الجريرة قصة غريبة أخبر عنها المغرورون من أهل مدينة أشبونة بالأتدلس حين 
عكر دما بتر كه رك و ضعت اخزي رقم واوإاتني جك كاري وساي فير برو 
عند ذكر أشبونة | إن شاء الله تعالى. 


وفي هذا البحر جزيرة الغنم7": وهي جزيرة كبيرة محيطة بها وفيها من الغنم ما لا 
يحصى عدداً وهي صغار ولا يقدر أحد [8417] أن يأكل لحومها لمرارتها وقد أخبر بذلك أيضاً 
المغروروك. 


.5١9/١ المصدر السابق:‎ )١( 
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قلت: وهؤلاء المغرورون هم طائفة غرروا بأنفسهم في التوغل في البحرء فقيل لهم 
المغرورون لذلك. 

وتليها جزيرة راقا(©: وهي جزيرة الطيور» ويقال إن فيها جنساً من الطير في خلق العقبان 
حمراً ذوات مخالب تصيد دواب البحر وتأكلها ولا تبرح من هذه الجزيرة» ويقال إن بها تمراً 
يشبه التين الكبير» وأكله ينفع من جميع السموم. 

وحكى صاحب كتاب العجائب أن ملكا من ملوك إفرنجة أخبر بذلك فوجه إليه بمركب 
معد ليجلب له من ذلك التمر» ويصاد له من تلك الطيور لأنه كان له علم في دمائها ومرارتها 
فتلف المركب الذي أنفذه ولم يعد إليه. 

ومنها جزيرة الشاصلئد(": طولها خمسة عشر يوماً في عرض عشرة أيام» وكان فيها ثلاث 
مدن صغار وبها قوم يسكنونها وكانت المراكب تجتاز بهم وتحط عليهم وتشتري منهم العنبر 
والفمجارة الملوتة فوقغيت بين أهل تلك البلا كرون .وطلب يعضوم بعضاً تحت في أكترهم: 
وانتقل جماعة منهم إلى عدوة البحر من الأرض الكثيرة الروم؛ وبها الآن من خلقها قوم كثير 
وسنذكر هذه الجزيرة عند ذكرنا جزيرة أقلاندة. 

وفي هذا البحر جزيرة لافة7"؛ ويقال إن فيها شجر العود كثير ولكنه لا رائحة له فإذا 
أخرج عنها وحمل في البحر طابت رائحته ولا يماثل الهندي ولا يدانيه» وهو في ذاته أسود رزين» 
وكان التجار يقصدونها ويستخرجون العود منهاء وكان يباع في أرض الغرب الأقصى [/54] من 
ملوكه بتلك الناحية» ونذكر أيضاً أنها كانت مسكونة عامرة بالناس لكنها خربت وتغلبت الحيات 
على أرضهاء فلا يمكن الآن دخولها لهذا السبب. 

وفي هذا البحر من الجزائر على ما ذكره بطليموس الأقلودي سبعة وعشرون ألف جزيرة ما 
بين عامرة وغامرة» وإنما ذكرنا منها قليلاً من كثير مما قرب مكانها من البر وواصلت العمارات» 
وأما غير ذلك فلا حاجة بنا إلى ذكره هناء ولم يتصل بنا حقيقة علمه ولا تفصيل أمره. 

وأيضاً إن في هذا الإقليم من بلاد الصحرا نول لمطة”؟؟ وتازكفت”*' وأغرنو'" . 


5١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق أيضاً.‎ 
.5؟١1/١ المصدر السابق:‎ )89 
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(5) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. 
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[من بلاد السوس الأقصى] 
وفيه من بلاد السوس الأقصى(©: مدينة تارودنت وتيويوين» وتاماملت وهي بلاد السوس. 


[من بلاد البرير] 
وفيه من بلاد البربر”©: سجلماسةء ودرعةء ودايء وتادلة» وقلعة مهدي بن قوالة؛ 
وفاس؛ ومكناسة» وأسفيء وهي أول بلد في الغرب على البحر المحيط وسلا وسائر المراسي 
التي على البحر الأعظم. 
ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره» وهو مدينة نول" وهي على نهر يأتي إليها من قبل 
المشرق» وفيها تصنع الدرق اللمطية التي لا شيء أحسن منهاء والسروج واللجم وأقناب الإبل 
والأكسية السفسارية والبرانس ذوات القيمة» ولأهلها الإبل والمعز والغنم. 


[من مدن نول الأقصى وبلاد مسوفة] 

ومن مدنها”»: آزقى ولمطة» وهذه تسمية بربرية وهي بالعربية آركي. وبها من بلاد مسوفة» 
وهي أول الصحراء بينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة. 

قال الشريف”©: وقد أخبر بعض من دخل هذه المدينة أن النساء اللواتي لا أزواج له إذا 
بلغت المرأة منهن أربعين سنة تصدقت بنفسها على من أرادها من الرجال؛ ولا تدفع عن نفسها 
431 "] ولا تمتنع ممن يريدها. 

قال: ومن أراد الدخول من بلاد المغرب إلى بلاد مالي وتكرور وغانة من بلاد السودان فلا 
بنّ له من هذه المدينة. ْ 

ومدينة سجلماسة”©: وهي من أجل المدن وأشهرها. 

وأقول: وأما مدينة سجلماسة فمدينة كبيرة كثيرة العامر وهي مقصد الوارد والصادر كثيرة 
الخضر والجنات, رائقة البقاع والجهات ولا حصن عليهاء وإنما هي قصور وديار وعمارات متصلة 


)١(‏ ضبطنا أسماء المدن عن المصدر السابق. 
(؟) الحاشية السابقة. 

(9) (نزهة المشتاق: .)57/١‏ 

(:) المصدر السابق: ١/ه؟؟.‏ 

)0١(‏ الحاشية السابقة. 

(5) (نزهة المشتاق: ١8/1؟5).‏ 
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على نهر لها كثير الماء يأني إليها من جهة الشرق من الصحراءء يزيد في الصيف كزيادة النيل 
ويزدرع بمائه كما تزرع بلاد مصرء ولزراعته إصابة كبيرة معلومة» وفي كثرة الأعوام الكبيرة 
التقوائرة يخروخ :هذا الدهر ينثت“ لهم مااتعضدوه فن العام الساتق من غير يذرء”وفي: الأكثر من 
السنين إذا فاض النهر عندهم.؛ ثم إذا رجع بذروا على تلك الأرضين زرعهم ثم حصدوه عند 
تناهيه وتركوا جذوره إلى العام القادم؛ فينبت ذلك من غير حاجة إلى بذر زراعة. 

وحكى الحوقلي: أن البذر بها يكون عاماً والحصاد فيه في كل سنةٍ إلى تمام سبع سنين» 
ولكن تلك الحنطة التي تنبت من غير بذر تتغير عن حالها حتى تكون بين الحنطة والشعير 
وتسمى هذه الحنطة يبردن تزواوف وهو باللغة البربرية» وبها نخل كثير وأنواع من التمر لا يشبه 
بعضه بعضأء وفيها الرطب المسمى بالبرني» وهي خضراء جداً وحلاوتها تفوق كل حلاوة ونواها 
وباي حاب العدر دا 

ولأهل هذه المدينة غلات القطن وغلات الكمون والكراويا والحناء» ويتجهر منها إلى سائر 
بلاد المغرب وغيرها ]85٠0[‏ وبناءاتها حسنة؛ غير أن المخالفين في زماننا قد أتوا على أكثرها 
هدما وتخرفاء وأهل سجلمابنة يأكلوف الخيوآة التسمى بالتحزذوق» ويسموفه بلستان البرير د07 
ونساؤهم يستعملها في السمن وخصب البدن ولذلك هنٌّ في غاية السمن وكثرة اللحم وقلَّما 
يوجد من أهلها صحيح العينين بل أكثرهم عمش. 

ودرعة”"©: وهي مدينة لا عليها سور ولا خندق» وإنما هي قرى متصلة ومزارع كثيرة كلها 
على نهر سجلماسة» ويزرع بها الحناء والكمون والكروايا والنيلج» ويكثر نبات الحناء حتى يكون 
كالشجر فيها يؤخذ بزره ويجهز إلى كل الجهات. 

قال الشريف”©: ولا يوجد”؟ بزره إلا في هذا الإقليم ويجود بها قصب السكر الفائق 
المئل» ويعمل بها السكرء وفي نسائها جمال فائق. 

ومدينة «أغمات)0*؟ «وريكة)20 اسم المدينة أغمات ووريكة اسم قبائل تنزلهاء وأغمات 
هي المكان الذي مات به المعتمد بن عباد رحمه الله وهي على جبل درن وهي دار ماءٍ وأشجار 


.)7؟؟ا//١ ضبطنا المفردة من (نزهة المشتاق:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١؟(‎ 

(0) (نزهة المشتاق: .)777/١‏ 

(4:) في المصدر السابق الكلمة (ولا يؤخذ). 

(ه) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 
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وفواكه حسان» وبجبلها تانمللت الحصن المنيع القليل مثله في حصون الأرضء وعليه كان اعتماد 
ابن تومرت مهدي المغرب»ء وبه قبره في قبة عالية لكنها غير مزخرفة ولا مزينة كما يقتضيه 
الثاموس. ْ 

ومراكين 97 رفي قاعدة ملك جليل؛ وإنما هي اليوم تبعٌ لمملكة فاس؛ وسيأتي ذكرها 
مفصلاً في مملكة بر العدوة» وهي مذي مسحلالة ذاو واد كتير وغيوة جارية يدور علنها الأزهاء 
ويكثر بها الشمرات. 

وأسفي وسلا0": وهما ذوات خصب وبسلا فواكه كثيرة وقصضب سكر وافر. 

ومكناسة [51"] الزيتون(©: وهي مدينة حصينة جداً ذات مياه وفواكه كثيرة» ومما وقع 
في هذا الإقليم من المشاهير. 

ومدينة باغاي27: وهي مدينة كبيرة عليها سوران من حجرء ولها ربض عليها سورء وبها 
أسواق» ولها واد يجري إليها ماؤه ويزرع عليه. 

وقفصة: وهي مدينة حسنة؛ عليها سور وبها عين حرارة بداخلها منها سقيهاء وأسواق 
عامرة وزروع ومتاجر كثيرة. 

ومدينة القيروان: وكانت قاعدة ملك جليل وسلطان كبير» وهي الآن أم بلاد ذات ماءِ 
جار وزرع وضرع وخيرات حسان. 

ومديئة نفطة©2: وهي مدينة صغيرة محضرة آهلة بأسواق وتجارات» وبها مياه جارية 
وفواكه كثيرة ونخل وزيتون. 

وتوزر”"2؛ وبلاد الجريد عامة. 

وقابس: وهي مديئة جليلة عامرة ذات مرسى على البحر الشامي» حفت بها جنات ملتفة 
وحدائق مصطفة وفواكه عامة رخيصة وزيتون. 


وقصر سحة : وهي مدينة متحضرة. 


)١(‏ المصدر السابق. 

)1٠(‏ المصدر السابق. 

(0) لازالت معروفة حتى يومنا هذا. 

(4:) انظر (نزهة المشتاق: /١‏ 756 173-7517). 
(0) مديئة قفصة ولازالت معروفة. 

(3) (نزهة المشتاق: /١‏ لالاكس 7374). 
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ومدينة صفاقس: وهي مدينة قديمة عليها سور ذات أسواق كثيرة وعمارات شاملة 
وشرب أهلها من مواجل؛ وبها تجارة مربحة» وتجلب إليها الفواكه. 

ومدينة المهدية: بناها عبد اللَّه المهدي الفاطميء ولها سور منيع؛ ولها بابان من حديد 
لفق بعضه على بعض ولا حشب فيهما وليس يعرف مثلهما. 

والمهدية”'©2: مدينتان إحداهما المهدية؛ والثانية زويلة وهي من فرض البحر الشامي» وإليها 
الإقلاع والحط» وبها مبان جليلة» وشرب أهلها من مواجل» فيها تجارة مربحة. 

قال الشريف”©: وأهلها يدفنون موتاهم بالمنستير ودفن به لأنها موصوفة عندهم [؟0] 
بالبركة. 

ومدينة تونس: وهي قاعدة ملك جليل» وسيأتي ذكرها عند ذكر مملكة إفريقية مفصلاً. 

وقال الشريف”©: إنها كانت تسمى قديماً ترشيش. 

ومدينة بنزرت””2 22 ومدينة طبرقة؛ ومدينة باجة» ومدينة بونه» ومدينة الأربس» وبها معدن 
حديد, ومدينة ابه: وبها زعفران جيدء ومدينة تادميت: وتسمى مرماجية) ومدينة مجانة. 

وقد وقع في هذ الإقليم معظم بلاد العدوة وإفريقية مما يلي الصحراء وسواحل البحر 
الشامي وبلاد برقة وقطعة من الديار المصرية من الفيوم إلى آخر الديار المصرية» ووقع بها من 
بلادها الفسطاط والقاهرة» وشهرة مصر تغني في عظمها عن الوصف دار خلافة وقاعدة سلطنة» 
وسيأني ذكرها مفصلاً. 

[مدن مصر الواقعة في البحر الشامي](") 
ومن مدنها الواقعة على البحر الشامي: 
ثغر الإسكندرية» ورشيد وفوّه ودمياط. 


[مدن الشام الواقعة في البحر الشامي] 
وقطعة كبيرة من الشام ممتدة على ساحل البحر الشامي وما والاه آخذاً في الجنوب. 


)١(‏ (نزهة المشتاق: )0١( .)١85/١‏ المصدر السابق. 
(9) (نزهة المشتاق: .)586/١‏ 

(4:) ضبطنا الأسماء عن المصدر السابق: 159٠ /١‏ 591 

(5) في المصدر السابق: :7917/١‏ وبين بنزرت وتادميت مدينة صغيرة مرماجية. 
(1) جميعها لازالت معروفة. 


دون 


وأوله في مغاربه من المدن: غزة» ثم عسقلان: وهي الآن خراب سوى مشهد الحسين عليه 
السلام» بناه أمير الجيوش المستنصري. 

ثم عكا: الواقعة الآن قبالتها صفد هي عوضها لخراب عكا في وقتنا. 

وصورء وصيداء وبيروت؛ وجبيل؛ وطرابلس. 

فأما أنطرطوس وبليناس وجبلة والسويدية فرضة أنطاكية» وأنطاكية ففي الرابع وسيأتي ذكر 
كذلك. 

ووقع كلما هو من غزة إلى صيدا من المدن مثل القدس الشريف ويلد الخليلعليه السلام 
ونابلس والرملة بين هذا البحر الشامي وبين بحر [07"] القلزم. 

وفيما يقال إن هناك مجمع البحرين» ثم ينقطع هناك بحر القلزم» ويتسع عرض الشام به 
وأما دمشق» وقد كانت دار خلافة ثم قاعدة ملكء وهي الآن على ذلك» وسيأتي ذكرها عند 
مملكة مصر والشام مفصلاً. 

ومن مدنها(©: 

بعلبك وحمص: وإليها انتهى ما وقع في هذا الإقليم من الشام. 

وزعم كثير أن بعلبك وحمص مع ما يليهما إلى صفة البحر الشامي من الرابع» والصحيح ما 
ذكرناه أنفا. 

[مدن الجنوب في هذا الإقليم] 

ومن هذا الإقليم في الجنوب على أطراف الحجاز إلى وادي القرى وامتد شرقاً على بلاد 
البحرين؛ وقاعدتها القطيف ثم الأحساء"©. 

وتقع الأحساء قبالة أوائل بلاد القرامطة» والقطيف أكبر من الأحساء على ضفة البحر 
الشامى. 


9 
[من مدن البحرين]7) 
ومن مدن البحرين: قيشة والزرارة والخطى المنسوب إليها الرماح الخطية وليست بها ولكنها 


 )5(‏ لازالت معروفة. 


رحس 


كانت تجلب إليها وتعمل بهاء وتبلغ عند العرب وتنسب إليها ثم تأخذ معه مشرقاً على مدينة 
فيد» وهى من مدن البادية. 

ومديئة القادسية: وهى مدينة صغيرة ذات ماءٍ عذب ونخل بها الرطبة» وتتخذ قوتاً يترود 
الحجاج منه علوفة لإبلهم. 


[من مدن العراق] 

ونأخذ قطعة من العراق ذات غلات كثيرة ونخيل لا يبارى في كثرته وطيب ثمرته. 

ومن ذلك مدينة الكوفة: وهي إسلامية من بناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وهي 
ذات أبنية حسنة وأسواق عامرة وضياع ومزارع وعلى ستة أميال منها مشهد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. يقال إن به قبره الكريم في فية اها أبو البيجاء عبن اللدبى انه 
وشهرة هذا المشهد وما [854] فيه وكثرة زؤّاره ومن يأتيه» وعظيم ما يظهر من آثار بركاته 
وأخبار أوقاته أشهر من أن تذكر وأجلّ من أن تنكر. 

ومدينة واسط على جانبي دجلة وبينهما جسر من السفن» تمر عليها المارة» وتسمى الغربية 
كسكر بانيها الحجاج بن يوسفء؛ وتسمى الشرقية واسط العراق. 

ومدينة البصرة: تكاد تعد قاعدة لعظمهاء ويقال إن بها ألف نهر يجري. 

قال صاحب كتاب أشكال الأرض: نخيلها متصل من عيداس إلى عبادان نحو خمسين 
فرسخاً. 

وذكر بعض المؤلفين أن أنهار البصرة عدَّت فكانت مائة ألف وعشرين ألف يجري في 
أكثرها الزواريق» وبها قبر طلحة والزييررضي الله عنهما. 

وفي المربد فيها قبر أنس بن مالك رضي الله عنهء وهي إسلامية بناها عتبة بن غزوان» 
وكان بها زمن الرشيد أربعة آلاف نهر مخرج على كل نهر منها في كل يوم دينار ودرهم وقوصرة 
تمر. 

وللبصرة مدن مضافة إليها وهي عبادان وملجان, والأبلة والمشان ومطارا وأكثرها المشان 
ومنها الحريري مؤلف المقامات. 

ومدينة الأبلة('2: أحد متنزهات الدنيا. 


)١(‏ من أكبر ألوية العراق. 
(؟) انظر ما ذكر عنها الشريف في (نزهة المشتاق: .)814/١‏ 


ون 


وعبادان: وهو حصن صغير على مصب دجلة في البحر الفارسي. 
[مدن بلاد خوزستان ]| 

وبلاد خوزستان وقاعدتها مدينة الأهواز('»: وتعرف بهرمز شهرء والأهوار فسيح الأرجاء 

ومدينة الأهوازية: مدينة حسنة وأهلها مياسير» وفي طباعهم الشر والتنافس. 

وعسكر مكره”" : وبه العقارب المشهورة. 

وجندي ا والسوس ورام هرمز والطيب وما سامت ذلك من بلاد ]١55[‏ 
العراق وبلاد أرجان وقطعة من بلاد أرجان فى غاية الطيب من حساب قومس» وهي ذات زرع 
وخخصب ونخيل وكروم وفواكه عامة وجوز وزيتون» ويعصر بها الزيت ولكنه قليل وهي تاخذ على 
جنوب أرجان مما يلى خورستان على نهر طاب قنطرة تنسب إلى الديلمي طبيب الحجاج» وهي 
طاق واحدة سعة ما بين عموديها على وجه الأرض ثمانون خطوة وارتفاعها ما يحمل ذلك. 


[مدن بلاد فارس] 

ثم تأخذ من بلاد فارس: ومنها شيراز: وهي قاعدة ملك تنسب”©© في أول الإسلام؛ وهي 
مدينة جليلة المقدار حسنة النواحى» طولها نحو ثلاثة أميال في عرض مثلها لا سور لهاء بناؤها 
بالحجارة والجص والطين» وشرب أهلها من الآبار وأهلها مياسير. 

ومدينة إصطخر0»: وهى مدينة كبيرة جليلة أقدم مدن فارسء يقال إنها بناء سليمان بن 
داود عليهما السلام وقد تقدم ذكرهاء وهي ذات أسواق كبيرة ومتاجر وافرة» وعليها نهر جار 
وهواءها فاسد وخيم) وبها تفاح عجيب تكون التفاحة الواحدة نصفها حلو صادق الحلاوة ونصفها 
صادق الحموضة. 


ومديئة جور تقارب إصطخر في مقدارهاء ولها سور من طين ووراءه خندق. 


.595/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر (نزهة المشتاق: .)"580/١‏ 

(5) المصدر السابق: .595/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: 100/١‏ وغيرها. 
١ه)»‏ كذا قرأناها. 

() (نرهة المشتاق: .)405/١‏ 
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ومدينة دار ا 


ومدينة سابور”"©: بناها سابور الملك؛ ولها سور على جميعه خندق ويتصل إليه مياه 
سقيهاء وتنبع به عيون ويوجد به سمك ولا شوك فيه ولا عظمء ولا له فقار ولا عليه فلوس» وهو 
من ألل' السمك طعماً وهي طيبة الهواء كثيرة البساتين والجنات غدقة الفواكه؛ نزهة من جميع 
جهاتهاء يسير السائر بها بين قصور عاليةٍ ومتنزهات [05*] مستقرة ومنها تجلب المومياء إلى 
الآفاق وهو بغار في جبل ببعض بلادها. 

وجور(”": وهي مديئة عليها سور وخندق؛ وبها يستخرج ماء الورد» وإليها ينسب الورد 
الجوري. 

ومدينة فسا©: وهي واسعة الشوارع شامخة البناء وخشبها كثير وغالبها الصنوبر» وهي 
عامرة بالناس» ولاهلها يسار. 

ومدينة كازرون: وهي مدينة حسنة» لها سور وحصن وقلعة في داخلهاء وبها أسواق 
ومتاجر وصناعاتء ولها فواكه عامة كثيرة. 

وعمل المورسان: وبها خلق كثير وفواكه كثيرة. 

ونعم والرامجان”2؟ والشاهجان واليوكران”2 والشاذروان وخمايجان العليا والسفلى وتيرد 
مروان”"»؛ وكل هذه حصون ورساتيق إن لم تكن مدناً لكنها ذوات أعمال وزراع وعمال. 

ومدينة سيراف: وهي على ساحل البحر الفارسي» وهي مدينة كبيرة وبها تجار مياسير 
ولأهلها ولع بكسب المال واستجلابه» وهم أكثر عباد الله تغرباً في الآفاق حتى أن الرجل منهم 
ليتغرب عشرين سنة ولا يكترث بمن خلفه» وهي فرصة فارسء ومبانيها بالساج وهي طبقات 
مشتبكة البناء كثيرة الأهل؛ ولأهلها همم في العمارة الجليلة بصروف التحصين والتحسين؛ ومياهم 
وفواكههم تصل إليهم من جبل مشرف عليهم مطل على البحرء وهي شديدة الحر ولها مدن 
وأعمال. 


)١(‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

(9) (نزهة المشتاق: .)405/١‏ 

(4) المصدر السابق: .)408/١‏ 

(5) ضبطناها عن (نزهة المشتاق: .)409/١‏ 

(1) في المصدر السابق: ابنوران. 

60 كذا في الأصل وفي المصدر السابق: قير مردان. 


اونا 


ومدينة ذي شهر: وهي صغيرة عامرة ذات أعمال» ويصنع بها ثياب كتان فاخرة وكتانها 
هو المعروف بالسينيز وهو من مدينة سينيز'2 من أعمال ذي شهر. 

قال الشريف: والمجمع عليه بالقول العام إنه ليس بجميع [01*] أقطار الأرض كتان يعدله 
ولا يقاربه قوة ولينً""©. 


وبلاد كرمان 

ومن .مذنها: أناس27 .والقنيرجان7© ونرماشير0© وجيرفت”" , 

ويقال إن هرمز كانت معدودة من بلادها وهي الآن خارجة عنها بالإضافة داخلة معها في 
موقع الإقليم. 

وبلاد كرمان دار ملك جليل وأعمال ورزقها جزيل» وتنتسب إليها الوخامة وهي من أبواب 
الهند وتتصل ببلاد فارس وكرمان من جانب المفازة العظمى التي ليس في معمور الأرض مثلهاء 
وهي من أقل المفاوز سكاناًء لأن مفاوز البادية فيها أحياء العرب والمراعي» وليس في هذه المفازة 
غير أعلام الطريق وما يعرض في أطراف طرقها من المنازل والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق» 
وهي أكثر المفاوز لصوصاً وفساداً لأنها ليست في حيز إقليم بعينه فيكون دركها على أهل ذلك 
الإقليم لأنها مبعضة فبعضها من خراسان وبعضها من سجستان وبعضها من كرمان وبعضها من 
فارس أصبهان والري وبعضها من قم وقاشان فيقطع قاطع الطريق في عمل ثم يخله ويروح إلى 
العمل الآخر فلا يقدر عليه» وهذه المفازة لا تسلك بالخيل ولا بالجمال؛ وإنما تقطع بالإبل 
المحفة على طريق معلومة ومياه معلومة من جاورها هلككء والقطاع تأوي إلى جبل به اسمه 
كركس”" ليس بالكبير ولا بالطويل منقطع عن الجبال» والمفازة محيطة به وبالجبل ماء يسمى 
آب ينذه وهو جبل موحش لا يكاد يظهر من توارى فيه» وليس في هذه المفازة قرية ولا مديئة 
سوى منبيج”* وهي من عمل كرمان في المفازة على طريق سجستان. 


.)4١7/١ ضبطناها عن (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) انظر القول في المصدر السابق. 

() (نزهة المشتاق: 17/١‏ 47). 

(4:) في (نزهة المشتاق: :)4757/١‏ السير جان ‏ بالسين المهملة. 

(ه)» ضبطناها عن المصدر السابق: .478/١‏ 

(5) (نزهة المشتاق: 7/١‏ 17). 

0 (نرهة المشتاق: .)41437/١‏ 

() كذا الرسم في الأصل والصواب: «سبيج». كما في المصدر السابق. 


يكنا 


[طريق الجرمق أصبهان] 
وفي المفازة على طريق أصبهان موضع يعرف بالجرمق”"؟ [58] وهو ثلاث قرى» 
ويحيط بها المفازة الطريق المعروفة من هذه المفازة طريق أصفهان إلى الري وهو أقربها. 


[طريق الري إلى كاج] 
فمن الري إلى دزة27 مدينة فيها عنبر» ولها ماء جارٍ في نهر صغير مرحلة وليس من الري 
إليها عمارة غير مقدار فرسخين» ومن دزة إلى دير الجص””" مرحلة» ومن دير الجص رباط من 
جص وأجر يسكنه بدرقة السلطان» وهو متروك ليس به زرع ولا شجرء وفيه بثر مالحة الماء غير 
مشروب» وماؤهم من المطر يدّخر في ماء جين خارجة من هذا الدير» والمفازة تحيط به ومن 
ذير الحض إلى كاج -مرحلة, 


[الطريق من كاج إلى أصفهان]*) 
وكاج كانت قرية فخربتء وماؤها من الأمطار في مأجن وآبارها مالحة. 
ومن كاج إلى قم مرحلة؛ ومن قم إلى قرية المجوسء وبها مجوس يسكنونها ولا يخالطهم 
غيرهم مرحلة» ومنها إلى قاشان مرحلة في عمارة على جنب المفازة» ومن قاشان إلى حصن 
يعرف بدزة مرحلتان» وهو حصن لأهله به زرع» ومن دزة إلى رباط. علي بن رستم مرحلة 
كبيرة» وبه ماء جارٍ من قرية بالقرب منه إلى حوض في الرباط» ومن هذا الرباط إلى دانجى 
مرحلة» ومن دانجى وهي قرية عامرة إلى أصفهان مرحلة خفيفة©©. 
الطريق من تانين إلى خراسان7") 
وتانين من ناحية فارس» فمن تانين إلى مزرعة في المفازة مرحلة» ومنها إلى جرمن””" أربع 
مراحل» وفي الطريق على كتل فرسخين وثلاثة مصنع أو بركة ماء» وجرمن هذه تعرف بسهده0» 


.)4414/١ انظر (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(5) (المصدر السابق: ؟4855). 

(9) انظر المصدر السابق: ١/؟455.‏ 

(4) المصدر السابق: ١/؟455.‏ 

(5) ورد نحوه في المصدر السابق وفيه دالجي بدك من دانجي. 

(1) ضبطنا الطريق هذا عن (مسالك الممالك للإصطخري: ١7؟).‏ 
(0) في بعض المصادر والنسخ المختلفة: خرمن» جرمة» خرمة» جرمق. 
(8) كذا في الأصل» وعند الإصطخري: سيدة. 
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يعني ثلاث قرىء وتعد هذه القرية من خراسان» وبها نخيل وزروع ومواش كثيرة» وفي الثلاث 
قرى نحو ألف رجلء وكلها قرية واحدة في رأي العين» ومنها إلى نوجاي في كل [5551] ثلاثة 
فراسخ أو أربعة جنبدة وبركة ماءء ومن نوجاي(2؟ إلى رباط حوران مرحلة» ومن الرباط إلى قريةٍ 
تسمى استكهان مرحلة خفيفة» ومن اتسكان إلى طبس مرحلة» ومن أراد من نوجاي إلى دسكران 
مرحلة» ومن دسكران [559] إلى ترشير مرحلة ومن ترشير إلى نيسابور خمس مراحل. 


[طريق يزدونايين] 
وطريق يزدونايين مجتمع بكرين وهي قزر فيا تبدر' أل وجل ولها وبهاف 1 


[طريق رور كرين] 

وطريق رور(© وهي قرية من كرمان عليها حصنان؛ وبها ماء جارٍ فمنها إلى مكان يدعى 
ديركوجرى:؛ وفيه ماء عين ضعيف المسيل مرحلة» ومنه إلى (ستوردوأزكه)”؟ مرحلة» وهناك 
رباط قد خرب فيه نخيل وليس به أحد» وهو مكان مخوف قلما يخلو من الحرامية» ومنه إلى 
ديردانا”©: وهناك آبار. وهو صحراء لا بناء فيه مرحلة» ومنه إلى منزل فيه حوض يجتمع فيه ماء 
المطر مرحلة؛ ومنه إلى نانيد وهو رباط وبه ماء يجري وزرع ونخيل ورحى صغيرة على الماء 
مرحلة؛ ويسار من نانيد مرحلتان إلى مكان يسمى ترشك”2 وبين كل فرسخين وثلاث قباب 
وحياض وليس بها أحدء ومن ترشك إلى خون9" مرحلة ومنها إلى خرستا”» مرحلتان» ومنها إلى 
كريه2 ثلاث مراحل. 


[طريق خبيص] 
والطريق من خبيص وهي من حدود كرمان0 © على شفير المفازة, وبها نخيل كثيرة» وهي 


)١(‏ في المصدر السابق: نوخاني. 

(؟) انظره في (نزهة المشتاق: )5549/١‏ وفي (مسالك الممالك: ؟517). 

(5) في مسالك الممالك: 577: زاور. 

(4) في (مسالك الممالك: 57) أشور دوازده وفي نسخ أخرى: سورة واركه. 
(5) في المصدر السابق: دير بردان. 

(7) في المصدر السابق: بثر شك. 

290 في المصدر السابق: خور. 

(8) في المصدر السابق: خوشب. 

(9) في المصدر السابق: كرى. 

.)594 ضبطنا الأسماء الواردة عن (مسالك الممالك:‎ )٠١( 


اونا 


مدينة خصيبة رخيصة الأسعار على مر الأوقات» وماؤها جار إلى مكان يعرف «بالدروازق» 
مرحلة» وفيه أبنية ما مد البصر متهدمة» وبها تلال عظام تال غلى أبنية كانت شاهقة» يتكافاً 
بعضها على بعضء ومنه إلى مكان يسمى شوروز مرحلة: ومنه إلى بارسك [70*] جبل صغير 
مرحلة» ومنه إلى مكان يدعى نيمة مرحلة» ومنه إلى مكان يعرف بالحوض» وفيه حوض يجتمع 
فيه الماء يسقي زرعاً في: إرأنن الماء» ومن رأس الزرع إلى كوكور قرية رأس المفازة وهي من حد 
قوهستان مرحلة» ومن كوكور إلى ححؤست مرحلتان؛ وفي مفازة خبيص على فرسخين من رأس 
الماء مما يلي خراسان حجارة سود صغار نحو أربع فراسخ؛ ومن بارسك إلى قبر الخارجي”©2 
حصى صغار بعضها في لون الكافور بياضاً وبعضها أخضر في لون الزجاج. 
[مفازة شور]9) 

وفي مفازة شور بثر ماء شور عن يمين الذاهب إلى كرمان من خراسان على نحو فرسخين 
منها في صورة الفاكهة من اللوز والتفاح والكمثرى ونحوها من حجارة» وفيها صور تقارب صور 
الناس والاشجار وغير ذلك من حجارة. 


[طريق المفازة] 
وطرق هذه المفازة على الترصيف فمن أصبهان إلى الري طريق» ثم يليه طريق أردستان 
إلى الطبسين» وفيه طريق قومس من أردستان يعدل نصف طريق الطبسين إلى الدامغان» ويليه 
طريق نابيين إلى الطبسين إلى خراسان» ويليه طريق يزد إلى خراسانء ثم يلي ذلك طريق 
خبيص ثم يلي ذلك الطريق الجديد؛ ثم يلي ذلك طريق سجستان إلى كرمان؛ وقد استوفينا 
ذكر هذه المفازة وطرقها لعظيم الاحتياج إلى معرفة ذلك. 
وهذه صورة المفازة [51"] 


(1) في (مسالك الممالك: 570): قبر الحاجي وفي نسخ أخرى كالتي هنا. 
(؟) ضبطنا الأسماء عن (نزهة المشتاق: 45/١‏ 4). 


ا 


ويمر هذا الإقليم الثالث مع هذه المفازة على بلاد سجستان ومدينتها العظمى زرنج. 
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[مدينة زرنج]7") 

وهي مدينة كبيرة عليها سور حصين وخندق دائر ينبع به ماء» وينصب إليه فواضل ماء 
المدينة» وفي داخل المدينة ثلاثة أنهار بشقها يجري إليها من نهر هند مند المقبل من الثغور حتى 
يصب في بحيرة كثيرة الغدو به التي يقال إن طولها قريب تسعين ميلاًء وتنقسم تلك الأنهار 
الثلائة بمدينة زرنج على دياراتها وحماماتها وبساتينهاء وهي بلد حار كثير الهواء حتى صنعوا 
أرحاء هوائية تدور على الهواء لدوام الهواء بهاء وهي خصبة كثيرة التمر والعنب وأهلها مياسير. 

[المدن المشهورة في سحجستان] 

ومن مدنها المشهورة”©: الطاقء والقرنين2”7 وخواشء وسَرْوَانء وتستره والراتقان©, 
وشبل” وتورين ودرة”"©؛ وبها البحيرة العذبة المتقدمة الذكرء وجزة» وفرة» ودرق» ويلاقى» 
وك ركرية» وهيشوم(". 

[بلاد الزوار] 

ومن ذلك بلاد الزوار» وهو إقليم كبير واسع كثير الحر ساكن الخليج وقاعدتها مدينة 
دزيك» وهي مدينة لا سور لهاء على نهر هندمند» وبها عمارات. 

ومدينة رودان: وهي مدينة صغيرة حصينة. 

ومدينة تل» ومدينة برغش» ومدينة رمل. 

ومدينة سوران: وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات قرى ورساتيق ومحلات ومنافع جمة. 

ورور: وهي مدينة صغيرة متحضرة حصينة. 


والثغور: وهي جبال حصينة عامرة ذات عيون وبساتين وانهار ومواش» وموقع الثنغور على 
مرأة وسجستان. 


.)458 14875 /١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 

(؟) ضبطنا الأسماء عن المصدر السابق: .4017/١‏ 
(؟) رسمها نحو (الفرس) صويناها عن المصدر السابق. 
(14) في المصدر السابق: زالقان. 

(5) في (مسالك الممالك: 557): تل. 

9) في (مسالك الممالك: 147 ؟): زرة. 

410 ضبطناها عن (نزهة المشتاق: .)458/١‏ 


0006 


وكذلك يمر على قطعة من خراسان. 
[بلاد قوهستان] 

ومما يقع في هذا الإقليم من خراسان: بلاد قوهستان: وقاعدتها مدينة قاين» وهي مدينة 
متحضرة [171] عامرة» عليها سور من تراب» ولها قلعة وعليها خندق وبناؤها بالطين» وبها 
أسواق قائمة وشربها من ماءٍ جار إليها في قناة وبساتينها قليلة. 

[من مدن بلاد قوهستان] 

ومن مدنها: مدينة الزوزان:207 وهى مدينة عامرة كثيرة التجارات» قائمة الأسواق. 

ومدينة 00 وهى متوسطة المقدار» ذات نخل وعمارات» وشربها من مياه مجلوبة 
إليها في قناة» وبها حرير كثير موصوف. 

وخوز وهي مدينة صغيرة» وبها نخل كثير وبساتين قليلة. 

ومديئة هراة: وهي مدينة كبيرة عامرة» عليها سور وثيق ولها ربضص وقلعة وابواب مصفحة 
بالحديد, ومسجدها وسيع الفناء رفيع البناء» والماء في داخلها وخارجها. 

ومدينة كروح: وهي مدينة متحضرة في شعب جبلء وعليها سور حصين من تراب» وهي 
كثيرة الماء والكروم والأشجار» ويحمل من كرومها الزييب القشمش إلى البلاد. 

ومديئة كوة» ومدينة دهستان؛» ومدينة كوة المذكورة فهى كثيرة البساتين والجنات والكروم 
التى لا تعد كثرة» ودهستان ليست كذلك. 
ومدينة الطالقان: وهي مدينة كبيرة» ولها مياه جارية وعمارات متصلة؛ وليس يصنع في البلاد مثل لبودها المشهورة. 

[مدن إقليم بلاد الجوزجان من خراسان] 

وإقليم الجوزجان0© من خراسان, وله مدن جليلة منها: 

مدينة أنبار”»: وهي قاعدتهاء وهي كبيرة الأقطار كثيرة الماء والكروم والبساتين 
والخصب» وبها يعمل ثياب المخمل الجيد. 


.)178/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 
.)479/١ انظر (نزهة المشتاق:‎ )05( 


إنفننا 


ومدينة الفاريابي7©: وهى مدينة جبلية كثيرة البساتين والمياه. 

ومدينة اليهودية: وهي تقاربها في قدر نواحيها وخيراتها وما فيها. ومن مدن الجوزجان: 
]١1١5[‏ 

مدينة سان» ومدينة انخد ومدينة كندرهم» ومدينة أشبروقان ومدينة 0 


وكل هذه المدن ذوات أعمال وقرى متصلة ومياه جارية وفواكه كثيرة. 


بلاد مرو الروذ 
وهي بلاد كبيرة عامرة. 
[من مدن بلاد مرو الروذ] 
ومدينة مرو الروذ أكبرهاء وهي مدينة قديمة في مستوى من الأرض بعيدة عن الجبال 
أرضها سخية كثيرة الرمل» وأبنيتها من الطين على علو سهم من النهرء ولها قلعة على نشز مرتفع» 
وماؤها من قنوات» ولها نهر كبير يسمى نهر منصاب يتشعب منه أنهار يسقي رساتيقهاء وفي 
رساتيقها مبان مستقيمة ومتنزهات حسنة ومساكن متحصنة وبها الحرير والقر الكثير والقطن القليل 
المثل في غاية اللين» ويعمل منها ثياب تحمل للافاق» ولها منابر مضافة إليها. 
ومن أعمالها: 
هرمز: وهي مدينة متوسطة على طريق مفازة سقاية المؤدية إلى خوازم» وهى ذات عمارات 
وأسواق» وهي أم مدن ممدّنة وأعمال ممتدة» وكلها بلاد خيرات وأرزاق. 
ومدينة سرخس: وهي في أرض سهلة صحيحة التربة قليلة القرى ماؤها جارٍ. 
ولها مدينة تسمى بحرس: وهي مدينة عامرة صحيحة التربة قليلة القرى» وشربها من آبارِء 
وبها زروع سرخسء وغالب أرضها مرعى ومعظم قنية أهلها الجمال. 
[بلاد الباميان] 
وبلاد الباميان تكون قدر ثلث بلخ على رأس جبل الباميان» وينحدر منها أنهار ومياه جارية؛ 
وعليها سورء ولها قلعة وربض لاصق بهاء وهي أم مدن وأعمال. 


.)478/١ (المصدر السابق:‎ )١( 
حيث ضبطنا أسماء المدن عنه.‎ 419/١ (؟) المصدر السابق:‎ 


7 


[مدن بلاد الباميان] 

ومدينة بدخشان: وموقعها من تركستان» وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين من التراب» 
وبها [87] أسواق وفنادق وحمامات وتجار وأموال مصرفة؛ ولها مدن ورساتيق وأعمال ممتدة 
وكروم وأشجار وعيون جارية» وهي متصلة بأعمال القّوج وبلاد الهندء وبجبالها دواب كثيرة» وبها 
الخيل الجياد والبغال المتخيرة» وبها معدن اللعل البدخشاني المشاكل للياقوت الأحمر وهو 
المسمى على ألسنة العامة بالبلخش» ويوجد بها من سائر أنواع الأحجار النفيسة خلا الياقوت» 
وبها معدن اللازورد الجيدء ويستخرج بها الشيء الكثير منه» ويحمل إلى البلاد فيعمها كثرة ولا 
شيء يفوقه» وينفع بها المسك من أرض التبت ومن مدنها بلا ورد ولاكند وكلاهما ذات أسواق. 

وهانك: وهى مدينة حسنة البقعة» كثيرة الناس والمتنزهات» وبها أسواق كبيرة» وأهلها قوم 
0 : 

وخخان وكران» وبها أسواق وعمارات كثيرة. 

ومدينة الصغابيان: ولها حصن حصين» ومدن أخرى. 

[بعض مدن أرض التبت] 

وبعض أرض التبت: 

وقاعدتها مدينة التبت(©2: وهي مدينة كبيرة وأرضها منسوبة إليهاء ولها سور منيع» وهي 
على نشز عالء وفي أسفلها وادٍ يمد على بحيرة ثروان» وطولها ما يقارب أربعين فرسخاً وعرضها 
اثنان وسبعون ميلاء وماؤها حلو عذبء وهي دار ملكء ويعمل بها ثياب من حرير وقز تباع بشمن 
وافر وخيار دواب المسك بها لأنها ترعى من جبالها الشنبل» وينبت بهذا الجبل الراوند الصيني» 
ويحمل منه إلى الآفاق وهو خير أنواع الاوند. 

ومن مدنها”©: 

أوج وبروان: وهما مدينتان جليلتان لا يحتاجان مع ما فيهما إلى غيرهما. 

قال الشريف”": [777] وعلى مقربة منهما في جنوبهما جبل معطوف على هيئة الدال لا 
يصل أحدٌّ إلى أعلاه إلا بعد جهدء وطرفاه متصلان ببلاد الهند. 


.)01١7/١ (نزهة المشتاق:‎ )١( 
.)0154/١ (؟) ضبطنا الأسماء عن (نزهة المشتاق:‎ 
المصدر السابق.‎ 0599 


فضا 


[إقليم القنوج من بلاد الهند] 

والذي يقع في هذا الإقليم من بلاد الهند إقليم القنوج؛ وهو إقليم عظيم الشأن والمكان 
كثير البلاد والمدن الكبار والأموال الزاخرة كالتجار» وهو إقليم معتدل بالنسبة إلى غيره» به أنهار 
جارية وفواكه كثيرة وخيرات عزيزة وزروع مخصبة ودواب تفوق العد وتتجاوز الحدء يقال: إن به 
نحو ثلاثمائة مدينة ممدنة عامرة آهلة ذات رساتيق وأعمال وجبايات وأموال» وموقع هذا الإقليم 
شمالي إقليم عبوض بشرق. 

وموقع مدينة هلي التي هي كرسي ملك الهند الآن» وبها السلطان محمد شاه سلطانها بين 
هذين الإقليمين القنوج. 

وعيوض قريبة إلى القنوج» واقعة في هذا الإقليم» وهي أم ملك الممالك كلهاء وعليها مدار 
عقدها وحلهاء دار ملك وإمارة وعساكر جرارة وتخت أكاسرة وكرسي قياصرة» بل منبر خلافة 
ومحراب أمانة وسرير سلطئة وسيأتى ذكرها فى مكانه عند ذكر متلكة هقد والسند إن شاء الله 
تعالى مفصلاً. ْ ْ 

ويقع في نهاية هذا الإقليم ما نذكره. 


[مدن الإقليم الشرقية الآخذة إلى الجنوب] 
أما فى شرقه الآخذ إلى الجنوب: فيأخذ قطعة من الصين» ومن مدنه الواقعة به: 
مدينة كخا:(2 ومدينة أرخون0©: ومقاديرهما متوسطة؛ وهما نهاية الصين في حده 
الشبمالي: 


وفي شرقيهما مدينتان أشهرهما مدينة اصطروب» وهو نهاية شرق الصين. 
[مدن الإقليم الشرقية الآخذة إلى الشمال] 
وأما في شرقه الآخذ إلى الشمال: فهو بلاد الأتراك البرغرية» ومن مدنهم: 
أطاس””" وبرماجان العليا»: وهي مدينة [871] حصينة لها سوران منيعان. 
)١(‏ في (نزهة المشتاق: :)515/١‏ كجا. 
(5) في المصدر السابق: دارخون. 


زهة في (نزهة المشتاق: د/هاه): أطباش. 
(4) كنذا في الأصل وفي المصدر السابق: برسخان. 


6ل 


ومدينة نواكث7©» ومدينة حراكث”©: ولأهلها صنائع؛ ويباع بها حديد يجلب إليها مما 
وراءهاء ويبيعه أهلها ممن جاورهم. 

ومدينة نضخو: وهي على بحيرة تسمى بحيرة كوارث وماؤها عذب حلو. 

[بعض مدن أرض الأتراك] 

وقطعة من أرض الأتراك الخرلخية» وفي مشاريقها مدن الأتراك الخرخزية. 

ومن مدنهم بها(": 

مديئة جرجرير» ومدينة خاقان جرجريرء ومدينة كوند جرجرير» ومدن أخرى وكلها 
حصون متحصنة شاهقة على صهوات الجبال ذوات مياه جارية تدور عليها الأرحاءء ومزارع 
خصبة وأشجار مثمرة وخصب زائدء ودواب سائمة لا تعد من الخيل والأبقار والأغنام؛ وخيلهم 
قصار الرقاب وليست عندهم إلا للأكل؛ وترحيلهم وانتجاعهم كله على البقر» ونساء الخرخزية 
يتصرفن في الأشغال» وليس على الرجال إلا الحركة والزرع والحصاد. 

[جزيرة الياقوت] 

ثم جزيرة الياقوت”*2: وهي في البحر المحيط»؛ وليست بجزيرة فإنها متصلة بالبر من 
غربيهاء وإنما هي صعبة الطريق لأن عليها جبلاً يستدير بها صعب الصعود لا يقدر على ارتقائه إلا 
بجهد جهيد ثم لا يقدر على النزول منه إلى الجزيرة إلا بمثل ذلك» وبه حيات قتالة» وفي أرضه 
حص الياقرت على اختلاف أنواعه» وأهل تلك الناحية لهم حيل في إخراجها. 

وهذا نهاية ما وقع عليه هذا الإقليم في البر المتصل إلى البر المحيط في آخر الشرق. 

[ما وقع في الإقليم الثالث من الجزائر] 

وأما ما وقع به من الجزائر فسنذكرها ونحن بداء من جهة المغرب آخذين إلى المشرق 

على وضع خط الاقاليم» ولا نذكر من الجزائر إلا مشاهيرها [5"4]. 


[الجزائر الواقعة فى البحر الشامي] 
فأما ما وقع بالبحر الشامي مما هو في هذا الإقليم فهو ما نذكرء وأولها: 
(1) كذا في الأصل وفي. 
)١(‏ في (نزهة المشتاق: :)071١/١‏ خزخراكث. 


(5) ذكرت المدن (مضافة إلى (خرخيرز)» لعل الصواب خرخيرز). 
(14) (نزهة المشتاق: ١/50ه).‏ 


يغان 


[جزيرة جربة] 
وأهلها مسلمون» وهم مكارة طائفة من الرافضة» يقال إنهم يبالغون في بغض عائشة رضي 
ويقال إن فيهم كرماً زائداء وأنهم يعدون أواني وفرشاً للأضياف تأففاً من مِسٌ غيرهم 
آنيتهم» وإليها تنسب الأكتبة الجربية. 
[جزر الفرنج] 
ثم كل ما نذكره من الجزر في هذا البحر فإنه للفرنج لا تعلم به كلمة إسلام. 
فمن ذلك جزيرة قوصرة: المقاربة لتونس وبها جماعة من المسلمين تحت الذمة على' مقررٍ 
ومثل هؤلاء إذا كانوا تحت أيدي الفرنج يعرفون في بلاد الغرب بالمدجلين. 
وجزيرة لمطة("©2: وهي مقاربة لطرابلس الغرب. 
وقطعة من جنوبي جزيرة قبرص. 
وهذا أخر ما وقع في هذا البحر الشامي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم الثالث. 
[الجزر الواقعة بالإقليم الثالث الواقعة في البحر الفارسي] 
وأما ما وقع فيه من الجزر في البحر الفارسي فهو: 
جزيرة خحارك7©: المقابلة لمدينة البصرة. 
وجزيرة أركاوان: المقابلة لمدينة الأحساء. 
[حزيزه خارك] 
وجزيرة خارك المذكورة جليلة مشهورة لمكان مغاص اللؤلؤ بهاء وبها أعشاب كبيرة وعيون 
ماءٍ كبيرة عذبة منها: 
[عيون جزيرة خارك] 
عين تسمى عين بوزيدان0) وتسمى عين غذار وكلها في وسط البلد» ومياه هذه العيون 
قوية دفاعة تطحن عليها الأرحاء. 


.”ا/9/١ انظرها في نزهة المشتاق. (؟) (نزهة المشتاق:‎ )١( 
ومنها أنها من جزيرة أوال. وبها مدينة كبيرة تدعى البحرين.‎ )7١17/١ (نزهة المشتاق:‎ )( 
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وعين غذار30): عجب لمبصرها لانها كبيرة فوراء مستديرة الفم في عرض سكين شبر» 
والماء يخرج منهاء وعمقها يزيد على خمسين قامة. وقد وزد المهندسون وحذاق العلماء علو 
فمها فوجدوه مساويا لسطح البحر. 


قال [859] الشريف”9©: وعامة أهل هذا البلد يزعمون أنها متصلة بالبحر ولا خلاف بينهم 
فى ذلك. 


ثم قال:وهذا غلط لأن«ماؤها خلو عدب ارد لذيد يشعهى» وناء البخر.ماء عاق ولو 
كانت كما زعموا لكان ماؤها ملحا كماء البحرء وبها زروع وأرز كبير ونخل وكروم؛ وفيها 
رؤساء الغواصين في البحرء والتجار يقصدون إليها من جميع الأقطار بالأموال الكثيرة» ويقيمون بها 
الأشههر:تى 'يكون”وقت الغوض -فيككرؤن الغواضين بأجرة معلومة مفاضل على قدر تفاضل الفوض 
والأمانة» وشهرا الغورص شهر أغشت وشهر شتنبر”© فإذا كان أوان الغوص وصفا الماء للغطاس 
وأكرى كل واحد من التجار صاحبه من الغواصين خرجوا من المدينة في أزيد من مائتي دونج 
والدونج أكبر من الزورق”©» وفي إنشائه وظائف يقطعها التجار أقساماً في كل دونج منها خمسة 
أقسام وستة» وكل تاجر منهم لا يتعدى قسمه من المراكب» وكل غواص له صاحب يتعاون به 
في عمله وأجرته على خدمته أقل من أجرة الغطاس» ويسمى هذا المعاون المصفي ويخرج 
الغراصون من هذه المدينة» وهم في جمله في وقت خروجهم ومعهم دليل ماهر ولهم مواضع 
يعرفونها بأعيانها لوجود صدف اللؤلؤ فيها لأن للصدف مراعي يجعل فيها وتنتقل إليها وتخرج 
عنها في وقت آخر إلى أمكنةٍ أخرى معلومة بأعيانها فإذا خرج الغواص عن أول تقدمهم الدليل» 
والغواص خلفه في مراكبهم صفوفاً لا يتقدم حرية ولا يخرج عن طريقه» وكلما مر الدليل بموضع 
من تلك المواضع التي يصاد فيها صدف اللؤلؤ [١17؟]‏ تنحى عن ثيابه وغطس في البحر ونظر 
فإن وجد ما يرضيه خرج وأمر بخط قلاعه وأرسى دونه وحطت جميع المراكب حوله وأرست 
واجتذدب كل غواص إلى غوصه وهذه المواضع يكون عمق الماء فيها من ثلاث قامات إلى قامتين 
فدونها وصفة غوصهم أن الغواص يتجرد من ثيابه ويبقى بستر ستر عورته ويضع في أنفه الجلنجل 
وهو شمع مذاب بدهن السيرج يسد به أنفه ويأخذ معه سكيناً ومشنة فيجمع فيها ما يجده هناك 


02 
(:) لازال القول للشريف في المصدر السابق. 


ون 


من الصدفء؛ ومع كل غواص منهم حجر وزنه من ربع قنطار أو نحوه مربوط بحبل رقيق وثيق 
فيدليه في الماء مع جنب الدونج ويمسك الحبل صاحبه بيده ثم يرسل صاحبة الحبل من يده 
دفعة واحدة فيتم الحجر مسرعاً حتى يصل قعر البحر والغائص عليه يمسك الحبل بيده» فإذا استقر 
في قعره نزل عنه إلى القع وجلس وفتح عينيه في الماء ونظر إلى ما أمامه وجمع ما وجد هنالك 
من الصدف في عجلٍ فإن امتلأت مشنته وإلا اندرج إلى ما قاربه والحجر لا يفارقه ولا يترك يده 
عن إمساكه في حبله؛ فإن أدركه الغم كبيراً صعد مع الحبل إلى وجه الماء» واسترد نفسه حتى 
يستريح ويرجع إلى غوصه وطلبه؛ فإذا امتلأت مشنته اجتذبها صاحبه من أعلى الدونج وفرغ المثنة 
بما فيها من الصدف هناك في قسمة من المراكب وأعادها في البحر إلى الغواص» فإن كان 
الصدف هناك كبيراً وعلى قدر الوجود له يكون طلبه» فإذا أتم الغواصون في البحر مقدار ساعتين 
صعدوا ولبسوا ثيابهم» وتدثروا وناموا وانتدب المصفي وهو صاحب الغوّاص ينشف ما معه من 
1/1" الصدف والتاجر ينظر إليه حتى يأتي لاخر فيأخذه التاجر منه ويصره عند نفسه بعدد 
مكتوب» فإذا كان عند العصر انتدبوا إلى طعام يصنعونه فتعشوا وناموا ليلتهم إلى الصباح» ثم 
يقومون وينظرون في أغذية يأكلونها إلى أن يحين وقت الغوص فيتجردون ويغوصون هكذا كل 
يوم» وكلما فرغوا من مكان أفنوا صدفه انتقلوا لغيره» ولا يزالون بهذه الحال إلى آخر أغست. 

هذا ما وقع في هذا البحر الفارسي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم» وبتمامه ثم الإقليم 

ده 

الثالث برأ وبحرا ولله الحمد والمنة. 

آخر السفر الأول من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 

وَلنَّا سكن وانسحة واشة الحوقية : والسيلة انوي غير ولا له شوافة :وغل [نت شاط الله 
تعالى في السفر الثاني. 
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المقدمة وخا مش ديق اتاانان الساو شنخيه اقب ا القاسمستس ساسم 1 
المؤلف 1 
اسمه ونسيه 0 
من شيوخه 0101[ 0 0 
سيرة حياته : ا اس الل اتوت لمكم سر م نا 
مصنفاته : ا 11 
مكانته ااا 00[ 1[ 1[ 00 
من نظمه: لوي ل ال 7 1 ل للا لما لفوت ما تو وال تارولب م 1 
بين يدي الكتاب 000 
تمهيد: اللو عق مده مو امف قا مد لد تحط سو محا ووم ال او و لالش ولج جا “1107 
الموسوعات في التراث العربي : 1 
النهج الذي اتبعه العمري في كتابه: مقا قل طلخا الوم ال ادو فم ا 1 
أقسام الكتاب: ا ا ا ا ا ل 
مادة الكتاب ل ل 1 لوه ا ا ل ا لس لله ا و م ١‏ 1 
طبعات الكتاب: 0 
أصول الكتاب الخطية حمس سج ساح سارو اام نار الله اق يم ل لو ينا لد اقل م وخ و ول ووم ايه 181 
النسخة المعتمدة في التحقيق: اا ا ا ا 
النوع الأول في ذكر المسالك وفيه أبواب: ا 
الباب الأول: 5 مقدار الأرض وحالها 5 
الفصل الأول: في كيفية الأرض ومقدارها ا 
[كرية الأرض والبرهان عليها] ل ا م 7 
[استقرار الأرض وما قيل من نظريات] ل ار لمح وو 1 1 دل 
[العرش والكرسي كما يرى فلاسفة الإسلام] ا ل 


[حركة الأفلاك وتقسيم الأقاليم] 0 


[الفلك الأطلس] والقنكن ا فوا م و ا 1 
[نظرية في الكواكب الثابتة والمتحركة] 00 200 
[رأي ابن سينا في محل وجود الثوابت] مو لي 
[تشبيه العالم ببطيخة في بركة ماء] ل 
[استقرار الأرض في جوف الفلك كما يرى الإدريسي] 0 
[تقدير أبعاد الأرض عند الهنود وهرمس] 000 
[تقدير إردسّناس الحكيم] وإ 
[تقدير بطليموس] از[ 0 11000 
[تقدير ابن الشاطر الدمشقي] 0000000112 
[تقدير صاحب كتاب الكمائم] 170110110008 
[بعثة المأمون لقياس ارتفاع القطب] 110110 
[قطر اللأرض] ا ا 
[استنتاج ابن الشاطر] 700 
[مقدار الدرجة بحساب المأمون وسواه وترجيح المؤلف لذلك] 
[الفرسخ والميل والذراع] 1011111000 1 111110 
[مقدار الفرسخ باريد على رأي القدماء] هش1!] 
[تقدير العمران من الأرض] 10 
[مقدار العمران كما يرى قطب الدين الشيرازي] 0 
[نقد ابن الشاطر لرأي الشيرازي] 0 
[أسباب العمارة بين القطبين كما يرى الإدريسي] 12 
[نقد المؤلف لرأي الإدريسي مع البرهان] 1001000 
[العمارة في الجنوب جزر البحر الهندي وبلاد الصين] 000 
[العمارة وراء الإقليم السابع] ا ا 
[بلاد الروسية وأنكرية] 0 
[نهر النيل المعروف الآن بنهر النيجر] 00 


[سبب عدم العمارة في القسم الغربي من خط الاستواء وخللاف الشرقي منه] 


[سبب العمارة فيما وراء خط الإقليم السابع] 0 ا 00 
[سبب كون الشمال أعمر من الجنوب] 000 
[رأي الإدريسي حول كون الشمال أعمر من الجنوب] 0 
[رأي البكري حول ذلك] 000105 ا 00 
[جملة المعمور كما يرى المؤلف] ا 
[تشبيه الحكماء للأرض بجسد الإنسان] ا 0 
[استدارة الأرض كما توقعها الإدريسي منذ عصره] ا اول ا 
[توقع علماء المسلمين بوجود أمريكا قبل اكتشافها بقرن ونصف] بب 1 010 
الفصل الثاني: في أسماء الأرض وصفاتها 0 
[فصل في أسماء الأرضين وصفاتها] ا 1 1 1[1[1[1 1[ 30000 
الفصل الثالث: في أسماء التراب وصفاته 0 0000 
[تفصل أسماء الطين وأوصافه] ة ةؤةزةؤ 3زذزذز[ز[ذؤز[ز[ز[ز[ذ[ؤ[<ؤ<ز <ؤ زؤزؤز ز0000ؤز[زؤز [ ز 1 10111111 
الفصل الرابع: في أسماء الغبار وصفاته اح ا امس ساقس أ لج اس 0 
الفصل الخامس : في أسماء الرمال وصفاتها د11 
[ترتيب كمية الرمل] 0000 


الفصل السادس : في أحوال الأرض 8ببب-ب00 0 0000 
[التلازم بين الأرض والكائنات الحية التي عليها] 100000000002 
تمام ارتباط الإنسان بالأرض ااا ا 
[السمند والنار] تام نكن ممق سوقة لتعم ل ول مأمع واه اه و مك مه مه ومطاقم حاتي امك ا ات واف ولكواء ول ع أمية اوم ول مك ل 1 


[الأرض أم البشر] ا ا ا 0 
[لماذا كان العذاب بالموعود بالنار] اوقا اه لوط لوط 1 قنفة اطلام ارو 71ح مم1 نه لتقام اروم البو 1 


[الإنسان أرضيّ تراب وسبل معاشه] ا 127010000000 
[فطر الإنسان على طلب البقاء] ا 1 
[إجمالي أحوال الأرض] ما ا ام وام ا جات وا ل الما ل نه ا اما لان او م 1 


[خصوصية البحار] 00 [زؤ[زؤزؤزؤزؤز1آ1آ[1[1آ[آ211111[11 
[نظرية في الجبال واتصالها ظاهراً وباطناً] ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
[جبل قاف] 003 00 
[جبل قاف عند جغرافبي المسلمين] 0000 0 0 ا 
[جبل قاف وجبل قاقونا والفرق بينهما] ب زد د03 اا 
[الجبل المحيط كما يراه المؤلف] اا 3 
[المجرد] ا ا وي 11017 
[جبل القمر] ام مووو ا ا و ل ا او و و مي رماوا ا ا 1 
شعب آسيفي] 1 ا و 1 
شعب وحشية] ب 5 
[جبلا قاقولي وأدمدمة الملتقان لنهر النيل] تنشق جة السو قا مو مامه اا قفو د 
[جبل كرسقانة] اح ارت ال لالم ال ل فيلا ل وأو لل كل ال ل لعلف اما 00 
فالربع الأول: ا ااا ااا ااا 1 1[ 0 
[جبال الربع الأول] ا 
[جزيرة القمر وجبل قدم آدم عليه السلام]. ا ا اا اا ان 
[جبل الديلم] ا 1 
والربع الثاني: [جبال الربع الثاني] ااا ا 
[جبل اللماع] ايا :_-_:_:_-00101 ا 
والربع الثالث: الغربي الآخذ [7"] إلى الشمال الما طاو نا اماس ا 
[جبال الربع الثالث منها الأندلس] 0 
والربع الرابع: [جبال الربع الرابع] ل او ا 17 
فأما الجبل الممتد على الشام لخ ا أ اا ل امب ا اا م 37 
[جبال الشام واتصالاتها] ا اااااسخسس ا 
فأما جبال مكة م0 
[جبل عرفات] 00001 0 
[جبل أبي قبيس] 0 1[1[1[1[1[1[1[14[ز[ز[ز[ز[ |[ [ 01خ 


[الجبل الأبيض] اا 00000000 271101111710101 
[الأخاشب والجباجب] ا 1 


[فصل في أنهار العالم] 0 
فالربع الأول: [أنهار الربع الأول] 8ب7ب00ب000ب0زبز ةزبز يزيز زد زةزةز يز ةي 00000000001 
[أنهار جزيرة القمر الثلاثة] وموموةوفةةومةءموفووومم مووي ووووووووو نوو ووو ووو ممم مد مر ووم مفو مو ةم فو ورم مدر ل ةررم يرز ةر زر ر ررم رن 


[وصف النيل للقاضي الفاضل] ا 000 
[ذكر أصول النيل] 1111 1100010 ذزؤزؤزؤزؤ111111111[1 


[وصف أصل الثيل لعالم مغربي] 0 
توغل هذا العالم في الأسفار لمعرفة منبع النيل ا 0 
[ما قيل في أصل النيل] 0[ 0 0 00 
[بحث ملوك مصر عن منبع النيل] 0 
[رأي المؤلف] الخال ع كوو مم مجو ل ا 
[بقية أنهار الربع الثاني] و 
والربع الغالث: [أنهار الربع الثالث] 00 


[نهر الوادي الكبير في إشبيلية] ااسطةاااواخ ال 
[بقية أنهار الأندلس] ااا 0000 211711111 


[بعض الأنهار الأخرى] ا 20 
[أنهار آسيا] 00 


الربع الرابع : يا وأ تقد وأ اع ده 0 همي ميجر دو أ إه ام جاه ماه قن بويا لب 61 ال ةافوو 15 11د ل 410 قي عن 


كان 


[نهر حمدان الأعظم] 500 
[نهر الكر ونهر الرس] 0 


خيرات التضت الغربي من المسمورة] 


[بحيرتان عند بنزرت] 21711111 


[بحيرتان بأقصى المغرب] 20 


[بحيرات أخرى] لخد مه وطق فار لاا ف 11 


الآثار البينة فى أقطار الاأرض 00 
[المساجد الثلاثة] ب ا 


[بناء الملائكة للكعبة المشرفة] 0 
[بناء إبراهيم خليل اللَّه عليه السلام] 0 
[بناء قريش للكعبة المشرفة] 1 1111111111111 


(فاء الكقية التشرفة علق ين ان ارو 00000 
[بناء الكعبة على يد الحجاج] [ز[ [ [ [ |[ [ز ز[ [ 0 0 0 000 


[بناء العمالقة للكعبة المشرفة] 0000 30 


[تحلية الكعبة بالذهب في الإسلام] 5 


[تجديد باب الكعبة فى زمن الناصر محمد بن قلاوون] 


[ترخيم الكعبة في أيام الوليد] 1111111000 


[ترخيم المظفر يوسف بن رسول] 50 
[أول من كسا الكعبة الديباج] 2001011 


[المأمون وكسوته الكعبة] 00 


وأما صفة الكعبة 0 
[رصف الكعبة ومقدار ذرعها] سحي ااا ااا 
[الحجر الأسود] توطان ا لقو ا 
[باب الكعبة] ا 0 
[الملتزم] ا 0 
[موضع الخلوق ومقام إبراهيم] 0 1 121170107010101 
[الحطيم] م 0 
[المستجار] ل ل 0 
وأما صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة (؟7) 1200 
[ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما] 
[ذكر بنيان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه] 20008 
[تعمير عبد الملك بن مروان رضي الله عنه للمسجد] 320 
[توسعة الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه] 21527373500 
[وضع أعمدة رخام في عهد المنصور رضي الله عنه] 52000 
[زيادتا المهدي له] 1 0 
[رواق المسجد الحرام وسقفاه وأساطينه] 000 
[أساطينه] ااا 00 
[شراء النبي لاسطوانة بوزنها ذهباً من يهودية] 70 
[عدد طاقات المسجد (حناياه)] ز ز 21000000 
[ذرع المسجد الحرام] 12123700000010 
[ذرع جدران المسجد الحرام] ل و 
[الشرفات التي في بطن المسجد وخارجه] 5-6 ش51 
[المسجد الحرام قد يراد به الكعبة كلها] 210 
[قد يراد بالمسجد الحرام ما أحاط بالكعبة المشرفة] 00 
[قد يطلق على مكة أم الحرم بأكمله المسجد الحرام] 2000 
[بثر زمزم] 000 


[ذات عرق] 


المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم 


بيرت التي صَلّى الله عليه وسلم 57 
[بناء سليمان لبيت المقدس عليه السلام] 0 
[فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه] 
[الصخرة والبناء المحيط بها] 
[أبواب المسجد الأقصى] 
[الباب القبلي] 
[أثر قدم النبي صلَّى الله عليه وسلّم] 
[الشباك والشرفة] 


[المحرابان] 
[مقاما الخضر وإبراهيم الخليل عليهما السلام] 
[الباب الشرقي] 
[الباب الشمالي] 


آقبة سكن الإمام] 00 
[وصف القبة والمحراب] 0 


[صهاريج سفل الحرم] 520 
[البئر الأسود] ا 0 


[آبار الجهة الغربية] 00000 


[آبار أخرى] 0 


[بثر الرمانة] 207000 
[بثر الشوك وبئر الورد] 270 


[رواق به زاوية الصاحب وزاوية اللاوي] 0 


[رواق بأعلاه خائقاه الأشعري ومدرسة آل ملك الجوكندار] 


[باب الرباط المنصوري] 000 
[رواق فيه خلوة القيم والبرّاب] 211111 
[جزء فيه خلوة سكن القيم] 1010 
[ممشاة إلى الصحن الشريف] 006 ش(1 
ارواق قد باتك لكلوة عفن الفقزاء] 0 
[باب مزخرف يشتمل على صفي حوانيت وقف] 6ظظظ5 
لزؤاق سانت يانه الطهار ة) 1 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 ا 0ك 


ا ل ال 0ك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


[ظهور قبر إبراهيم وصحبه عليهم السلام 010000011 
[قبر آدم ونوح وسام في المغارة] ا ا ا ا ا 201000 
[موضع فيه قبر يوسف عليه السلام] 00 


إلقاء المؤلف مع حفيد لتميم الداري] 0 


[الكنيسة وما يحيط بها] ا 010 


[اتعريظن شر ين اغب العريز تضارئ العام عرضن أكيسة] 


[نية عمر بن عبد العزيز بالتعديل في مسجد دمشق] 9ظشظ1 


اا 


[قصة عمر بن عبد العزيز مع وفد رومي حول المسجد] 


[سبق بني أمية للعباسيين] 1010111100 2131001171 
[إعجاب المأمون بمسجد دمشق] 17 


[عجائب الدنيا الخمس كما يراه الشافعى رضى الله عنه] 
[التمييز بين الفسيفساء بأنواعه] اا 


[مدى حسن مسجد دمشق] 0 شش(ظظ[(1 


[القلة في مسجد دمشق] 0 لف 0 0ق ال وا نعف ولق ا هن 34ل لاون عاف وها واو قرع فقا ففدا وعا عع اند جو 301 


[ستر مسجد دمشق باللبود] ا 


[محراب الصحابة] ل 5 
[محراب اللازوردة] 1200( 
[حسن هندسة المحاريب والقبة] 0100111 
[مشاهد على أسماء الخلفاء الراشدين] 00 


[مقامة للصفدي في حريق الجامع الأموي] ا 


[وصف لابن غانم عن الحريق] 101[ [ 1[ 1121111 


[قبر حفصة رضي الله عنه] 0 
[دير الياس عليه السلام] 5-6 
[قبر اسباط عليه السلام] 2 
[قبر نوح عليه السلام] 0 
[قبر شيث عليه السلام] 0 


[قبر شيبان الراعي عليه السلام] 


[قبر أيوب عليه السلام] “0 


[قبر سعد التكروزي] 0000 
قر الما ريه مني 00 


قفخ أن ع ع له موه اي اله هه وو ع ها قم فوم وه وو لمعف ع و عاهاة ووو ةا هع وعرء او وةئ لوالا ء 


قعووقة ممه وذو ع وو ع و هه وه هه قم قاع وام عه واه عاطور عع أو ع وه لواف كه معو فاو عر مو كر 


مقطو فوووا وه العا عه وفع و ووه ونه 6 نعم ولما عأ ع هاه كاه لوم ووو فهو كو ممه ووو مول 


[قبر هارون ومشهد له مع موسى عليهما السلام] ا ااا 0 


[قبر هارون عليه السلام] 00 


[قبر أبي عبيدة بن الجراح] 57 


[الكهف والرقيم] 1 


[قبر جعفر الطيار في مؤتة] 4ن ع حلا عه بسانت 


[قبر لقمان وابنه] 00 0 


[قبر أم مو سى وقبور أربعة من أولاد يعقوب] 


رميق ك مفو اياده أعلريها الا 1 


[قبر صفورا بنت شعيب] نوع اعردة وها جاع جه مجه وه وماد 2ه 


[قبر راحيل أم يوسف] 00 
[قبر لوط عليه السلام] ل 


كين اله بن الزليد] 25 


[قبر ضرار بن الأزور] ا 
[البيوت المعظمة عند الأمم] 2000 


[بيت الله الحرام] 01000 


[بيوت اليونان] 15 1 [1[ز[زذز[ز[ز[ز ز ز ‏ 000 
[بيت بأنطاكية] مو و ا 


[جب بابل حيث حبس دائيال] 0 


[الأخدود] 00 


[قصر بالشاذناخ] ل الا 
[دار الأنماط] م ا 


[عمود الصواري بظاهر الإسكندرية] ال ا 
[منارة الإسكندرية] 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 000 


الباب الثاني: في ذكر الأقاليم السبعة 0000 2322700 


الفصل الأول: في تقسيمها م ب و الا الم م سس 
[تقسيمات الأقاليم باتجاه العرض] 170 


[تفسيمات باتجاه الطول] ا ل 


بأشكالها ااا ااا 0 307 


[ما وقع في الإقليم الأول من البلاد والجزائر العامرة] 00 
[بلاد مغزازة الذهب] ا تاس و و نجام 0 مو اوسا او اا ا 


[بلاد التاجوين] قا مومه موا مقعم هه وو هه وم عه نو ل جم ع وعم دواو لجع ا رهطا عاياء دوع ع عع له له طاح ا ع كا عع ع امعط وناك مدع دار 
[وبلاد النوبة] 1200000 


(وجزر الهند واعظمها سرنديب] ا 0 


[من الجزر أيضاً] 0غ 
[مملكة قمار] ...يت ماق اللزس لواو امال بوي ال 1 د ل ا 


[جزيرة شومة] ل جل وقح اميه فهرم قال لووك لماك ع أو ما واحمتهار وريه وماق عو شو سه ا كط قي وال أ و مال لجا عالط ريط ا لوويه مط اا 0 231016 


[جزيرة عاشورا] 10000 1211700 01000 12# 
[جزيرة السيلا والسيلان] ا مالا مألل ك2 44 لوعو هه وك العامة الع اا امه و لاهو لماه عاد جاق 4 05 4م جه ساو ورد اورم م8 ع0 ا ا 016 


[جزائر الواق واق] ا ا ا 0 


[جزائر الخالدات ومدن أخرى] ا 


[بقية البلدان الواقعة في هذا الإقليم] 00100312 00 0 اااا 000 


[أرض قمنورية] ااا 00000 00 0 


[مدن ساحل الخليج العربي] امون وو و المي و او اكه اعد عاو ااه 
اند ساهل البحيط اليندي] اا 00 


[من مدن بلاد كابل] اسشاهه انحا ل اسمس لا تطاسة ‏ لاطو لوقه اجا 


[جزيرة أوريسين] عع هع مووي ووم وا فزع علد أو المع ة ووه حتوع ع عقي ة عامواقة هماو اه ع هيو هده فعا مي علو عام وهو سروه ولعو 


[جزر الهند في هذا الإقليم الواقعة في البحر] 0000101 ااا 
[مدن الصين الواقعة في الإقليم الثاني براً] 5 


[الجزائر الواقعة في الإقليم الثاني من البحر الصيني] 01100111 


[الإقليم الثالث] [الجزائر والمدن الواقعة في البحر المحيط من الغرب] 


[من بلاد السوس الأقصى] ا 0 
[من بلاد البربر] [ز[ [ز [ [ [ 2111100000 
[من مدن نول الأقصى وبلاد مسوفة] زز ز ز[ ز ز ز ز 1 00001011111 
[مدن مصر الواقعة في البحر الشامي] 50 
[مدن الشام الواقعة في البحر الشامي] ل 
[مدن الجنوب في هذا الإقليم] ا ا 0 
[من مدن البحرين] عو انمو لاوج للح مج روطي 


[من مدن العراق] 21009 


[مدن بلاد خوزستان] 0 


[مدن بلاد فارس] 000 0 


[طريق الري إلى كاج] 00000 000 
[الطريق من كاج إلى أصفهان] 00 
الطريق من تانين إلى خراسان م الم كو اي عط و 1 


[طريق يزدونايين] 1 1 1 اا ا 00 


[من مدن بلاد مرو الروذ] 00 
[بلاد الباميان] ا 00 
[مدن بلاد الباميان] 75ب 00000 
[بعض مدن أرض التبت] ا 2 
[إقليم القنوج من بلاد الهند] 3 
[مدن الإقليم الشرقية الآخذة إلى الجنوب] 2000 
[مدن الإقليم الشرقية الآخذة إلى الشمال] 0 
[بعض مدن أرض الأتراك] ا 10 


[جزيرة الياقوت] 3101101000000 


008 


